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محتويات العددء 


© كلمة.. .يوستين جوردر القصة والقاص, 
#تمة ميق ميكل. 


© أنطوني كوردسمان. 
التقبيع الأمريكى لقدرات العراق العسكرية .. 


«الأنفاظ الاعجمية فى القرآن.. ٠١‏ سنوات من البحث. واجتهاد فى ٠٠١‏ صفحة,. 
من إعجاز القرآن: تاليف: رءوف أبوسعدة. 


«عمرو بن العاص لم يحرقها.. مكتبة الإسكندرية ومدارسها العلمية». 
هامشصصععاة/ه عمطعا 196: تليف: روى ماكيود 

وفصن ما «مملحمة [ه مها . تاليف: عزيز سوريال غلية 
«الكتب فى عالم بلاقر!». 
© محمد عيد الرحمن يوتس. 

«الصين الجديدة.. فى ظل سياسة الإصلاح والانفتاح,. 
© إبراهيم عبد الجليل. 

«من ريو إلى جوهاتسبرج.. هل هناك جديد؟.. 


فعاف عبد للعطى. 
انبوية موسى.. شاعرة» 


«التغريب والاغتراب فى تقرير التندية «الإنسانية» العربية. 

تقرير اتنديةالإتسانية العربية للعام ٠٠1‏ *. للحرر الرئيسي: ذادر فرجاني 
أيمن الضياد. 

«بريد العرب والأمريكيون إغلاقها.. قناة الجزيرة 

««ممدمزلهءتاليف: محمد التواوى وعادل إسكتدر 


أقسراءات جديدة 
8 عسروض موجسزة. 

#ومتفل 

© سلامة أحمد سلامة 

دثونه.. «الصعود إلى الغاية السوناء» 
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اتصدرعن 
الشركة اممسرية للنشر العريى والدولى 


© تعبرالمقالات المنشورة عنآراء مؤلفيهاءولاتعبر 
بالضرورة عن رأى وجهات نظره إلا 
ذلك صراحة 66 


كتمابالعددء 

راهيم عبدالجليل.. رئيس جهاز تخطيط الطاقة والرئيس السابق لجهاز شفون | 
أحمد عثمان .. باحث فى التاريخ الصرى القديع 

- انطوني كوردسمان.. لستاذ كرسى «ارلى ديرائه فى الاستراتيجية. 


جلال آمين.. لستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية فى القاهرة. 
ريتشاود راسل .. محال سياسى وعسكرى. وأستاذ فى جامعة الدفاع الوطنى. 
اساامة أحمد طلامة. ص 

اف عبد المعطى.. باحثة فى الادب اللقارن بجامعة لقا 
فتح الله الشيخ . أستائ عم الطبية بجامعة جنوب الوادى 


محمد عبد الرحمن يونس .. محاضر فى جامعة الدراسات الاجنبية ببكين. 

- ناصر الرباط.. أستاذ العمارة الإسلامية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (84:5). 
- نبي حتفى محمود .. أستاذ يكلية الهندسةجامعة المنوفية. 

- نسيم مجلى.. ناقد أدبى. 

- يوستين جوردر.. روائى نرويجى. 


ارسوم العد للفناتين 
محمد حجى_سعد الدين شحاتة محمد حاكم ‏ أحمد اللباد 
يحظرالنسخ أوالطبع اوالتصوير على دعامات ورقية. 


أوعبرالحاسبات لكل أو بعض المقالات المنشورة. 
أواجزاء منهاء بغير إذن كتابى مسبق من الناشس. 


المراسلا: 


الشركة للصرية للنشر العربى والدولى 

" ميدان طلحت حرب.القاهرة. جمهورية مصر العربية 

4514 00751 101 1ك فاكس كك لك ك0 
البريد اإلكتروني (التحرير)- ”معطملاه 00لا :تمصع 

لوقع على الإنترنت: لوم عم تع ماع عه توي 

الاشتراكات , 


السنة الواحدة (لثنا عشر عددا) شاملة أجرة ابريد : داخل مصر: ٠١ ٠‏ جنيه مصرى-اتحاد بريد 
عدبي ٠١‏ دولارا أسريكيًا- لورويا وأفريقيا: ٠٠‏ دولارا امريكيًا أمريكا وكنا: ٠١‏ دولارًا 
أمريكيا .باقى دول العالم: ٠٠١‏ دولار أمريكى. 

إدارةالإشتراكات:8 شارع سيبويه الصرى.ص .ب : 77 البانوراما .مديثة نصر 

عائف: 109544 فلكي 10615 1١‏ امم طماماله © تماجمند تلامصيع 


الاردن دياران وتصفليييادبناران الجزائر 
اليم ٠؟‏ ويال- فلسطين ؟ دولاواك. 

.5ق مكل - 3 طون لفون 6 ماتلا و1 امد مسرم بممسكل مانس 
طبع بمطابع الشروق بالقامرة 
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يوستين جوردر 
القص ةوالقاص 


بينما هو ينظر من النافذة منتظرًا وصول أخيه اللولود الجديد. متاملاً السماء 
والنجوم والكواكب. رأى جو شهابًا ساطمًا يسقط من السماء. فنظر فى الحديقة 
اليرى صبيًا صغيرًا يتدلى من شجرة التفاح.. كان ذلك هو ميكا. 

اسقط «ميكاء من مركبة فضاء. وتعلق على شجرة تفاح فى حديقة «جوه 

من الصعب أن تعرف من منهما كان أكثر اندهاش بهذا اللقاء من الآخر. 

ولكنهما. بعد أن تعارفا. اكتشفا مدى التشابه بينهما؛ وراح كل منهما ب 
اللآخر عن الحياة على كوكبه: كيف بدات* وكيف تطور: 

وعندما اختفى +ميكاء. بالغموض نفسه الذى ظهر به وجد 
+جوه بدلاً منه خا مولودا جديذا.. متدهشًا من كل شيء على 
الأرض. مثل اندهاش ميكا تمائً 

إنها قصة مثيرة للدخيل والتامل. نحث على مناقشة الأراء 
الجديدة والافكار غير التقليدية.. وتثير الاهتمام بالقضايا 
والنظريات العلمية. وتقتح لهم أفائًا على العالم من حولنا. وعطى 
مجالات أساسية للمعرفة العصرية. وتدعو إلى محاولة كشف 
الجديد منها. ومعرفة المزيد عنها. 

اليس من الخرورى أن يوافق القارئ على كل ما جاء بها من 
معلومات وآراء. وإتما اللهم أنها تثير العقل. وتبعث على التذ 
وتساعد على تصور وجهات النظر اللختلقة. وتوجه إلى بحث 
الاحتمالات الكثيرة للقضايا والنظريات الطروحة. 

.والقصة تقدم بإلحاح دعوة للتفكير والتثمل وتحليل الامور والمناقشة والحوار 
النعرف أنه لا يوجد شىء غير عادى فى هذا الكون لأن كل ما فى هذا الكون هو جزء 
من سر الوجود. يلخص ميكا القادم من الفضاء نتيجة تأمله ومناقشاته فى عبار 
واحدة واضحة: «اعتقد أن من لا يمن يغالق لهذا الكون.. يفتقد حاسة من 
الحواس.. حاسة فى غاية الأهمية.. 


القصة (ترجمتها إلى العربية “دار الشروق»). والمفترض أنها موجهة للأطفالء 
.تحمل عنوان: «مرحبا.. هل من أحد هناك». 

والقاص هو ميوستين جوردره الكاتب النرويجى الشهير صاحب الرولية الأشهر 
«عالم صوفي» (ترجمت إلى خمس وأريعين لغة. وتحولت إلى فيلم سينماتى.. ويهتم 
بها 0ل موقعا على الإتترنت). 

وجوريرء مطم الفظسقة السايق وهو احد اشهر للؤافين الإسكتدنافيين 
اللعاصرين. ولعله آكثرهم شراء أيضاً فروايته «عالم صوفى» والتى اعتبرت من أكثر 
الروايات العالية رواجاً. وزعت عشرين مليون تسخة ودارت صناعة كاملة حولها, 
سيتماتيا وغناتيا. وحتى فى عالم الألعاب. والاسطوانات للدمجة. لصبح ختاك عالم 
كامل للآئسة صوفى. 

ويغزل جوردر عادة خيوط رواياته الخيالية بمعان فلسفية عميقة. فتحت اسم 
«عالم صوفى» مثلا تقر «رواية عن تاريخ الفلسفة». و تبدو الرواية احيانا اقرب 
الدراسة مبدنية عن الفكز القلسفى الغريى اكثر من كوتها مجرد رواية. إلى حد 
اتها أصبحت مرجعاً شائعاً لدراسات القلسفة الجامعية. الآمر الذى ل ينطبق عادة 
على الووايات الخيالية كما تعرقها. وبالرغم من هذه الواصفات غير المعتادة فى 
كتابة روايات جوردرء أو ريما بفضلها لاقت كتبه شيوعاً متهلاً فى وطنه الترويج, 
.وفى العديد من البلاد حول العالم. 


الشهرة الكبيرة التى لاقاها كتاب عالم صوفى توضح يجلاء أن الرغبة قى فهم 
الابراج العاجية وحدهم 


كما آن العديد من ى 
الضفدع عللكد ج500 786و مرحياً.. هل من أحد هتاك» 
7م10 يفمط رمم ع1 7ملاعة). 


ولد يوستين جوردر فى أوسلو. الترويج فى عام 1557. وكان 
العمل والديه دور فى اهتمامه بالكتابة والتدريس؛ فكان نبوة ناظر 
مدرسة. وامه معلمة ومؤلفة كتب امطفال 

تخرج جوردر فى جامعة أوسلو حيث درس اللغات وعلم اللافوت ويعد زواجه 
فى عام 1414 بدأ فى الكناية مساهماً فى العديد من مراجع الفلسفة وعلم 
| اللاهوت. ثم انتقلت عائلته إلى برجن فى عام 15١‏ حيث يدا العمل فى تدريس 
منهج الفلسفة الخاص بالتعليم الثانرى وهى الوظيقة التى بقى فيها لعدة سنوات. 
نشرت آول مؤلفاته الروائية عام 1947 وكانت تحمل اسما غير ماقوف 706 
6م501 006 نمه عأودمهدا0 وتبعها كتابين للأطتال (:م0: «#مفلناك عن 
1957 ألةاتظا5 وقلعة الضفدع 15046) قبل نشر «لفز اللاس» #"نقانا5 706 
8910 عام .144 وهى الرولية التى فازت يجائزة تقاد الآدب الترويجيين 
وجائزة وزارة الثقافة والعلوم الادبية. 

ثم جاءت عالم صوفى 18/004 +507 فى عام 144١‏ لتحقق نجاحا منقطع 
النظير. فلثلاث سنوات متتالية بقيت عى الرولية الأكثر مبيعا فى الترويج؛ وتكرر 
النجاح تقريباً فى كل بلد ظهرت قيه. (حتى الآن نشرت الرواية فى 48 لغة مختلقة.. 
وكانت الكتاب الروائى الأكثر مبيعاً فى العالم فى ١144©‏ وهو نجاح مذعل بالتسبة 
لكتاب هو فى الفلسفة وإن كان فى شكل رولية ). 

مكن نجاح عالم صوفى جوردر من أن يتفرغ للكناية كما مكتته من التبرع. 
الأيجه الخير. فى عام 14417 أسس جوردر وزوجته سيرى داتقج مؤسسة صوفى 
خطاق عالم تخ له وسدح للؤضسة جدائزة صتورة مى مائزة عوقنم 
وقيمتها مانة الف دولار إلى شخص أو مؤسسة تقوم بدور ريادى. أو تقوم بشكل 
مبدع بالتغكير فى بدائل للتنمية الحالية: أوتقوم بوضع هذه البداتل موضع 

جوردر الذى ينشر كتاباً جديدأ كل عام او عامين ويعيش مع زوجته وابتيهما 
أن ايسلى: معن مقا ساسع لإقناء مماتمرة قن مدينة باز السئوسرية بمناسبة 
مرور خمسين سنة على تفسيس المجلس الدولى لكتب. ودوجهات نظرء 
تنشر فى هذا العدد الأفكار الثيرة للامتمام التى عرضها جوردر قى محاضرته, 
والتى اختار لها عنوانا: «الكتب فى عالم بلا قراء:! 


خورةيوليو: خمسسون عاما 
السؤال الأول: هفل كانت 


الشورةلأازمة؟ 


18 8 من اللاحنلات اللانكة لطر ان على 
ماهرء زباشا) ُدف بتشكيل الوزارة صرئين في 
قلف مسناه شهورمن مسثة 1401, وفي كل مر 
منهما تم الاستغناء عثه بعد فسابيع رقم 
اختلاف التظروف في الحالتين 

وم اللفارقات أن الاسباب التى اسشدعت 
مجبثهوالاسباب انتى اوجبت ذمايه: كانت 
متشابهة في الحالشن. مع أن واحدة من الموتين 
997 ينابر!190)- كانت أواخسر رمن انلك 
«فاروق». في حين كائت اارة النانية يوم 
سقوط ملكه (17 يونبو من نفس الستة). 

لا فى المرة لأولى كسان للك «فساروق» هو 
الذى قلف «على ماهرء إياشا) برئاسة الوزارة 
علب حريق القاهرة وإقالة حكومة الوقد واعلان 
حال الملوارا. ودان التكليف بن على تقدير 
الك تقنسه. ومعه معلثم اقطاب ديوائه (حافقة 
عفيفى مسن بوسف_ عبد الفتاح مصرو)- 
ومسابهم ان “على مامر. يلك مؤعلات 
االتعامل مع الطوارئا اجات وم 
الغرات والفجنوات. ولستيماب النهزاة 
والصدمات! 

ولى امرة الفائية (+؟ يولي ١581‏ ان 
على ماهرب لم يكن الختيارا مقصودا لذاته من" 
ضباط يونيوء بل كان اسما طرح عليهم وفبلو 
ايه ورجح اختيارهم له شعورا (تكشرمنه 
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في ساحات الفسراغالارج لا واصدا بيتهم 
يتمسور دواما اته مهيا لدورالمتقذ المخلص” 
الجاهز بتشقيلة وزارية في جبيه. محيطا نفسه 
يرط من الحواريين يتصورونه رجل الساعة -. 
أ ساعةة 

الكن المازق في حالة رجال مثل «على ماهرء. 
بالذات ‏ انهم لابقدرون على الاستمرار في الدور 
علوي أن احوال اللوارىانها اجل. 

وهنا تتبدى إشكاليات وملابسات؛ 

- فسهمة الإتقا بالطبيعة موقوتة ‏ لك 
+ على ماهرء شائه شان كل تقذ ينصور مهمته. 
مستمرة (ليست مهمة غرفة إنعاش وإنما مهمة. 
رعلية قالة). 

والمتقذ (اورجل مثل +على ماهرء بالذات). 
ئيس لديه حضوردائم يزكيه. وإنمالديه ثزمة 
تستدعيه على عجل - وهو إذن مهيا أن يتخطى 
آخرين اويعقد معهم اتفاقات قصيرة الأجل. 
مفوضة للتفض عنه أول منحتى على الطريق! 

والمتقذ (رجل الطوار) بالصرورة على 


كان املك فاروق-- ولك رجال ديوائه -. 
يعرفون بالتجرية والخيرة أن على ماهر. 
رجل “مهام مؤقنتة وليس رجل «لوضاع لها 

وهويجيء مرات-إذا استدعى- لولجهة. 
حالات فراغ تنشا على تير انتظار. ونتيجة 
الشهور أحصوال طوارئ (سثل أجواءالحرب 
العائية الثائية وسثل حريق الفاهرة). واللعادة. 
أنه في مثل تلك الأحوال يحجم آخرون ويقودد. 
كليرون ويتخوف العقلاء من مناطق اللجهول 


الحقلئق يغلن قدرته على البقاء يذاته وصفاته. 
اسواء كانت لساب استدعائه قائمة أواانها. 


انتتهت لمسبب أوآضر. وذلك مطلب عسسيس. 
والطريق إليه في العادة شائكا 

-وفى حسالة .على ساصرء بالذات فسان 
«النقذء كان بعيدا عن التيارات الشعبية 


واجوائها وسشالبها وبانتالى فهو يبدو للناس 
اغريبا عنهم. وعن مشاعرهم, 

ص 

0ه 


كاثت دواعى القصر في تكليف ء على ماهر 
اشا) برئاسة الوزارة. غداة هريق القاهرة. 
يثاير ؟14١)-‏ إلى جائب ملاقاة الطوارئ 
وانفاجسآت, وملء الفرات والفجوات» 
الهباف اخرى عملية ومحددة نشات بعد 
الحريق. 

١-تهدثة‏ الوضع الداخلى وضبط الامن. 

؟ - والتحقيق في اسباب العنف المدمرالذ 
ادعم الجميع - وعقاب المسئولين عذه. 

؟- وتخبيت الداخل المصرى بتعزيز سيطرة. 
الدولة. بم يظهر أن هناك املاتحت الانقاض 
والرماد. 

؛-وإقناع العالم الخارجى_بمجون 
التماسك الداخلى ان القتتصاد المصرى مازال 
٠‏ استثمارا معقولا. ويمكن أن يفل محزيا. 

+ وطماتة انقوى التبزى وأولها- 
بريطانيا والولايات اللتحدة الاسريكية إلى 
أن الوضع في معصر أمكن فصبطه دون تدخل 
بريطانى عسسكرى إمبسراطورى أو يقسرار 
نوافق عليه الدول المهستمة بالدفاع عن 
الشرق الاوسط (كمايدا يقال أيامها إشارة إلى 
سياسة الولايات اللقسصدة 
الأمريكية). 

السد الساس والاريعونتوقميق5. 2م 


كان أشد 


رئيس الوزراء 
البريطانى ‏ تشرشل. 
ووزير خارجيته , إيدن.. 
هوما وقع ليلة حريق 
القاصسرة. من قل روف 
أدخلت الولايات التحدة 
الأمريكية إلى قلبالشأن 
الصسرى. وكان واضحا 
للاشنين أن الولايات 
اللتحدة دخلت بسهولة: 


الساعة تتدق منتصف الديسل؟! 


وحقيقة الأمروراء عل الظواهر- أن بلوغ. 
هذه لأساف جزئيا أوكلياء كان معلقا إلى 
ادرجة كبيرة على 
الجيش اللصرى والستمرارطاعته للاواصر 
الصادرة من قائده الاعلى في قصر عابدين. 
وكانت تلك حاقياقة تجلت بوضوح منذ 
تمعنت قوات الجيش من تامين العاصمة 
واستردادها من برائن الفوضى. على أنه كان 
ابد من فترة اختبارتؤكد أن ما متجلى. في 
الحظة ثزمة قادر على فن ميستمرء بعدهاة 


التغيرات لم يقع فرزه بالتوصيف وال 

# نولى المتغيرات_أن كافة القشوى 
السياسية الأعترف بها شرعيا أورسميا فقدت 
ماكان لها من قاعلية. ولدليل نن للك اقال 
حكومة الوقد وسط إجماع شبه عام. على أن 
تلك الوزئرة فشلت في اداتها. وانهحك وزراؤها 
في حرويهم الاعلية. وتسابقوا- فيما عدا قلة 
ابينهم-إلى مستوى من فسساد الذمم غير 
سسبوق. ثم إنها في لمجال الوطنى خلطت بين 
اعتبارات البقاء في الحكم واعتبارات الإخلاص 
النميدا. وذلك أوصلها قي النهاية إلى «ماساة. 
الإسماعيلية» ودكارثة حريق العاصمة» قم إن 
ابقايا تلك الحكومة أصييت بهلع تجلى في 
سايقة ليس لها مشيل. وهى أن مجلس الذواب 
الوقدى منح لقته لوزارة «على ماهرء (باشا): 
ووافق لها على استعرثر العمل بقانون الطوارا 
غدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد. وجرى ذلك بعد 
طرد وزارة تمثل الأغلبية, وزاد ان «النحاسء 
(باشا) اتصل بعد الإفالة برئيس الوزراء لعن 
يهنئه ويؤيده, وكذلك فعل «فؤاد سراج الدين». 
إباشا). 

وكان حال تحزاب الاقلية (وهى حزب 
السعديين ‏ والاحرار الدستوريين ‏ والحزب 
الوطتى -_والكتلة) أشد تردياإلى درجة أن احدا. 
الم يخطر على باله أن تلك الأحراب «صالحة» 
لناء دور رئيس قو مساعدا 

#اترافق ذلك مع حقيقة أن كل القوى 
السياسية غير ا معترف لها بالشرعية مثل 
الشيوعيين والإخوان المسلمين ومصر الفتاة أو 
الحزب الاشتراكى وتخيرها-لم تمثل وقتها 
عتفردة أومجتمعة بديلااوشبه بديل يمكن 
تجريته. فهذه القوى لم تكن لديها رؤى أو 
.برامج تصلح اساسا لسياسات. وما كان لديها 
لايزيد على شعارات عامة محرضة على 
القضب. عاجزة يعده- أى أنها كافية لسيناريو 
الفوضى وليست مؤهلة لسيناري الإنقا 

اوفى تلك اللحظة واثناء اختبار الحقائق, 


اغإن هذه القوى عانت مهمومة بتبرثة نفسها من 
سسئولية حرلئق التار المتدة من الإسماعيلية. 
إلى القاهرة. كلها تجاهد للهرب من المساملة. 
سواء كانت سياسية أوجنائية, ومن الغريب أن 
عل طرف راح يزيح الشكوك ناحية الآأخوين. 
والحقيقة الالقة ‏ وذلك م توصلت إليه 


المعترف بشرعيتهافي حال إفلاس. (وصل إلى 
حد حريق اتى على كل شيء من المضازن إلى 
الدفاتر”)-واته إذاكانت القوى السياسية غيق 


المعترف بشرعيتها غيرقادرة إلاعلى التحريض 
الم اهرب من 

الفوضى هو ارجح الاحتمالات مالم يتجح للك 
في ضمان جيشه ‏ إخلاصا وكفاءة؛ 


ومن اللفارقات انه في فترة الانتقار- نيام 
امعدودة اواسابيع- لاختياردزجة مالتبات-. 
والاستقرار في الشان المصرى. راحت الحكوهة. 


البريطائية تفكر في كافة الاحتمالات: 
ا بدات تطلب من كافة السلطات اللصرية 
(القسصر_والوزارة الجديدة والسلطات 


اللحلية في محافقلات قناةالسويص) - سرعة. 


العمل على تخفيض درجة الحرا 
.الفنصل البريطاني في بورسعيد تقريرا إلى 
السفير البريطائي في القاهرة. احاله إل 


بزيارة محافظ بورسعيد. الذي اكد 
الى أن يده الآن طديقة في انتعاون معنا ومع 
قيادة القوات البريطانية في شنون الآمن. لكنه 
اشارلى تلسيحا إلى أنه في انتقار واس 
مكتوبة من القاهرة. أن الحكومة لاتزال في 
موقف صعبء فهى تريد التهدئة. لكنها لاتريدة 
أن تظهربدظهراكتعاون معنا عدتادون 
تحفظاتةء. 

ا وكتب الجنرال ‏ روبرتسونء القائ العام 
البريطاني في الشرق الأوسط إلى نائب رد 
أركان حسرب الإسبراطورية تقريرا في قاب 
ازيارة استطلاع قام بها إلى قيادة القوات 
البريطانية في مصر (ومقرها فايد وسط منطقة 
اقناة السويس) - يقول: «إننى لوصى يعدم 

«روديو». لاتهاإنا وضِعَط 


رتينا عليه تقديرلتنا آن الجيش المصرى سوف 
يشترك مع «الشوغاء. في مقاومتنا. قم إن 
أحوال الفوضى التى سنواجهها سوف تحتاج. 
إلى قوات أكيرمما خصصنا لحفظ الآمن» وان 
نجحنا في تحقيق الهدف فسوف نكتشف ان 
أهم ما نجحنا فيه اننا كسرنا القوة الوحيدة. 
التى يمكن لها آن تحفن المن الداخلى في مص 
(أى الجيش الصرى) - ونحن لانريد يقينا قن 
انتحمل عبء هذه المسثولية. 

وتجاوزرئيس الجانية البريطانية في 
بورسعيد الحدود ليكتب إلى القنصل العام 
البريطاني في المديتة خطلباء يجرى تحويله 
إلى السفير في القاهرة. الذى يقوم بدوره 
بنحويله إلى وزارة الخارجية في لندن 
(7854). والافشراح هوموضع منطانة قنثاة 
السويس تحت إدارة دولية مستظة لاعتبارات 
عرْضها (رئيس الجائية البريطائية في 
بورسعيد) بينها ان النطقة ليست مهمة خصو" 
وإنما أهميتها بريطانية (عسكرية) ودولية. 
(فناة المسويس). وان العناصر الأب 


يعتمدون في حياتهم ومعيشتهم على «القاعدة 
“وعلى المصالح التسجارية 
ويختم (رئيس الجالية البريطانية. 


افي بورسعيد) بعد اريع صفحات مستفيضة. 
في شوح افتراحه_بالإشارة إلى أن الولايات 
اللتحدة الأسريكية يمكن أن تتحمس لفكرة 
تدويل التطقة. ل ذلك ينهى مقدرة مصر عل 


اكاتتاشين مشقولة بالشان للصرى 
سابقه ولاحقه: 

8 بانشسبة لايق فإن رئيس الوزراء 
البريطاني المحافظ الذى عاد إلى الحكم (أواخر 
161 - وهو الزعيم الأسطورى «وذ 
تشرشل»-كان لايزال مصمما حسب قوله في 
مذكرلته على أن الامة البريطائية لم تحارب 
«هترء تكى تضبْع مستلكاتهاء ونه لايقيل على 
اتاريخه أن يكون رئيس الوزراء الذى بقوم على 
اعملية تصفية الإسبراطورية. وف نظر 
«تشرشلء فإن سياسة سلفه «كليمنت كتلىء” 
(من حسرّب العسمال) ابت سنة 1148 إلى 
استقلال الهند وإلى تقسيمها. ومع انه امكن 
ااستبقاء شمه القارة الهندية[الهند وباكستان). 
في إطارالكومنولثإلائن ضياع مصر وفيها 
قاعدة فناةانسويس سوف بحكم بضباع الهند. 
احتى وإن بفيت فى الكومنولث. 

لا وكان رئيس الوزراء متشرشل». ونائبه. 
على رئاسة الوزارة هذه المرة السير «انتونى 
إيدنه-يعتيرتفسه غبيرابالشان للصرى» 
فهو الذى فاوض ووقع معاهدة سنة 1975 مع 
+التحاس» (باشا). ونن يقبل إلفاءها من طرف 
واحد وهومتنق مع -تشرشلء تماما ان مصر 
عى حلقة الوصل في النظام الإمبراطورى من 
البحر الأبيض_-إلى البحر الأحمر- إلى المحيط. 
انهندى. وعلاوة على ذلك فإن «إيدن» يفن أنه 


يعرف كل رؤساء وزارات مصر وقد تعامل معهم. 
أبتداء منمصطفى النحاس» (باشا)-رَعيم 
الغظبية الذى أقيل-إنى «على ماهرء (إباشا). 


ذى عاد لوئاسة الوزارة في مهمة مؤة 


من ظروف ادخلت الولايات للتحدة الامريكية 
إلى قلب الشأن المصرى. وكان واضحا للائذين 
أن الولايات'التحدة دخلت يسهولة, لكنها بن 
تقرج الابصعوية. هذاإنا خرجت على 
الإطلاق. ومع أن «تشرشلء لايريد لدولايات 
المتحدة آن تخرج تماما من مصر لان ذلك يعنى 
خروجها من الشرق الاوسط كله إلااقه على 
استعداد لقبولها داعمة لاستقرار النطقة”. 
خصوصاإزاء تعقيدات الصرام المربى 
الإسسراتيدي- يشرط الايكون من شان ذلك 
إعطاء الولايات اللتحدة تفويضا مفتوحا في 


مصر ويريطاتيا- هذه اللحظة وهذه اللحظة. 


عمروء (باشا) إلى موقعه في لندن ليكون حلقة. 
اتصال مباشرة مع قصرعابدين 
-ودعوة أطراف عربية صديقة لبريطانيا 


العدد السانس والأريعون.توقمي 06 + ام 


إلى لعب دور انوسيط. واول المؤهلين في ذلك 
الوفتاللملكة الهاشمية في العراق, وه 
ثورى السعيد. (باشا). وهو واصل للقصر 
الملكى في مصسر عن طريق سقيسره حت 
الراوى». تع إئه (نورى السعيد) صديق قديم 
العلى ماهر (أباشا). وهكذا فإئه في الوقت 
وصل فيه «عبد الفتاح عمروء إلى التدن. كان 
«نورى المسعيدء (باشا) رئيس وزراء اراق 
يصل إلى القاهرة. وككان «إيدنء بتوجيه من 
+ يامل أن يغتى اقتراب الهاشميين عن 
دخول الامريكيين. 


59 مت 


ومنذالآيامالاولى من شهر فسبراير 
167 كان على ماهر (باشا) الذى جلسن 
بالكاد على مقعده- مهموما قبل أى شيء آخر 
بإمكائيات استسرار وزارته. وكان يفهم- من 
تجاربه الدماضية. ومن الإشارات التي شحها من 
احوله_أن هناك من يريدوه رجل مطافئ لو 


.وإثمامهمة .بعث مقدسء تتعدى الايام 
والرجال (كذلك قال لى .على ماهر 
بتفسه عندما دعائى للغداء معه في بيته يوم 
الجمعة الأول من قبرئير 


كتاب ظهرلى قبل شهور بعنوان -إيران فوق 
بركان»_على اننى كنت أريد أن لسمع من 
رئيس الوزراء أكثر مما اتكلم. وفى حساب لتنا 
يوم جمعة وغدا السيت موعد صدور حبار 
اليوم. وفيها باب إخبارى عنواته «أخبار انفده 
- هو اصعب أبواب الجريدة على الإطلاق. 
وكنت المسنول عنه وقته). 


2 


«على ماهرء يدرك أن اللهمة الاخطر 
في إنقاذاللوقق لاتدخل في الختصاصه عطيا” 
ل نلك لمهم في عهدة الجيش. والجيش أمره 
في القصر الملكى وليس في رئاسة الوزراء. ومع 
اذك ظل الرجل حريصا على أن لاتكون وزارت. 
امهمة مؤقتة. وإثما +ميمة اوسع وأكبر.. 

ولع يلبث حتى اكتشف أن ما حسبه في 
اختصاصههوايضا-عزيزاللقال.. 

© وعلى سببيل الكثال اللمهام 


العدد السادس والأريعون. توفمير 5٠م‏ 


الصساعة تتدق منتصف الليل؟ 


الجئة طوارئ خاصة +اللجنة. 


... ثم اختفى تحت الرماد! 


التعلقة بالأوضاع الاقتصادية وطماثة رنض 
قال اللعصرى والأجنيي. فد أدرك . على ساهر. 
(باشا) أن التجاح يحتاج إلى معجزة ليس في 


هن النياية العامة تقوم بدورها في 
اتطبيق الفانون, كن للهمة شبه مستحيلة: 
قانتيمة من الاحقظة الاولى وعلى مسان الل 
«فاروق» تفسه موجهة إلى الاستلا «احمد 
احسين». وفى الفائب فإنالاستاذ«أحمد 
حسينء كان مستولا ربعا عماجرى في 
سيدانالأويراظهريوم 1 يناير؟190لعنة 
امن الصعب اعتباره قادرا وسنولا عما جرى 
في العاصمة يكاطها. والقائب أن سنو 


لششيقية كانت صتيع متاح سيصي بكاك. 
وليست مستونية رجل واحداوتتيع بعينة: 


بووطائيت. تولى سخرتاريد ها للسدر مك 
بويدء الذى عمل شرابة خمسة عشرعاما 
مستشارا خاصا للامن في وزارة الداخلية. 
المصوية؛ 

وقد اتتهى تقرير هته البيئة (25/ ١ ١14‏ 
ج٠)‏ الذى وقعه السفير السيرء الف 
استيفنسونء موجها إلى وزيرالخارجية 
#اتتونى إيدن»-إلى تسعة سباب صحددة 


.بتفل تحقيق «الامانى الوطنية»- فإن الزمن 
يصيح حليفا له وليس عدوا تن للفاوضات مع 
الإنجديزسوف تأخذ وفتها. ثم إنها سوف تشد 
الاهتمام إنيهاءوإذا بدت جدية الأطراف حول 


مائدتها- فإن فسحة الوقت العظوية سوف 
تدسع يشين ولاتضيق. وكان .على ماهو 
(باشا) يعول على اربعة عتاصر حسبها 1 
الصالحه؛ 
سان الإتجليز في حالة لفق مماجرى. ولا 0 
انوا لايريدون توسيع عملياتهم المسكرية. 
افي مصر.فإن مواقفهم بالضرورة قدتكون ...على ان الواقع كان أسبرين الأمانى. فقد 
أكثرلينا كتب السيرءرائف ستيفشونء السفير 
؟-انالولثيات اللتحدة اصبحت طرف في ١‏ البررطاتي تقريرا موجها إلى وزير الخارجية 
الشان الصري. وهو تفسه تحدث مع السغير .. البريطانية مانتونى إيمن. بتاريخ ؟ افبراين 
الأمريكى +جيفرسون كافوى» (وكاز ذلك نول .1407 تحدث فيه عن اجتماع. 
لقا له مع سغير أجنبى معتمد في القاهرة). 
وقد تصوراته تقذعه باهمية أن تتقدم الحكومة 
البويطائية ب ريون خسن نيا للزارة 


إن ساسة العائم العربي-خصوصا 
في العراق وسوريا هايم ما جرى قي مصر. 
ولد اقبلوا يبتلون وساطتهم. خشية ان لمتزيز على اصابع بد واحدة والاسباب كمايلي: . 


الاوضاع في أعبر بلد عربى يؤثر سلبا على كل على عمجل كواجهة. 
البندانالعريية. والشاهد ان السيد.تورى .. طاركا فاج الجميع. وبانتائي فإن الطاقم 
السعيدء (باشا) بنفسه موجود الآن في كسان الوزارة ليست 
القاهرة. بعرض وساطته ونقوذه لدى الإتجليز 
والمريكيي. 

أن الاخزاب اللصرية ‏ واولا الوق الت 
يشك دائما في على ماهر.-مصاب ان بحالة 
فزع مماجرى. ونذلك فإن قيامته على 
.استعداد لفترة سماح طويلة تتركها له 


ليسواباتاكي رجال بوية 

قا فين 

ا ا 
7 ا 

25 

بعرم عيدب سني وس 

لجوي ب سا 

نه 41 2 

م ا ا 

7 والقصر يموج الآن بالدسائس 

, *-أن »على ماهرء سوف يحاول أن يفقج 

ال ا 


تايا صطيتاء. عدخ ب 
0 فد يستطع ليق يجوز لششاوض مط 
يدرك أن الهمة بواسطة جبهة وطنبة يوق هو على مشاركة 
الأخطرفى إنقاذ الوقد يها ول الك ان يوافق. وهنا سوف 
اموق لاتدخل اتنشاالازمة. 

*-اله في حالة سقوط وزارة على مافرة. 
عسشيتنيكة ‏ مسر بعس يسيس 
الأن تلك الهمةافى عهدة ١‏ التصبهوءتجيب الهلالى.-لكن الشطة هي 
الجيش.والجيش 

انسرهض القسصررالكن 


اث ب نبوءةء وليس ناقل تقدير أو تحليل؛ لآن البنود 
وليس فى رئاسة الوزواء؛ ١‏ التىوردت فيه جميعها تحققت.كانهاجدول 


ومع ذلك ظسل الرجلٍ 
حريسا م لان 
لاتكون وزارته 
6 3 كانت اللجتة الخاصة التى شكلتها وزارة. 
بود الخارجية قي لندن امتابعة تطورات الازمة في 
فوس واكيبرء مصر توفص ععلهافي لثنء وكانت حريصةً 
على أن تكون السفارة البريطانية في القاهرة. 
معهافي رؤيةالصورةعما 
تظهرلها. لثمن 


٠١‏ وجهاتنظر 


وجفهاتنظر + 


الساعة تدق منتصف الليل؟! 


فقد كان عندى اليومالسير-سيسيل كامبلة 
(عميد الجانية البريطانية في مصر الذى ذعى 
إلى لندن على عجل لاستطلاع رأيه) - وقد فال 
الى »إثه لم ير مصرفي حبياته كما براها الآ 
وهو شخصيا مذعور ل«دملاي* ممايرى. 
ونه أن الحكم في مصر يتصرف تحت تأثبر 
الخو والضعف. 

؟-ورداعنى سؤل متى قال السيسر 
حسيسيل»:.إن الجيش المصرى لايمكن الولوق 
افيه. فالجنرلات الكبارمن ضباطه فقدوا هيبتهم' 
بعضهم ققدها في معارك الحرب في فنسم 
ويعضهم فقدهافي صفقات فسلاح-واماً 
الضياط الشبان لم يعد يحركهم الاشعو رمن 
الكراهية لبريطانياالنى يعتبرونها سسنولة عن 
عل مالحق ببلادهم. ثم إنهم يبدون ضيقا شديدا 
من تعصرفات اثلك الذى هو اندم الأعلى. وقد 
أطاعوا تمرء قي حفظ التظام بعد حريق القلهرة. 

قعلوانك من باب الولاء لبلدهم وليس 
اللكهم. وهناك في مصرالآن زم ثفة والناس 
يلتفتون إلى كل ناحية يبحثون عن قيادة! 

+- وق صدد الحديث عن الجيش قال 


الجيش مرهون باللواء «فؤاد صادق. الذى قاد 
الراحل الاخيرة من حرب فلسطين بكفاءة. وعاد 
إلى القاهرة ساخطا يتحدث عن أسياب القصور 
والفساد. والنواء فؤاد صادق» رجل موثوق 
وصديق قديم لبريطانياوناق لاع مسلك للك. 
ولتلك فإن قرصته في متصب القائ السام 
مخدودة. لان الك «قاروق» لايحيهء. 

؛- فضي إل سيو مسيسيل. بان لتقي 


عمرو.. وفوجي به يقول «إنهيُقدّرعمر الوزارة 
الحانية بثلاثة لسابيع. وير مر لتقام ملكي 
في مصريخمسة أسابيع!.. والحقيقةإنذى في 
دفشة من هذه الصو وقد سالت 
عسي سيلب مجاهت تنيع من جائبت 
أن تفعله لإتقاذلموقف؟*. وكان رده:«إنه بدون 
اتنازلات تشدمها لعلى ماهر فإن وزارته ل 
تستطيع أن تعيش طويلا. 


وما هوام في الونائق الأمريكية, فإنه. 
بإدحاح مشترك من «نورى السعيد. (باشا) 
رئيس وزراءالعرآق. ومن -جيفرسون كافرى» 
سفير الولايات للتحدة في القاهرة إلى جاتب 
دواع أخرى بادتاكيد فإن الحكومة البريطانية. 
بعلت إلى سفيرها في القاهرة 
«نن في وبسعه الإارة إلى رئيس الوزراء .على 
ماهرء ياستعداده لعقد جلسات استطلاعية تمه 


البحطد يي يه عدت 
الضوء البرتقائى إشارة إلى انه يستطيع ان 


وبدا..على ماهر, يست عد لجلسات 
استطلامية. تقل عنه انه يريد أن يتفاوض 
.بواسطة لجنة تمثل جبهة وطنية تشارك فيها كل 
الأحزاب والقوى. ضمانا لإجماع وطنى يسائد أ 
اتقاق. 

وكان تقديرحافظ عفيفي. (باشا) (رئيس 
الديوان املعى) أن عدف على ماعرء الحقيقى هو 
«إطالة عمروزارته.. وتحجيم معارضة الاحزاب 
.والقوى السياسية لها (بينما هى تتفاوض). 
وكان اكذ ما اقلق رئيس الديوان النكى ما ره من 
تحسن متزايد في العلاقنات بين على ماهر 
وبن حزب الوفد. وقد فسره محافظ عفيفيء 
إباشا) بدون عناء باعتباره مرغبة من -على 
ماهرء في تقليل استماده على الققصراشلكي 
وحدد. وحتى لاتقل وزارته مرهونة بتعليمات 
يميه مزاج لمتارجح في قصر عابديزة.. 

ويظهر أن السفير البريطاتي بدا بتلقى اخبارا 
استضارية. وراد ان يستوئق مما يصل إليه. 
وهكذا دعا «إلباس اندراوسء (باشا) مستشار 
للك للثسئون لدالية إلى مقابلته. وكقب يعد 
القابلة تقريرا إلى وزارةالخارجية (41-71/ 
)٠6‏ قال يه 

«دعوت «اتدراوس. (باشا) إلى مقابلتى 

اسس. ومع انى أعصرف لنه رجل. 
وكذاب إلى درجة ماظة نا لدسدسسهة هه 
فاه أردت أن أبعث إلى الك مشاروق- برسالة 
واضحة. لاثى اعرف أن «إنياس اتدراوس» قر 
إليه لآم نأى رجل آخر في الحاشية. 


وقلت لاندراوس: -إتني لاأرى فائدة في فى 
مفاوضات تجريها مجموعة تمثل جبهة وطنية 
إذاكان الوفد سوف يشترك فيها برجل مل 
«صلاح الدين» (يقصداالدكتورمحعد صلاح 
الدين (إباشا) الذى كان وزيرا لشخارء 


اخطر, وسوف تكون مجموعة التاوض كلها 
وافعة تحت تأثيره. ومعذى ذلك أن تعود إلى ما 
كنافيه.. قلت له ايضا: .إن التحاقيقات اكتى 


حوادث *؟ يناير.. وقلت .إن الود يمكن تمثيل 
في لجنة التفاوض يرجل معتدل سلل مزكى 
العرابى» (باشا)». 


أمرمن الك «فاروق» سوف يقطع عطدة نهاية 


على ماهر 


الاسبوع التى يقضيها هناك ويعود إلى القاهرة. 
.وبريد أن يقابله ايوم وفى دارالسفارة. 
البريطانية. لآن مكتبه في القعصر غير جاهق 
اللعمل يوم الجمعةة.. 

ولق الاتنان (وكاتت الساعة الثالئة بعد 
لتقو على ل يكون لقلؤسافي مب ساي 
البريطاتي بعد الساعة السادسة مسا وتم 
النقاء فعا 

.وفى الساعة النانة واثنتين وأربعين دقيقة, 
كان تقوير السفيرالبريطاني عن امقابلة قددخل 


إن وزرة طى ساهره انه بعل اعمال 


+؟ يتاير. ونهم من ذلك فإن«على ماهرء يصد 
حصاية تفسه بالإعلان الواسع عن استثتاق 
اللفاوضات. ولذلك فإن املك يطلب منى أن قوم 
بعلب تأجيل الموعد إلى يوم الاثذين بدلامن يوم 
السبت ويناك تفشل منلورة “على ماهر 
ويتمكن اهلك من إقالته قبل أن يضع كل الأطراف 
أمام نمر واقع بلقاء معى يمهد لعلية التفاوض.. 
وقت درئيس الديوان النكى: .إننى سوف 
بإخطار.على ماهر صباح الغد بتاجيل 
اللوعد 44 ساعة بعذروعقة برد طارثةء. قلت 
أيضة: «إتنى كنت في العادة اتردد في دخول مثل 
الإلعاب نولاما ثرا من تهاون على ماهر 
مع حزب الوقد. وعلى فى حال ققد كان لدى. 
القيل مما تستطيع تقديمه لهاء. 
وعكذاكان_-وعرف «على ماهرء زباشا) 
يتاجيل موعد السفير البريطاني معه- بسب 
انوية برد طرآت عليه من جريدة أخبار ايوم 
(عدد السيت ١‏ مارس)- ورغم أن وزيرالداخلية 
-صرتضى لخراغى-- أبرز رجال املك في ور 
-على ماصرء (باشا) كان هوالذى أملى الخير 
على الجريدة متاخرا مساء الجمعة- فإن رئيس 
الوزراء لم يعرف إلاعتدما قرأ جرائد الصباح. 
على مائدة الإقطار في بيته (الساعة المسابعة. 


في الاتصال 
بمكتب السقير.وقالواه إنهم كانوا على ونشك أن 
ايتصلوابمكتب رئيس الوزراء- تكتكم سبقتجاء. 

ونحس «على ماهرء أن هناك ما يريب في 
اللساقة بالتظر الى تظاهر ملابساتهاء ورفى ان 
يتصل بحسن يوسف (باشا) الذى أبلنه على 
التديفون«إن مولن ينتظر خطاب استقالة 
الوزارقه. 

ورد .على ماهرء (طبقا لرولية «حسسن 
يوسفء (باشا)) يقول: «طيب.. طيب»! واغلق 
سماعة التليفونة 

.وكان قطاب قبول الاستقالة يجرى تجهيزه. 
في الديوان بالتوازى مع خطاب آخربتكليف 
«مجيب الهلاكي» (باشا) بتشكيل وزارة جديدة. 

وحكتالم يزد عمروزارة على ساهرء (رغم 
كل ماحاول) عن خمسة اسابيع. استوعب فيه 
صدعة الحريق, ثم اختفى تحت رمادها 18 


العدد السادس والأريعون. توقمير 5٠م‏ 


الساعة تتدق منتصف الثيل! 


*” #«6» حقول الألغام: وفدية وملكية! 


الثالث هوالاستاذ «فريد رعلوك زيم الشباب 
الذى عهد إليه املك بتشكيل الوزارة التى تتولى الوفدى في كلية الحقوق. وزعيمالطلبة 
الحكم بعد إقالةوزارة .على ماهرء (باضا) | الوفدين في معارك الاحزاب داخل الجامعة. 
(التى تدت بدورها إقادة وزارة مصطفي . لكنهالآناصبح رجلاناضجا يعمل باللحاماة. 
النحاس (باشا) -سياسيا من اذعى رجال ذلك ١‏ وحاول أن يكون مقريا من «نجيب الهلانىه 
الجيل الذى ظهرعلى مسرح السياسة للصرية ‏ إياشا) مهنيا وسياسيا وكان من حظلى أن 
في عصرما بين الثورتين الكبيرتين في القرن - أكون الضيف الرابع على لغداء. 

العشرين (1919 و1408)- وكان فعرد مرتيا 9 


بمشفق القانونالذى درسه واشتغليه محاميا ١‏ ....... 
الايقف كذيرا في ساحات امحاكم. وإتما يجلس 2 (واجد ضروريا ئن اشير إلى أن طبيعة 
لوبلا وراء مكتبه يصو امذكرات القانونية | اختياراتىالمهنية كمراسل سياسي متجول 
بصير دعوب لايعرف الكلل. العدد من الستين في الشرق الاوسط. لفتت نتظر 


فد عرف تجيب الهانى. أن مهمة تشكيل ١‏ بعض منساسة تلك الابا إلى مااكتي. 
الوزاة لت يوم الجمعة *! فبرئير. عدما ١‏ وكان-نجيب الهلئى, (باشا) قدتفضل 
لتصل به .حافكد عفيفي+ رئيس الديوان للتكى ... ودعاتي ميعر إلى الغداء مده عقب تقطية قم 


بيدغه آنالدسئولية الثى قات منها مرتين من .بها لأحداث البلقان. وضمنها الحرب الأهلية في 


قبل. في طريقها الآن إلى بابه.وفنه لايستطيع - اليوتانسنه1542وكانت الاسباب مهياة 
هذه الرة أن يتعلل بعر كما قعل من قيل. لآن ١‏ يسيب صباقة سبقت بين الدكتور ‏ محمود 
الظروف الآن معقولة. كما أن انضرورات ملحة: ‏ محفوظء روج ابتته) وبيني. وكذلك أصبحت 
.وجلالةاللك يعتمد عليك ولاتستطيع في هذه عصديقا لاسرة 
اللحفلة أن متخذله»! وكان-شهيب الهلائى. يدعو عددامن 
اوكان«نجيب الهلائىء رجلاحاضر المقريين إليه مساء كل جمعة على العشاه في 
البديهة. سريعا في التقاط النناقضات الكاستة ١‏ مطعم .سان جيمسء (وهومن أفضل مطاعم 
في امواقف. وكذلك فإته حين اتصل به «حافظ | القاهرة ونتها) لكنه بعد حريق الفاهرة 
عفيفى. (باشا) في بيته في المعادى_وكان قد ١‏ جرى على ذلك اخطعم ماجرى على غيره في 


جلس بالكاد إلى مائدة انداء. لكنه قنام عنها تدم 
إلى مكتبه يتلقى مكامة رئيس الديوان. وتغيب ١‏ موعدهالتصيح على الغداء. كما تقير مكانها 
هنك اكثرمن نصف ساعة- ثم عا ليفول - التصبح في بيش على الشارع الوئييسي 


ضاحكا:.حاولت أن اقول لهم أن كتقى اضعف الضاحية للعادى]. 
من أن يتحمل ما يطلبوثه. لكنه يظهر له ل يعد 
هناك مفر من أن هرا واهيا عليه الآن ان يحمل || .---. 


فهو قصير القامة لايزيد ارتفاعه على ملئة كد 

وستين سنتيمترا. ونحيل في نفس الوقت ل 

يزيد وزنه على ستين كيلو جراما. كما ان تتقوه ١‏ وحيوجه.نجيب الهلاني. (باشا). 
اسؤاله:-ولآن وانتم جميعا من الشباب قولوا 
الى من لين نبداة لم يتوقف بعد سؤاله. وائما 
استطرد نائلاءإنا سمعت من أحسدكم عسبارة. 
تهنئة فسوف استنتج من ذلك أنه لايفهم 


وطالت الاحاديث وتشعيت. ثم تقلت 
:#واحدة عندما جاء محافظ عقيفى. 


وحدهما قي غرفة الكتب. 
آخرى بعدها حوالى الساعة التاسعة الصف 
مساء عتدما وصل محسن يوسف. (باشا). 
ومعه مسودة خطاب التكليف الملكي حنتى 
يتمكن «دولة الباشاء من إعداد مشروع رده 
عليه. ويتمالإتفاق على الخطابين ويجرى 
تجهيزهما في الديوان قبل الموعد لمحدد للقاء 
ب الهلاىي» (باشا) مع املك في قصر انقية. 


وهوطبيب مرموق أصبح فيما بعد وزيرا 
النصحة وعضوانضيطا في مجلس الشورى فيالصاعةالثانية عشرة ظهرالقد (السبت 
ونهتها بالشان العام حتى هذه اللحظة_وكان - أول ملرس 01997- 


العبدالسابس والازيعون توقمير 5-- م 


شخصيا (متل .سرتضى اغراغيم 

اخية). كما ان بعضضهم من اكتيار 

«الهلاني. (باشا) بتفسه (مشل عبد الخائق 
ونه لوزارة الخارجية) ثم إن 

الأركان بإملاء دروف ذا 

ازكى عبد امتعا» لوزارات ا 

وان قله منصبه في وذ 


الوقد ستة + 4:. 
خوج منالوزارة بسبب الدعقيقات في 


إلى مكشبه في شارع قصرالميل. عند اتصانه 
بميدان سواوس (مصطفى كامل الآن) - وكان 
في انتظارم «فريد رلوك (وقد رشحة 
«الهلالى وزيرا للدولة معه يتولى العلاقات. 
العامة تكشبه) - وكنت هناك ان الآضر لان 
الدكتور -محمود محفوظ. اتصل بي ميكرا تالكا 
لبا من «اللانى. (إباشا) أن انتظره في مكتيه 
قبل الساعة العاشر 

وعندما وصل تجيب الهلاثي. (باشا) كان 
الرجال الأربعة الذين حضروا غداءه بالاسن 
حوله في مكشبه انيوم. وكانت الساعات 
العشرين التى انقضت صابين غداء الأمس 


عرف تجيب 
الهلالى ,أن مهم تشكيل 
الوزارة الت إليه يوم الجمعة. 


ابه, حافظ. تقيض 


8 فبراير: عثدما اتصل 


مرتين من قبل. في طريقها الأآن 
إلى بابه. وأنه لا يمستتطيع هاذه 
يتعلل بعلذركما قعل 
.الأن الظاروف الآن 
معقولة. كما أن الضرورات 
ملحة:و جلالة الك يعتمد 
عليك ولاتستطيع 
في هذه اللحظة 
أن ,تخذله .3 


نكتبه. وحتى وابته تبيل الهلاكيء يساعدة 
على خلع معطفه الثقيل. بحيث هر الرجل في 
حجمه الخبيغي متناتضا بشدة مع اللستولية 


الأولى) -انت تحرف 
تجريك في فلسطين وبعدها. ولمقعد الوزارى 
الوحديد الذى اصاينى بالارق ليلة أعس هو 
مقع وزير الصربية والبحرية. ولست أريد ان 


اقبه. لكنى لاأعرف أحدا. فهل لديك اقتواح؟!. 
اوكان السؤال قد خطر ببالى قبل أن سدعه 
من رئيس ادوزواء اللظلف. وناك وبعد لحفتة 
انتفرته فيها حتى جلس في ملعده. وأشعل 
من جديد سيجاره الذى انطفا منه في انسيارة -. 
اقنتة 
<لوتن مدونتدء سالتنى في هذا الموضوع 
في الست اخاضية لافترحت عليك النواء «فؤاد 
اعسائق.-اما وقد سانتني هنا السؤال الآن 
تراحى هواكلواه «محيد تكيبه.. 
وساتى «الهلانى- إباشا) بعنطق رجل 
ل حينبات في الحادنيد' 
واجبته -بالنسبة للواه -صادق» قإن 
الرجل كان اكش ضباط الجيش شعبية في 
السنة الماضية- يسبب جرقته في نقد الاحول 
العامة من وافع تجربته كقائد للقوات المصرية. 
في فلسطين (من اكتويرستة 1944 إلى أخر 
يديره 04 


لوحم ةبد تسبي كيل ان اتصديى 
سوه ادو سور د 


دول في 
التفاصيل- أن الرجل تلن في لحظات الامة. 
يتايو؟148)-انه مرشح جدى لخنصب القائد 


استعداد الرجل للفبول وتحول الآخرين عن 
ياره- تئر وضع الرجل بغير دنب يتحطه.. 
وراح -ثجيب الهلالى ينقت دخان 


وت كان سواه عن قسابط تليق 
يحلن فيه الجسيع. وناسن قن بع 
اديت تدى مسب جد وو 
أختارهالضباط باتقسهم ومملى أ 


4 وجفاتنظر 


.وجد . تجيب 


الهلالى» زياشا) ‏ 


وفكذا فإنه عاد يلح على 
أهميةالوصول إلى تسوية 
سريعة لشكلة العلاقات 
المصرية البريطاتية. 
وفته شل ييه 
منزسابقيه اته 
يستطيع استقلال 


وجهات نظر ٠١‏ 


الساعة تدق منتصف اللييل! 


تلك خسن رليهم فيه والطمتتاتهم إليه: ؤنلك 
يزكيه بار من أى اعتبارآخر. 

وفكرنجيب الهسلانى: لحقلة ثم قال 
«اللشكلة فتهم لم يكونوا مستريحين لكل ما 
جرى في اتتخايات نادى الضباط. واعتبروه 
تحميالقصره. 

.وقت اشن تعرف مه 4 
استوات. ولاتظن آنه يقكر في تصدى القدحصر. 
وفى عل الاحوال فالسؤال الجوهرى هون ماإذا 
كان القصر راغبا في تهدثة الحال في الجيش, 
الوراشباقي استمرارالتحدىاء. 

أوقال -قهلاني» زباشا) بسماحة: +اقان ان 
الحق معداء. 

أويعد تصق ساعة غادر-تجيب الهلالى. 
ا(باشا) مكتبه ققاصدا قصرلاقبة في سيارة 
يقودها صهره الدكتورءمحمود محفوظه 
(أيضا) وبقبتنا تنتظره حتى يعود- وعاد في 
انساعة الثائثة الاريهاء واول ساقائه وه 


هل تعرف متجيب+.؟.وقلت:مإنشى لالعرفه.. 
وسالنى «هل تضمته؟.. وقلت «كيف اضمنه ا 
لم ان أعرفه. لكن وسيلتن إلى ضمان الناس 
أن نختيرهم ليا وليس بكشف الهيئة فقطء! 
ورد الك -هل ترنتا ميا باشاء في وقت إجراة 


(ياشا) وافترح اتفضلية الانتظار قبل ملء 
اللخصب. وعلى هذا الأساس فسوف يكون 
*مسرتضى الغراغى» وزيرا للداخلية ‏ ووزيرا 
مؤقتا في نفس الوقت للحربية والبحرية, حت 
اتتجلى لناالظروف وحينها نعود إلى 
اللوضوع»]. 


ويدا واضحا من اللحظة الاولى ان تجيب 
انهلائى» (باشا) كان على حق في اعتذاره عن 
رنامسة الوزارة شيل ذلك سرتين .وان العرض 
النانك عليه كان ظلما له بعقدارما أن قنيونة. 
به كان تنما لتفسه فقد كان +الهلالي: بالطيع 
وبانتجرية رجل فكر ولم يقن رجل فعل. ورجال 
الفكر في العادة أنواع: فهناك رجل الفكر حامل 
الرؤية- وهتاك رجل الفكر صاحب المشروع -. 
وهناك رجل الفكر واضع الخطط - وهناك رجل 
الفكر المشفول بالتفاصيل وكان «نجيب 
الهلاني» (باشا) رجل فترمن النوع الا 
ونعل تجريته في الحاماة متخصصا في كتابة. 
اللذكرات القاتوئية رسخت استعداده للتفاصيل 
(كان وقت تكليفه برناسة الوزارة مشتغلا 


على نفسه باب مكتيه ست ساعات. لكى يكت 
بتقسه بيان الحكومة. 

كان الرجل يدرك أنه يحتاج إلى مناغ عام 
يفبله ويؤيده ويسم له بان يتقدم إلى اللمكن 
عن هسام وزارته. وهكذا فإنه طرح شعار 


التطهير قبل التحرير». ومنطقه ان التحرير عن 
اطريق الدفاوض لاينجح الامع سلطة تثق في 


نفسها وهى نستمدها من قة الناس في صدقٌ 
أقيامها على القانون. ثم إن التطهير بمعنى 
استنصال الفساد مبدا يقدرعلى جذب فصل 
العتاصر داخل حزب الوفد. خمسوصا من 
أعضاء مجلس النواب (وكان «الهلائى- (باشا). 


ماثة ومشرين نائبا من حزب الوفم) - يضاف 
إلى ذلك انه إن كان من الضرورى إجراء خساب. 
عن اسباب حريق القاهرة يبحث في مسئولية 


فؤاد سراج الدين»-إذن فإن منطق التطهير هو 
وحده القشادر على إجراء الحتساب سوام 


دين» (باشا) وبُحَمَلَهُ مباشرة مسنولية ما 
جرى للوفد ولرئيسه ولوزارته وفى ذلك فيان 
«الهلالى» (باشا) كان قاسيا في حكمه باكشٌ 
مما تحتسله طبائع اناس وظروقهم 
وحدونعم) 

وتبين خطوط تفكير ‏ الهلاليء (ياشا) في 


اتحافيق +الامان الوطنية» لكف ابد من در 
أن الشجاح في هذه الأسانى الوه 


اتطهيرالحياة السياسية في مصرمن الفساد. 
وإقسرارالامن والاطمنتان: وردع الإهمال قن 
يقوض الحياة العامة للبلك. وه 
للسنولين عن الانحراف بالفساء لو بالتصتر 
عليه. وإ الم يقع مثل هذا الحساب فإن الآثار 
سوف تكون فادحة على فكرة العمل العام لآ 
بعض الساسة احترفوا السياسة وسيلة من 
وسائل الشراء تمارس بغي حياء. إلى درجة. 
أصبحت فيها مقاعد مجلس الثواب موفطع قباع. 
بالزاد العلنى كما باع العقارات, وتقشي 
الفساد والمحسوبية والاستقلال إلى جد 
الاستهناربالفواين وابنذاله. 

وهكذا اتفتحت الثفات وظهرت الشبايا 
والدفائن. وعندها اككتشفت وزارة «نجيب 
الهلانىء انها دخلت إلى حقق الأكقام. ولم يكن 
اقددمضى على تشكيله أثر من ستة أسابيع. 


ويوم 77 إبريل 1401 .كتب السفير 
البريطاني السير-رالق ستيفنسون. تفرير 
مقصلاالى لشن إرقم 05/90/٠017 /٠ ٠4‏ 
سوج ها خطابه إلى مقن وني إيدنء وذيد 
الخارجية ‏ وقائلا 

سيدى 

الى الشرف أن اضع تحت تصرفكم تدخية 


- 
ع 
الهلالى 


اللاوضاع الداخلية في معصر وتطوراتها مت 
تاليف وزارة .نجيب الهلالى» (باضا). وبدم 
عملها يوم ؟ ماوس: 

-١‏ ان «على ماهرء (باشا) أقيل من الحكم. 
وجاء «الهلاني» بدلا مته, ان اللك «فاروق: 
بريد رجلالديه الجسارة على مواجهة الوفد. 
وكانت البياتات الأولى الصادرة عن رئيس 
الوزراء الجديد ‏ وككذلك كان اختياره لوزرائه -. 
يوحى تلوهلة الأولى بانه إعلان حرب على 
الوفد. وقد بدا الهلاني» (باشا) بتاجيل انعقاد 
مجلس النواب. وبنشر تقرير من الذائب العام 
عننتائج تحقيقاته في حوادث 17 يناير 


مسراج الدين» (باشا)ء 
كذلك قام وزيراثلية والاقتصاد (الدكقورمزكي 
عبد اتتعال») بإناعة تفاصيل عدد من فضائح 
الفساد الثاني تمس قريتة <التحاس» (باشا) 2 
وفوق ذلك إن الحكومة قامت بإلفاء مثات من 


بهم إلى السلطة ودفعتهم إلى أكبر الوظائق 
باعتبارهم «موضع تقة». 

؟-ويوم ٠6‏ مارس أعلن «الهلائيء (باشا). 
عن إجراءات للتحقيق في تصرفات وزراء الوفد 
واتصاره. وحاول الود تخويف الوزارة. 
بالدعوة إلى إضرابات في الجامعة, لكن 


«اهلاني» (باشا) ابل ذلك بحزم. وقام يوم 
1 ملرس بتحديدإقامة «فؤاد سراج الدين» 
(باشا) قي عزية يمتكها في بلبيس. كما قام 
بتحديد إقامة «عيد الفتاح حسن» (باشا) في 

ريته وسط الدلتا. وهكذا نجح «الهلالى. في 
حصرتائير تقوى رجلين في «عصابة» 
التحريض الوفدية. وتات الأحوال العامة 
هادثة بعد تلك الإجراءات. بما هران الحكومة. 
تملك العزم والصرامة الكافية. لوضع حزب 
الوقد في حدوده وكشقه. ويد آن عددا كبيرا من 
الوفدين يرتبون للخروج من الحزب. راشبين 
افي ترك سفينته الغارقة. (وبانفعل قإن أكثر عن 
اخمسن نائبا وفديا بينهم عبد السلام فهمى 


بالهلائى (باشا) وتوجه .جمعة. (باشا). 


.التطهير قبل التحرير). وهكذافإنه عاد يلح على 
اعمية الوصول إلى تسوية سريعة كشكلة 
العلاقات للصرية-البريطانية. وظته_ مث 
اغيره من سابقيه انه يستطيع استغلال لى 
انجاح يحققه معناقي تدعيم سياسته 
الداخدية. وعتدما يدا اتصالاته مع سفير 
حكومة صاحب الجلالة إلى مع السير مرالق 
استيفنسون»)- قانه بين لأول مرة فيا يظهر 
أن الفسائل أصعب بكشير مما قدر (رغم أنه دعا 
الدكتور محمد صلاح الدينء قبل مقابلته مع 
السقيرءرائف ستيفتسونء واستتمع إلية. 
صباح يوم كامل). وهنا فإن «الهلاليء رأى أن 
يتميل في تنقيذ برنامجه الداخلىء والااتهم 
ابائه اختارالطريق السهل بضرب الخصوم 

:-والبعد عن الطريق الصسعب. 


بمواجهة الامداء الخارجيين. وعندما تظهر 
اتردده- قرا لمستعدون للشروج من الوفد أن 
الانتظاراسلم. كما أن عددا من قيادات الحررب 
ابدهوا يستعيدون الشقة مهم ويرسلاتهم -. 
على الآقل بمنطق الدضامن حتى «لايؤكلوا 
واحنا يعد الآخرء. 

؟- وقد اضر «الهلاني» بعد ذلك إلى مدا 
العمل بالاحكام الرفية بمقتضى مرسوم منكى 
اقبل انتهاء الأجل يوم75 مارس.لانه لم يكن 
يستطيع أن يذهب إلى مجلس الذواب ويطلب 
مد العمل بالقانون فقرة نخرى. وهنا فين 
«اهلانيء لم يغضب الوشديين فقط. وإتنا 
أغضب غيرهم من الجماعات الممثلة قي البركاق 
واممهم اللستطين. 

*-واواجهة التقد اموجه ضده قهن 
«الهلائىء (وباشا) اعان استعداده لإجراء 
انتخابات جديدة وعندها فاته ادخل نفس إلى 
افخ-لانه لإيستطيع ان يمنع الوفديين من 
ادخولها. ولاايستطيع ان يمتعهم من الغوز بجزء. 


وسوف ينشط هؤلاه جميعاإذاتمسوا ان هناك 
قفرصة أسام الوقد. ومما قوى من اعصاب 
الوديين ان الإضوان اللسلمين أعلنوا فنهم لن 
يدخلوا الانتخابات. وهنا اعانالوفد انه سوف 
اينزل بمرشحين نه في كل الدوائرالانتخابية. 

ويان الفخ الذى دخل إليه الهلالىء بقدميه 
حين بدات بعض الصحف (اثوالية للقصي)/ 
اتتساءل عن ما إذاكان «الهلائي» (باشا) قد 
جاء إلى الحكم لكى ينتحر سياسيا ويفقج 
الطريق لعودة الوقد. 

+ -إن مركز-الهلاثى» (باشا) راح يضعف.. 
خصوصا واته (مثل على ماهرء قبله) لايك 
فاعدة قوة مستققة. ولاشعبية كاسحة. وحتى 
أحزاب القنية لم تعد معه. انها 
مقدمة لعودتها هى إلى السلطة مادام القصر لا 
.يفيل بعودة الوقد. 

وعلينا أن تتقعران رؤساء الوزارات في 
مصرهم بمعنى الحقيقى (وليس الرمزى). 
خدما تلمك (إكسائبت برد التحاس» 
(باشا) مرة أرى يوم 77 ينايرالأخير)- 
والقاعدة الراسخّة هنا هى القاعدة اللعمول 
ابها قبل الثورة الفرنسية والتى تقول 
متسيدتعاة ممه جمدت سيو قل عاء إلى قن 
املك بعقدوره داثمائن يجد ورا حين يشاء). 

-وكذلك فاته مرة أخرى يبدو ان 
«الهلاني» سوف يعود إلا طالبا فرصة تدعم 
موقفه. فإذا لم يجد مثل هذه الفرصة فإن عليه 
أن يقبل هزيمته امام حقائق اكيرا». 


2 


عل ان «انهلاتي» (ياشا نم يكن قيماينا 


على الفسادء واعتقاده آنه يستطيع بواسعلتها 
.أن يحقق اختراقا تبيراء بعد ان اقتعه الدكقور 
«زكى عيد المتعالء بان «الحوت الكبير في 
معط الياساء للصرية وهو متحمد عبودة 
(باشا) دخل في اكشبكة وانه على وشك 


الساعة تدق منتصف الئيسل؟ 


اصطياده قعلا وب يكقل محاكدته ووضعه 
اوراء قضبان السجن. 

وقى تقاهرانحوادث ما يوحى بان 
«الهلانى» (باشا) ركز جهدا كبيرا في اصطياد 
-أحمد عبودء (باشا) في تلك الفترة الحرجة من 
الحباة القصيرة لوزارته. وكان تقديره انه إن 
وقع الحمد صببود.فسسوق يقع ورادم 
بانضرورة -شؤاد سراج الدين». واهم من ذلك 
فإن الدعم لثالى الهائل للوفد سوف تجف 
يتاببيعه عند اللصدر. وإذا توقف تدفق امال فإن 
الوفد سوف يصل إلى الاتتخابات انهاء 


الها شهراكتوبر اتقادم 1907 
مشلول بالإفلاسة 
وقى اتدفاع «تجيب الهلالى» (باشا) إلى 


الإمساك بعيود (باشا) متلبسا بتسخير الدولة 
افي خدمة مصالحه: فإن بعض وززائه (ولؤلهم 


الدكتور «زكى عبد اللتعالء) نسوا لتفسهم 

واجتازوا الخطوط الحمراء وهم لا يعرقون: 
والسيب أن مطاردة لحمد عبود. (باشا) -. 

قادت تلقائي إلى صديقه ورجله الدائم .حسين 


سرقيه (ياشا) لع إن محمد عتيوده و .خض 
اسوىء معاقادا إلى ثناتى آخر اكشر اهمية. وهو 
النائي دكسريم شابتء و+إبيساس لتدراوس.. 
ومسعتي لوصول إلى الاقضين. قن 
«السلالى, دخلت إلى حقل القسام. ومع أن 
«الهلادى» (باشا) تنفى أكشرمن تحذير. احدها 
من رئيس الديوان الملكى .افق عفيقيء 
(باشا) فإ القت كان متادخرا. وطيقا لتيب 
الهلالي (باشا) نفسه فاته .لم بكن في مقدورى 
ولامقدور ميري أن يقف وسط حقل الغام ويفرز 
ويقول هذه الغام وفدية يمكن تفجيرها. وهذه 
الغام ملكية لايمكن اللساس بهاء. 18 


ال 20 


عم “أل ابالوقتالضائتع! 


أن بإمكاته باذ لك .لوق" 


وانتهز فرصة عيد جلوس املك «فاروق» (مايو 
1507 وققام حفل استقبال في «قصر 


[واحس «تجيب الهلائى. (باشا) انما 
سمعناء منه في قصرالزعفران لم يستاشر 
احماستنا. وكذلك قال لنا صباح اليوم التالى 
ونحن نتتاول طعام الإقطارمعه (الدكشور 
«محمود محفوظ والاستاذ منبيل الهلالى») -. 
.وحتى قبل آن نساله .إن يعض المسائل تفتضي 
حكمة الشيوخ قيل حماسة الشباب. وهو في 
اتعامله مع املك يشعر أن «فاروق- مجنى عليه 
وليس جانياء وحتى إذا لاحت شواهد تقول 
بالعكس. فإن تغليب حُسن الظن كفيل بإحداث 


والحاصل أن «شجيب الهلانى. (باشا) ثم 
.يكن داريا يما يجرى وراء ظهره. وما شارك فيه 
بعض وزراته فشد راح الفعسرفي تلك الايام 
يسمع كلاما كثيرا عن عجز رئيس الوزراء 
وتردده. وكرر اللك كشر عن مرة أمام «حسن 
يوسفء (باشا) وريما آخرين غيره -«ان 
الوزارة موش نافعة. على أنه كان حائرا قيما 
يمكن عمله. فهو يريد هذا الصيف إجازة طويلة. 
في أوريا وقد بدا يعد لهاء خصوصا «وأن هذه 
السنة كلهاكانت مقرقة» على حد وصقهة. 

وتصور اهلك على الأرجع أنه ليس فى 


فبل ان يطمئن ويشرك في يدها «شئون البند.. 
وإناانتظر هذه للدة, فصعت ذلك لثه سوق 
يكون مضلا الفضاء الصيف في مصر فهو الآن 
شهر مابو وإذا جرى الانتظار شهرين أو ثلاثة - 
.والنتيجة مجهولة ‏ فمعنى ذلك أن الصيف كله 
اضاع) ونا قر الك أن يؤجل الحسم إلى ما 
.بعد عودته في سبتمبر (كما فعل في السئة. 
السابقة), معني نك انه سيعود بلجدان 
ابات البرخائية لموعودة في شهر كتوبر 

بات لم وسوف شه كمي 
أولم يكن الملك متاكدا من الطريقة التى سوف 
تتصرف بها وزارة الهلانى. (باشا) في ملفات 


الجيش ومرشحه الذى تضافر شباب الضباط 
على بسقاطه في انتضابات مجلس إدارة نادى 
الضباط) ومع أن محاولة الختيال محسيق 
سرى عامرء قشلت بسبب يقظة حرسه الذى رد 
ران المهاجمين بسرعة. قإن مجوه 


على 
محاولة الافتيال (على خلفية ماجرى في 
انتخابات ثادى ضباط الجيش) انارتوجسة. 

ونعدة أيام راح الملك ‏ فاروق» يفكر في 
انتراح بديل تقدم به إليه الدكتوربوسف 
مؤداء الاسشفناء عن وزارة «الهلالي». 
كيل حكومة أمن يدخل فيها بع 
المسكريين ويراسها وزير الداخنيية «أحصد 
مرتضى المراغى». وهو رجل ورث الولاء للقصر 
عن والده (الشيخ محمد مصطفى امواغي شيخ 
الازهر القوى) ‏ ذم إن «مرتضى المراغى» رجل 
حازم بدليل قبضته الحديدية التى استطاعت 


وقف نار الفشتة بين «العرب الوارة» وبين 
«الفلاحين الصعايدة. في محافتظات مر 
الجنوبية يعدأن نتسيت معارك قتل وثاريين 

الفريقين طالت سنوات. 
وراى +يوسف رشاد واخرين (انضم إلبهم 
.. (باسا) ) -ان وزارة أمن تحزم 


مسائة العلاقات بين مصر ويريطانيا. 
؟- تصفي املك من كل الإحزاب ومن كل 


لان الجميع 
ديهم وأى اعتبار كان لهم. 

+ -تفسيط الأسور ولو على الاقل للست 
انتقال تعطى اكلك فرصة للتفكير فيما عو لبعد 
من موعد الانتخابات البرذائية القادمة! 


قدى م معد وا لفان طن سور 
للك -فاروق. سيد الموظف في مر 
على فى ظرف وكل حال 


ولشدهش أن وزيرالداخلية أحمد مرتضي 
الفرلغيء نخذ يمهد تفسه في ذلك الوقت بادك 
بل كيرميت روزافت. مسئول مكتب المخابرات 
الركزية في الشرق الاوسط. وكان دائم التردد 
على القاهرة تلك الايام: وقند امستطاع آحة 
أصدفاء اتطرفين (الصحفى الشهيرالاستاذ 
مصطقي أمين) أن يرتب نلاث مقابلات بينهما 
في القشرة ما بين ١8‏ فبراير وحتى منتصف 
أبريل. وكنان -المراغي- عضوا في وزارة على 
ماهر» م في وزاة + 
واحست السفارة الأمريكية (وهى امسلل 
الرسمى للحكومة الأمريكية في مصر) فنها لا 
يصع أن تبقى بعيدة عن مراكز القوة (وتترك 
الساحة لوكالة المقايرات الركزية). وكذلك. 
لتصل السقير الامريكى جيفرسون اكع 
بوزيرالدالية بنفسه يسمع منه مباشرة 
م يقراعه موسق لاعن ميري 
روزظت». وحيث اللقاء وكتب -كافرىه 
اتفاصينه فى تقرير إلى واشنطن جاء فيه 
نقد تيدفنى الوزير (مرتضى لخراشى) انه إذا 
الم يتوصل «نجيب الهلالى. (باشا) إلى حل 
يُرضيه مع الطرف البريطائي. سوف يعون 
عليه ان يست قيل. وفى هذه الحالة فسإن 
مواقي سوف يتصلوزكامالأدوربنقسة 


ثلاثة شهلوراسيئة مسيف كافية) ‏ للتقدم. 


يكون عليها أن تواجه ثورة يقوم بها الشعب 
اللصرى» 


وكان تعليق السفير الأمريكى في ختام 

رسالته إلى واشتطن: «إن ذلك انتراح الذىا 
بالمراغى (باشا) ديكتاتورا 

علي راس الوزوء واحسنا سن [591 


١‏ وجشاتنظر 


الميكن الملك 
متأكدا من الطريقة. 
الوه وق تتصتيف 
بها وزارة, الهلالى » (باشا) 
فى ملضات التحقيقات 
التشعبة. والتى اقتريت 
أكثرمن السلازم من رجاله 
الموثوقين وبالنات .كريم 
شابت,و. إليياس أقسدراوس .- 


اثم أضيف إلى تلك الهسموم 


أن محاولة جرت لاغتيال 

حسين سرى عامر. (قائد 
سلاح الحدود ورجل القصر 
فى الجيش ومرشحه الذى 


الساعة تدق منتصف اللييل؟ 


اقتراحات «الفرصة الاخيرة الطائرة في الهواء 
لمواجهة الآزمة في مصراء. 

ا وسمع السفير البريطائي في القاهرة 
بالقابلات التى كانت تجرى بين أطراف أمريكية 
(سخايرات ودبلوساسيين )وبين «مسرتضى 
الخراغى.. وأحس أن واجبه يفرض عليه 
(بدوره) أن يسعى ويقابل وزير الداخليية, 
وأمكن ترتيب اللقايدة فعلا. وكتب السير«رالف 

تيفنسون» إلى وزير الخارجية البرية 
«لتخوتي إيمن. تظريرا ( 80( 106/ 00018 
يقول فيه 

«قال لى مالفراغيء إنة لايتوقع لن «شجيب 
الهلانى» (إباشا) سوف يتقل في رئاسة الوزارة. 
علويلا. وعلى وجه اليقين فإن عسمر وزارته لن 
يتعدى شهر أكتوير القادم. وعندما تتهب 
وزارته سوف تحل محلها «وزارة كفاءات. 
ومن المستحسن أن تقوم هذه الوزارة بعملية. 
باهرة »مسقل توزيع بعض أراضى 
الدولة على نحو ما حدث في إيران اخيراء كذلك 
يجب أن تتوافق هذه العملية مع إصلاح إدارى 
ستسوتي». 

قال لى دالشرالغي»؛ 
إنه كوزير للحربية والبحرية يعقبر نفصه. 
لاعن الروح المعنوية للقوات اا 
وهو يشعران هذه القوات في حالة إحياط لانهاً 


اوقلت للمراغي: -إننى سوف افضي له بسر 
يعلمه لاك مقاروق. ويعلمه رئيس الديوان 
محافظ عفيفى», وهنا أطلعته- على وعد منه 
بالكتمانبتلك العرض الذى أقره (رئيس 
هيشة اركان الحرب الإسبراطورية) للورر 


تحمس «لفرلغي» وقال لى: إن تقديم 
بعض السلاح حنى ولوكان في حجم رمزي-. 
إلى الجسيش اللصسرى يمكن أن يكون له الآن 
مقعول السحرء. 

أضاف السفير البريطائي في برقيته 
ملاحظة اعتراضية قال فيها: 

بن لمهم نن تلاحظ أن هذه اللهفة في 
الحصول على إى سلاح معناها ثن المحاولات. 
اللصرية التى قام بها للصريون لشراء سلحة 
اتورياقد باءت بايفشل, رغم الآمال التى علفوها 
عليها. والجهود التى بذلوها في هذا السبيل». 

ثم عاد «السير رائف ستيقنسون» إلى 
سياق تقربره: 

قال لى «الفراغى»:«إنه وافق من إمكائيية. 
إصادة لاست قرار الى سصيء. واضاف أنه 


التعويضات. وسالته عن التحقيق في حريق 
.القاهرة ونتائجه». وكان رده أن أحمد حسين 
اسوف يعدم شتقاء. وانه هدد كبا رمعاونيه. 
في وزارة الداخلية باتهم إذالم يقدمواله 


الآدلة الطلوبة لإداثة لحمد حسين» فسوف 
يضعهم في الققص معه. وساعتها ظهرت 
الدئة كلك قال لي؟ء. 

وفى برقية لاحاقة ضاف السفيرلته يبدو 
الآن ان شسهورالصيف سوف تحون مد 
بالمناورات السياسية. وأن شيئا لن يتم حصمه. 


الحر الشديد في مصر تغرى كل الناس على 
التزام الل أوالهرب إلى جو البحرء. 

ومعنى ذلك أن لندن أصبحت على اعتقاد 
.بان الملك سوف يستببقي ولو على 
ديب الهلالى.. وقى الغالب انه بهذ 
الاعتقاد صرحت وزارة الخارجية البريطانية 


التشاور مع الجاتب السياسى في سفارة. 
القاهرة - أن يرد بالنفى على تساؤل طرحاته. 
القيادة العسكرية البريطانية في «قايد. 

فقد حدث أن الجنرال «أرسكين» والذى كان 
على علم بما يجرى في القاهرة من مناورفت 
اسياسية بعث يسال 

«هل يقتضى الضعف الظاهر في الوضع 
السياسي المصرى وضع خطة + روديو» (قيام 
الجيش البريطاني باحتلال دلتا اليل 
والقامرة) وهل هناك احتمالات لتجيد 
الاضطرابات في العاصمة المصرية على تحو 
.يمائل ماجرى في 17 يدير 467.. 

وكان رد البريجادير «جولبون»- 
وبموافسقة من افيس السيسر «رائف 
استيفنسون. قوله: 

“ليس هناك من وجهة نظرنا ما يقتضى أ 
درجة من درجات رقع الالستعداد هنا في 
القاهرة. ونحن نرى أن رقع مرجة الاستعداد 
قد يؤدى إلى رد شعل عكسى لأنه يشير شك 
السلطات المصرية التى ييسذل ممثلوها 
وموظفوها في المحافظات كل جهدهم لضبط. 
الام في المنطفة بالتهاون معنا وإذا بدا تتا 
نستعد لعمل عسكرى. فإن ذلك قد يؤدى إلى 
اترددهم في آناء اعسانهم. وما ثراء هنا فاق 
اتكرارما وقع في القاهرة يوم 1 ينايرالاخيير 


ائيس احتمالا مرجها قي الظروف الراهنة, 
ومن اللستحسن أن نترك المسثوليئ عن 
الجيش الفصصرى في القاصر وففى الوزا 
يرسضون علافاتهم مع الجيش ويستاصلون 
عناص الشقب فيه دون تدخل منا في هذه 

والأرجح أن الموعد المحتمل الذى يصح لنا 
افيه مراجعة إجراءلتنا هى ما بعد قصل 
الصيف الذى يسترخى فيه كل شىء في 


كان الأبير محمد على » (أكبر امراء اسرة. 
«محمد علىء سنا ولي العهد إلى اسابيع 


عن ليه الول «تحمد قؤاده) على 
وشك أن يقوم بإجازة الصيف. وكدانت لثدن 


الأولى. ورأى السيسر -رائف 
استيقنسونء من باب الادب ان يودعه بزيارة 
شخصية. ويسمع منه بلمناسبة آخرما لديه 
عن الأوضاع المصرية. 
وبالفعل قام السير«رالف ستيغتسونء 
ابزيارة إلى قصرالمنيل. وقضى مع الامير اكثر 
ساعة. ثم كتب مذكرة يعنوان «تسجيل 
00 
«تعبت لزيارة الأمير محمد على قبل 
سفره إلى لثدن. وقد وجدته في حالة 
زثير «اتسه2. وكان لاذعا في تقييمه للأحوال 
ف معدي وذكولى صرئعة قله فيل متيب 
الهلانىء ونصحه أن يتمهل في اللفاوضات 
معنا ولايكلف ضغفوطه في طلب جلاء القوات. 
البريطائية من مصرء. والاولى من ذلك ان 
يركز على قضية زيادة الفساد في البلاد مع 
اتدنى الجهاز الإدارى للدولة. 
وقال لى الاسيرءإنه يعرف على وجه 


باستعادة قدر معقول من التماسك في البلد 
قبل أن يلح على جلاء القوات البريطانية من 
عصرء. 

احاولت أن استوضح الأميرعن رد فعل 
رئيس الوزراء على ما قانه له. ولكنه قفز على 
سسؤائى. وواصل حديشه ب: .إن سوفا 
يخبرني شريطة أن اقسم له على الكتمان, قد 
أفضى إنيه وزير الداخدية «مرتضي المراشى» 
باتهأبلغ املك «فاروقء بكل وضوح أن الثورة. 
مسوف تنددع في مصرفي طرف شهورإذا 
حصل جلاء القوات البريطانية عن الأراضى 
اللصرية 

وحاولت مرة أخرى أن نسال الاصير عن 
راى وزير الداخلية في رد فعل املك «فاروق». 
إزاء ما سمعه مته. وما إذا كان سوف يعدل من 
سياساته على هذا الأساس؟. 

ورد الأمير .بان «مرتضى المراغى» كان. 
امهتما بان يصل تحديره إلى املك 

يختم سيرءرالف ستيفنسون» مذكرة 


السدقسايس والازيمون نوين 1< + لم 


«تسجيل حديثء يقوله: «بقية كلام الآمير 
تركزت كلها حول كراهيته التقديدية للملك 
«فاروق». واطرف تعليق سمعته منه قوله: 
«إن «ففاروق» تزع متى لقب ونى العهد. 
وان سعيد انه لن يحصل على لقب + ملك 
ودان» (بفكسرة وضع السسودان تحت 
القاج المصوى) -! 
يحدم به كما حرمت من اللقب الذى كان 
وهكذا فن املك «فاروق» كانت لديه مطالب 
متعارضة: 


8 كانت قصة طرد وزارة «تجيب الهلاقى.. 
(زباشا) أغرب من الخيال. ولذلك فقد يكون' 
الأنسب نال تفاصيلها اتكامنة منادوة 
البريطائية. (ومع أن الوثائق الأصريكية. 
والفرنسية تعرضت للقصة وروت الكثير: 
وقائعها. فإن الونائق البريطانية تبدو تكمل 
وادق السسبب واضح. ومو أن مكتب وزير 
الضارجية البروطائية اح في طب كل 
انى يمكن جمعها حول الكوضوع). 


إلى السفيرالبريطاني في القاهرة: 
«بالإشارة لبرقيتكم رقم .ه. يطلب لتب 
الخاص لوزيرالخارجية ملفا كاملا بكل الوقائع. 


ويواصل مكتب وزير الضارجية طلبه. 
فيقول: 

«نحن نتصورانه في صرحلة من المراحل 
لايد من نشر شيء عن الوشائع. لآن ما نسمعة. 
عنها لايصح أن يظل مكشوما نرج وم أن 
تحددوا في تقريركم ما الذى تروثه غير قابل 


اللنشرالآن.. 
المصادرء. 
وكذلك أعدت السفارة البريطائية في مصر 
بجهد جماعى شارك فيه عدد من الدبلوماسيين 
والعاطين فيها ملفا خاصا يبدا يتقرير يلخص 
الوتائع ويريطها ببعضهاء ويعضى التقرير 
061/546 
:من التحفظ بباثة سوق يمرؤقت قنيل 


وفنيما تصرفه الآن فإن تهاية وزارة. 


الساعة تدق منتصف الليسل! 


ايرى أن وزارة «نجيب الهلالى» +غرقت في 
الورق» (على حد قسوله) ‏ ويفكر جديا في 
تقييرها. لكنه لايعرف كيف يفير" - ولا 
بمن؟-ولامتي؟ وبل الصيف أوبعده. 
وخصوصا تن آمامه مشروع إجازة في 
لوريا يحدم يها واششهش أن حلم الك 


متزئق وقع به في حفرة لم يستطع أن 
يرج منها. حقى غادر مصسر إلى أوريا ملكا 
مسخلوعا عن عرشه. وليس ملكا في إجازة 
صيف؛ 9 


مفهاقى- وفعت تتيجة خؤامرة بين +مجموغة 
في القصره وبين للليوثيرتحمد محمد عبوده 
(باشا/. 

ومشخص الوقائع أمامتاالآن على النحصو 
التالى: 

6-ان حكوسة الهسلائي» رلحت تطالب 
«عبودء (ياشا) بضراتب متاخرة مقدارفا 
اخمسة ملاين جنيه. ناشنة عن ارباح ورسوم 
إنتاج مستحاقة على شركة السكرالتى يملكها. 
وكان واضحا أن وزيرائالية والاقتصاد في 
وزارة -الهلقى. وهوالدكتور.زكى عب 
اللتعالء مصعم على أن تتقاضى الحكومة 
مستحقاتها من-عبودء بالكامل. والاحجزت 
على الشركة حتى تستوفى حقوقها. وبالطيع 
فسإن«عبوده أحس بالخطر. وراح يشكو ان 
الوزارة تريد أن تستولى على شركته وُصادر 
مصلئعه. وذلك يسبب له مشاكل مالية كبرى ل 
تتاتريها مصالحه في شركة السكر وحدها. 
وإنما في غيرها كذلك. والدليل أن أسهم شركة. 
السماد انتى يملكها ققدت أخيرا جزء! كبيوا من 
قيمتهاء وهنا معناء في تتلرعبود. انه واقع. 
في مومى نيران متقاطعة. من حتكومة تطارده. 
قي طروف اقتصادية صعبة بالنسبة للجميع. 

وفى الوقت تفسه فإن الضغط على - عبود. 
بهذه اقشدة. جعل اصدفاءه من وزراء الوقد 
(وغيرهم) يشعرون بالقلق من أن التحفيق مع 
«عيوده يكشف دفاترم وأوراقه. مما يقضح 
وفائع تمسهم. ويؤدى إلى توجديه اتهامات 
امحددةالهم. 

؟-ان -احمد عيودء إباشا) وبتائير قاف 
عن ضغوط الوزارة عليه.رذى أن يفاح الفصر 
.ياستعناده لدقع ليون فرنك سويسرى (ما 
يساوى وقتها مليون جنيه) -إذا خرج نجيب 
الهلائيء من الوزارة. وافضى .عبودء (باشا). 
بهذا اتعرض لصديقه “إلياس ان 


أن يوقرله مبلخ 
مصاريف إجازته اللقبلة في لوربا (حتى لا 
يسحب من أرصدة للخاصة لللكية). 


وق تناقضت المعلومات التى يلغتنا في هذا 
انشان بين تاكيدبان«عبود. هوائذى بدا 
وعرض المبلغ وتاكبد مقابل بأن «تدراوس» 
هوالذى طدبه من عبوده .في نابل شطب 
ضرائيه»! 

.وفد بلغنا كذلك من مصدر موثوق أن عطية 
جس النبض بشان الصفقة بدات عندما انتتقي 
«عبوده (باشا) مع كل من -كريم ثايت- 
و«إلياس أندراوس» في أوريا بداية هذا الهو 
يوني 1901). 

وذلك ينسرلئا انق إنينا أحد اتصاخر 
عدي اسان معيود. .عن تقسقنه فق 
«الهلائى. في طريقها إلى -الخروج». لحل 
محلها وزارة لاتطائبه بمقاخرات ضراتب. واثما 
على العكس تقدم دعما تشركاته التى تعاني من 
آثار حريق القاهرة 

*-اتكم تعلمون ان سبدغ ان 

بسويسرى اموجه إلى حساب خاص قي 
جنيف» ثم رصد تحصوينه بواسطة غصرفة 
المقاصة في نينويورك. وقامت الحكومة 
الأمريكية بالإخطارعنه بناء على تاكيه إضافى 
حصل عليه الوزير الامريكى المقوض في 
اسويسرا. وكذاك تم رصد تحويلات مفتوحة 
ببلغ 10 آلف جنيه إلى حسابات ياسم 
«كسريم ثابت» وإليساس لتدراوس» و+اتطوز 
بوللى». 

ويتلهر أن خبرتك التحويلات للفتوحة عن 
حساب«هبوده إلى حسابات «كريم قايته. 
و«إليياس اندراوس» وماتطون يوللى- - وصل 
إلى «نجيب الهلالىء عن طريق الدكتور زعي 
عبد للتعالء الذى عرف به من«شخصية 

وكان الدكتورءزكى عبد المتعالء فد شك 
أكسترمن مسرة لشيس «اتطون 
بولدى» (بك) يعدب تحصويل مبالغ بير 
بالدولار إلى سويسراء وأن تحويلها يتم 
حساب خاص فى «لوزان». 


وطلب اهلاني مقابنة شلك “خا 
ونخذ معه مذكدرة بعاالديه عن تحويلات 


أشدراوس. وءانطون بوللى». وعرض عليه 
الموضوع (ووفتها لم يكن نجيب الهلالي: 


هذه الانهاسات مجرد شائعات. وان المعلومات 
الخاصة بهم ملفقة. وان مؤلاء الشلاثة الذي 
يطلب بإخراجهم لخلص الئاس في خدمته. وك 
يستطيع نز يستغنى عنهما 

أوكان عانى-الهلاديء ان يقرو لتقسه ما 
يريد وكان قواره أن يستقيل. وقد علمنلنه 
بلغ نك بعزمه على +انه في شعسوره بان ثلة 
جلالة اكلك اعتزت_لم يعد يجد أمامه تصرفا 
اانا غيران يضع استقالته تحت تصرف 
جلالته .1 


.سعيدا أن يرفع عن كتفيه هذا الحمل النقيل: 
.وهو لم يكن يريدم من البداية. نكن اضطر على 


وطبها لشهادة «حسن يوسف. (ياشا) 
وكيز الميوان إن -شجيب الهالى (باشا؟ 


الديوان.. وكان سن يوسف. يتابع الازمة 

الكنه لم يتعسورنهاية لها بهذه السرعة: وقد 

سال جيب الهلالى» عن السب الذى دعا 

إلى تازيم الأسور إلى هذه الدرجة وتقديم 

استقالته! وكان في استطاعته وهو, 

وحكيم.. وفى سوقف «أخلاقي 
.إلى أن بعض رجال حاشيته يسيشون 


كان قي حالة صدمة شديدة. 


زعلوكدء) في بيته في الإستشريةأ 


+7 وجهاتنظر 


الدقع مليون فرتك سويسرى 
(ما يساوى وقتها مليون جنيه). 
إذا خرج , تجيب الهلالى . من 
الوزارة. وأفضى بهذا العرض 
الصديقه.إلياس أتدراوس. 


١5 وجهاتنظر‎ 


الساعة تتدق منتصف الديسل! 


(حى المصافرة) -وكنا نجلس في شرفة. 
اببيت. والشرفة بارزة على رأس منحنى يظهر 
قصرامنتزه قريبا منه. وقال «نجيب الهلالىء. 
وتحن (باتدفاع الشباب) نستاديره: الو كن 
.واثقا أن تاثيرالسوء عليه من الحائه 


الصارحته. ولوكنت متاكدا أن السوه من داخله 
لكان لى موقف آخرء (وسكت «الهسلالى» 
(إباشا): ولم يحاول احدنا أن يلح عليه اكثر]. 


يسقطع. وظل يكرر المحاولة على أمل أن يتمكن 
من عرض وجهة تظر خرى» قبل أن تصله 
الكتوبة من «نجيب الهلالى» (باشا). 
إن «حافظ عفيفي» (رئيس 


مولانا سوف يطلب «معاليكم. بعد ريع ساعة». 
وفوجئ حاف عفيفىء (وفق م رواه لنجيب 
الهلاني) فورأن رقع سماعة التليفون- بصوت 
«قاروق» يقول له «لااعى لان تتكلم في 
موضوع مالهلاني-. هو موقع في الغلطء وان 
قيلت استقائته.. وللوضوع الاهم الآن من 
يجيء بعده؟. واستطرد اللك يقول جات 
اللدارس واللحامين لايتفعون في التظروف 
الطعبة. وتحن في عاجة إفي عرجل جدعد 
ونا لفعرقي «حسين سرى».. ولم يستطع 
محاقظ عفيقى» أن يلزم الصمت. فقال للملك م 
.مؤداء انه يرجو ويتدوسل أن يفكرجلالة 
اكه في فى مرشح آخرإلاسرى» بالذات. لان 
«سرى»- وكل الناس يعسرفسون ‏ هو رجل 
-عبودء (إباشا). وا جاء في هذه الظروف وفى 
هذه الاجواء الليئة بالإشاعات والافتراءات” 
ويعد التحقيقات التى قام بهاءزعي 
عبد لتعال» في موضوع الضرائب المستحقة 
عليه فإن اقسنة السوء لن تسكته 

ورد الك قائلا: م وتحن مالقاء ورد محاففظ 
عفيفى» يما معناء ماستسماح مولانا بان اقرف 
العام وحتى السقارات الاجنبية كلها في البلا 
وف تاهب في تفسير الختيار سسرى» (بلشام. 
في هذه الفلروف. إلى ما نحن في غنى عنه.. 

.واتتزع محافظ عفيفي» وعد من اللكباته 
.سوف يفكر. وعليه هواآخر (حافظ عفيفي) أن 
يفكر. وذ عان يعترض على «سرىء ‏ فعليه أن 


اللسالة العاجلة الآن هى مرشح بديل لرئاسة 
الوزارة جاهز لعرض سمه على جلائة الك 
كانه قد يتصل للسؤال في فى ولت. (وضبقا 
الشهادته) إن حسن يوسفء (باشا) لايتذكر 
نيهما (هو أو محافظ عفيفى») هو الذى خطرله. 
أولااسم «بهى الدين بركات» (باشا). 


عانت سمعة «بهى الدين بركات. (باشا) طبية. 
كما انه فلل محافظا على حيدته وسط تيارات 
امتضاربة. وكانت قسرابته يسعد زفول. 
باعتبار أن زعيم الوفد الاكبرخاله. وان «فقح 
الله بركات» (إباشا) والده - وذلك يحيطه بذوع. 
امن الاحترام زا منه أن الرجل كان لديل الكلام 
إلى درجة مدفتة (ولم يعرف كشيرون أن قل 
كلائه كانت راجعة إلى ضعف سمعه لدرجة. 
الصمم. وكان ذلك يجغله طويل الصبر على 
السماع أنه لايريد أن يرد على مالم يسمع. كن 
أن كبرياءه لاتسمح له بان يثبه جلساءه إلى 
مشكلتة). 
وكان حزب الوفد هو امكان اللبيعي لرجل 
مثل «بهى الدين بركاتء. لكن الرجل راكم في 
الفسه عداء شديدا لحزب الوفد. لعل مبعثه أن 
وائده وهو اقوى لمرشحين لخلاقة .سعد زغلول» 
يعد وفاته_سقط امام ممصطاقى النماس” 
(باشا) بعد أن آثراتكبار في الحزب اختديار 
مرشح نوه ضعيفا يستطيع من يسبق منهم أن 
يسيطرعليه. وكانت الذريعة اعطنية بار 
الوقديين «آن الشتيارمبركات. رغم فته الاصلح- 
قد يحول خلافة سعد إلى إرث عاتلىء. 
اله بركاتء لإبنشا) في 
الحصول على زعامة الوقد. كسا ققد ابنه اهتمامة 
بالحزب. وثقل ناقندا طول القت لزعساته. 
معترضا باستمرار(في توترمكتوم) على 


أوكان هناك سيب آخر في اعتزال «يهى الدين 
بركاتء. فهو رجل ثرى. ومالك اراض شاسعة. 
وقد تنبه يل غيره من كبار الك فرك زراعة 
.القطن واتجه إلى زراعة الفاكهة وذلك جعله. 
مستغني قادرا على التباع عن السللةة 


وكان «حافظ عفيفى» (باشا) هو الذى بامر 
واتصل بالكتب الخاص (محمد حسن) يطلب 
أن يوصله «بجسلانة الملكء ‏ وفى هذه الدرة 

الاتصال على الفور. 

اوطبقا لرواية .حاف عفيفيء ل منجيبٍ 
الهلانى. .فاته لم يتهر ان املك شوجئز باسم 

الدين بركات», فهو اسم تكرر طرحه في 
أكثر من ازمة وزارية كمرشح لوزارة مستققة أو 
وزارة انتقالية.. وقد استمع املك في هدوء إلى 
مبررات «الديوانء في عرض اسم بهى الدين 
بركات». وفى نهاية حديث تكيفوني استغرق 
حوالى عشردقائق, قال املك «إنه سوف يفكر». 
وفى ملرف نصف ساعة كاز اغلك بتقسه هو 
الذى طلب محسن يوسفء (باشا) وساله: هل 
تان أن «بهى الدين بركات. ينقع؟ وهل تعتقلد 
أنه مستعد؟». وبالنسية للسؤال الأول كان رد 
«حسن يوسف» «إن بركات يتقع 


حاف عتيقن 


إذاكان مستعدا قتلك يصعب التحقق. 
افوتح الرجل بناء على -توجيه من مولاناء 

ورد شلك يما مسؤداه «طيب اتصلوابه. 
ونسائود.. ثم أضاف «ولكن الظروف لااتحتمل 
إضاعة وقت. وإذا كان يستطيع أن يكون جاهزا 
له رغد بوزارة نوافق عليها. فانا ممستعد أن 
آقول له تفضل لشرى شطارة 

ومع آن ماسمعه محسن يوسفء (إباشا). 


وهكذا توجه وكيل الديوان في الساعة 
السابعة مسساة إلى بيت «بهى الدين بركاتء. 
(باشا) على طرف كوبرى عباس في الجيزة 


يل بنش سل له سير م 
الدين بركات. كان رغم تباعده يشعراه 
يستحق دورا في السياسة المصرية لم يت لهه. 
.وقد انتظر هذا الدور طويلا ووصل إلى سن 
الرابعة وانستين. دون أن يصله استدعاء. ومع 
اتقدم السن فإن بهى الدينء (باشا) زاد 
شعوره بضياع الفرصة. وتبدت تصرفاته. مثل 
«عائس سياسى متتهف.) 

وكان لمهم أن مبهى الدين بركات» (باشا). 
قبل التكليف. والاهم ننه تتفهم دواع العجلة. 
في سرعة التشكيل وكانت الإسماء المقبولة. 
تكاد تطرح تفسها. وبالفعل فإنه قيل الساعة. 


مامه في الغد يوما طويلا- كان رد 
الشف قلد اتصل فعسلا يصدد من الموشحين 
يستطلع استعدادهم «قبل أن يعرض قائمته. 
على القصرء. 
أولوى «يهى الدين بركسات. (باشا) إلى 

واستيقظ في الساعة السادسة والنصف, 
وإنا جراك اتصباح تطالعه بخبر وصلها بعد 
منتصف لديل بان «حسسين سرى. (باشا) كلف 
يتشكيل وزارة جديدة وان اعضاء هذه الوزارة. 
.سوف يقسمون اليمين المستورية أمام للك 
بعد ظهر هذ اليوم! 

(وسمايس تحق لللاحظة ان «مايكل 
كسرسويلء الوزير للفوض قي الس فارة 
البريطاتية ذهب بعدها يليام ليتقابل «بهى 
الدين بركات» (ياشا) ‏ ثم تقل عنه في تفوير 
إلى لفن (74/ )٠١1١ /٠٠‏ قوله:مإن احنا 
الميعد يجادل في أن الدلك -شاروق» هو اصل 
اللتاعب في مصرء وأن مصرلن ينصلح حالها 
طاثائالك مستمر في سلوكه المعروف - تنحاطا. 
بهذه الحاشية الى تحيط به طول الوقت. 
وأولهم «كريم ثابت». وهو لايرى وسيلة 
النخلاص». ثم يتواصل الحديث بين القائم 
بالاعمال البريطاتي وبين «بهى الدين بركات». 
ا(باشا). ويتقل مكرسويل» في تقسريره عن 
«بركات. إياشا) قوله:مإئه مع الأسفا 
الشديد على استعداد لأن يوافق مع كثيرين. 
يرون أن بقناء الجيش البريطاني في قاعدة. 
غناةاسويس يشكل الضمانة النهائية 
للاستقرار في مصر. وهو بمسصص0 عسوا 
اكثرها مدعاة للامان»).33. 


الس اقسادس والاريعون.توقمير 05 ام 


وقد حرص على أن يكون ذلك في آخر فرصة. 
تستطيع فيها صحف الصباح ان تلحق بالخير. 
وكان «كريم ثابت. ليضا هو الذى اتصل برئيس 
الديوان ويوكيل الديوان بعد منتصف الليل 
يخطرهما بالقوار ا للكى «الاخير. في شان 
«التقييرءة 

وكائت الاجواء في القصر تلك اقصباع 
ثقيلة وكشيبة (ولم يشا .حسن يوسفا. (باشا) 
في شهادته أن يدخل في تفاصيل ما جرى في 


١-فقد‏ هران املك -هكتا قال لقتنع في 
لديل بان «بهى الدين بركساتء ديس «رجل 
الموقفء. وأن «حسسين مسرى» هو القسدر على 
ضبط الأمور. خصوصا إزاء الوفد ومحاولاتة. 
تييع 

؟-أن +حسين سرىء تعهد لكريم ثليت. 
ابائه لن يسمح للوفديين بان يستغلوا الرمة. 
باى شكل من الاشكال. ولن يسمح بان تتحول 
وزارته (إكما يان بعضهم في القصر وخارجه 
أيضا)-إلى كوبرى يعود عليه الوق إلى الحكم 
«بصفقة من توع ماء. 

+- ان محسين سرىه سوق يمس د الانن 
في اليلد بيد من حديدء وأته قي الوقت المناسيب 
سوف يعلن تاجيل موعد الانتخابات (للقيرة. 
في اكتوبر القادم) إلى اجل بعيد ليس قيل 
يتاي +156 

اوأن ذلك يوشرلعل الاطراف صيفا هادت. 
تستريح فيه الاعصاب وتتبلورامواظف ويصفو 
التفكير. 

وفيا يتبين من نايا الوقائع أنه في لحظة. 
من اللحظات وصل الش عور بالإحراج لدى 
رئيس الديوان الملكى ووكسيل الديوان- حدا. 
دعاهما إلى وضع استقالتهما تحت تصرف 
الملك الذى بدا من تغيبر قراره في شان رئاسة. 
الوزارة .أنه ققد ثقته فيهماء - ولكن اكلك رفض ‏ 
الديوان ووكديله. وأصر على 


«إن مرشحه الاصلى لرناسة الوزارة كان 
«حسين سرى» لأته يقدر على إسكات الجميع: 
لكنه قبل اشتراح وزارة يراسها -بهى الدين 


في إسقاط وزارة «الهلانى». ويعد أن عرف 


العبد السادس والاريعون توقمير *< + ام 


الساعة تدق منتصف الديسل! 


الناس أن التكليف وجه أولاإلى «بهى الدين 
بركاته. واتضح أن الموقف أكبرمنه. فإن عودة. 
التتشيف إلى +حسين سرى» تبدوخياراثانيا 
«اشطرانيه انقحمره بعدان عج زموشحع 
-الاختيار الأول»- وكذلك يتحقق نفى الإشاعة. 
من نولها لأخرهاء. 


وطبقا لرولية حسن يوسف. فإنه. 
ينك افير مزاقاه تانسم رفير 
الديوان. ونم يقتنع أيهما في أعماقه يأن ذلك 
المنطق يستقيم. -ولكنه كان القطاء الذى أراكه 
به اك ان يست قرئر.. 

وقد تجاوزائرجلان خلل التق الك . 
اعندما قوجثابما هو نسول ذلك أن للك طب من 


(كان تعليق .حسن يوسف. (في شهادتة) 
«ان نلك ادوتم لاستوجب ما هواكت رمن 
الاستقالة.. وحين سالته عن هذا الذى هو أكائر 
من الاستقالة, قال الرجل وصوته في تسجيل 
النقاء جلى: -الهساراكيسرى» على الطريقة 
اليابانية. واضاف «ولو ان الإسلام يحرم 
الانتحارم). 

وأبدى رئيس الديوان ووكسيل الديوان 
اعتراضهماء ولكنهما وجهها الاعتراض إلى 
+حسين سرى». رغم أن «حسين سرىء نفس 
اكد طحافقة عفيفيء و«حسن يوسف» ان 
الترشيحات من مجلالة املك», وانه هو نفسه 
الايوافق عليها. لاته بالنسبة «لكريم ثابت». 
و«إلياس أتدراوس» فإن ترشيحهما سوف 
يفتح الباب للقيل والقال بغيرباع. 

وام بالنسبة «لحسين سرى عامرء فهو 
شديد القلق مما يجرى في أوساط الجيش ومما 
بيده خبره من ابن شافيق له هو القالمقام 
+إسماعيل سرىء من سلاح الفرسان. 

وفى رأى سرىء (باشا) أن كل المصائب 
يعكن تداركها. ولكن الجيش هو الكارثة التى 
الاحيلة له فيها ثم إن وضع «حسين سرى 
عامرء بالذات هو بؤرة الاستفزاز في القوات 
اللسلحة. وهذا الضابط منذ سقوطه في 
اتتخابات رتاسة نادى الضباط (في ديسمبٌ 
191)-وحتى محاولة اغتياله الفاشلة (في. 
ايو ؟146)-اصيح سمه في حد نات 
بالحق أوبالباطل؛- هوالشال الأحمر الذى 
يلوح به مصارع الثيران أمام الذور الهائج! 


فى رآى , سرى ٠‏ 
(باشا) أن كل المصائب 
يمكن تداركها. ولكن 
الجيش هو الكارثة التى 
الا حيلة له فيها. ثم إن وضع 
.حسين سرى صامر, بالذات 
هوبؤرةالاستطزازفمتد 
سقوطه فى انتخابات رناسة 
نادى الضباط (فى ديسمير 
)190١‏ وحتى محاولة اغتياله 
الفاشلة (فى مايو 01981 
أصبح اسمه في حد ذاته 
هوالشال الأحمرالذى يلوح 
به مصارع الثيسران 
أمام الثورالهائج3 


الوقت العالى طلبه بتعبين «إلياس اندر 
وزيدا للمانية والانتصاد (حتى ل يتشر القيل 
واتقر). 

قيفتسي فنصت ورَنواخريينة 
البحرية. فإن محسين سرى» (إباشا) بدامع 
لفك فامترح نسم اللواء .محمد نجيب”' 
وفوجئ برفض قاطع من امنك. وقى القابل إن 
+حسسين سسوىء توصل إلى إقتاع املك بان 
يتمهل عليه ولابصرهذه النحظة على تعبين 


انلك ثتاء لقائتا في بيته في شارع. 

إوهوالآن مشر لسفارة تونس). 
.وهوئقاء جرى بعد عودتى معه (وثحن جيران 
افي شارع شسجرة الدربائزسائك) من حفل 
.استقبال أقيم بعناسية أول زيارة قام بها املك 
حسين (هلك ادن السابق) إلى مصر أول مرة 
بعد ثورة يوليو. 

اوقتها (بيسمبر+140) كانت الحوادث 
فسريبة. وكانت المشاهد حية في ذاكرة من 
عاشوها. وقال محسين سرى- (وسجلت كلام 
يعدها) «لته قوجئ يرد قعل املك عندما لققرح. 
عليه اسم اللواء محمد تجيبء وزيرا للحربية 
والبحرية في وزارته. وبرغم ثته لم يقابله. 
بتقسه إلااته اعتمد على حكم صهره (زوج. 
لبنته) “محمد هاشمء عليه. وآ «هاشمء قبلة. 
ابنفسه شرن ساعدين. 

كان رد فعل الله الذى استغريه مسرىء 
زباشا) هواقوله -نسف أن اقول لك «يا باشاء 


القائم بالأعمال 
البريطاتى فى 
القاهرة كرسويل. 
يبلغ رئيس الديوان 
.حافظ عفيضى. (باشا) 
بأن حكومته تشعر بالصدمة 
إزاء المعلومات التى بلغتها عن 
أسبفيتشبيزيكية .اهلاني 
(ياشا) وأن السقير الأمريكى 


الساعة تدق منتصف الليل؟ 


جانبى. 
وقد استوقفت .سرىء (باشا) اساله ان 
يداقق في أن انك وصف ما يجسرى في نادى 
القباط بان لست عراض جاتب ورد 
“سرى. (باشا) على طريقاته التى تظهسر 
القضبإالم يعجبه شىء فتخرج الفاظه. 
.وكاتها نبرة تهديد -قائلة: 
+إنتى نكر تعاماء بل اقول لك فته في تلك 
اللحظة مير عن رنيه بالإنجليزية مستاعملا 
استطرد *. 
إن -قاروق» بدالى وانافا من فنه يعرف 
أكشر مما صرح به. وهو لم يخف على وان كان 
الم يحددء فلقد قسال:«هناك من يريد إقناعنا 
ابن تركز الاهتمام على نادى الضباط. 
وقة ادب مجلس إدارته. وعلى محمد نجيب.. 
.ونين يذهب؟ ومن اين يجىء؟ وماذا يقول. 
اعملية خباع. هناك جماعة (ضحك 
-سرىء (إباشا) مقاطعا تفسه وهو يستعيد تلك 
ديل من اكرته تلك اليلة من 
استدرك قائلا «فاروق لم يستعمل 
وصف جماعة.إتما لخقف الوصف وان لحك 
لك القصةفساروق»! 5 
-عصابة+' وكان قوله هناك عصابة» تحاول 
إقناعنا أن ترك جسهدنا على ثادى الضبساط 
و-نجيب--لكى تستغفلنا في لحظة وتنقذ 
وتتعل ذلك كلامه: 
-ولكن عليكم آن تطمنتوا جميها تانتى الآن 
اعرف وسوف تتصرف.. 
قال الك بعدهاءإنه لن يقبل يترشيح 


لاله لايقق فيه. 
وثانيا تأنه يريد أن يقرك + العصابةء التى 
تحرف استعراض ثادى الضباط (الجائبى) 2 
اتتصور اننا لانزال نهتم ونجرى وراء ما 
بقولوته ويفعلونه في النادى. 

واستدرك اثلك يقول لسرى (باشا) (طبقا. 
الرونيته): على فكرة يا باشا لقد أجلت السفر 
إلى أوريا. حتى تعرف من الذى يحرك الفوضى 
في الخفاء. ثم نضرب ضريتناء. 

علق مسرىء (باشا) اثناء حديئنا في 
ابيسمبر150. وهو مازال يحكى ما حدث قبلها. 
يستة وتصف السنة قاتلا 

الصحف كلها الآن (سئة +199) تحاول 
اتصف -قاروقء بائه كان رجلا -ابله-- هذا 


ومع تواتل يولي و 1421 كانت الأمور تبدو 
عادثة على السطلح في القاهرة. فسالوزارة 
الجديدة تشكلت. ويدات عملها بعد أن توصل 
رئيسها١حسين‏ سرىء (باشا) مع للك 
إلى تاجيل اصطدام محقق بلغمين 


إلى جاشي ان رفيس وزو شجديد تق 


بالوزير لمفوض البريطاني «صايكل عرسويل 
أن السفير السيرءرالف ستيفنسون» الذى 
توقع صيفا حارا ورطبا- وليس أكثر- قور البد. 
في إجازته التى استائن فيها وسافر فعلابلى 
اسكتلشاء وكدله: 

إن الأاحكام الغرقية باقية. وان الانتخابات. 
البرمانية مؤجلة إلى أجل غير مسمى ويس إلى 
أعتوبرالقادم كما كان مفهوما. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن «حسين سرى» 
(باشا) أطلق سراح -فؤاد سراج الدين» بعد ان 
عرف أن «الشحاس. (باشا) وقرينته سوف 
يسافران إلى «اكس ثيبان» (في رتسا 
اللاستشفاء) ‏ وأ «فؤاد سسراج' 
من المستقل سوف يذعب. 
تاكيد ‏ أحمد عبود» (باشا) لرئيس الوذراء)1 

وبالتالى فإثه يمكن انتظار صيف هاد. 


الكن عاصفة هبت فجاة في اشن. ذلك ان 
جريدة -التيمسء البريطانية وغييرها من 
صحف لندن (وبينها الدينى إكسبريس) نشررت 
.تفاصيل عن صفقة إسقاط وزارة «الهلانى» 
بوساطة «كريم ثابث» و«إليياس لتدراوس» - 
امقابل مليون جنيه من«أحمد عبود. (باشا). 
اويظهسر أن رئيس الوزراءالبريطاني 
«وشسنون تشرشلء لم يكن يعرف بتفاصيل ما 
جرى في مصر. حتى قرا عنه في الصحف. 
وهكذا أملى رسانة من امقر الرسمى درئيس 


الوزراء البريطاني إلى انتونى إيدن» وزير 


«لخلاقي» لها في مصر؟!ء (مذكرة متشرشلم 
محفوظة شمن مجموعة أوراقه القاصة التي 
باعتها نسرته إلى الحكومة البريطانية بيلق 

ليا ماين جره تسدرليتى وي نود 


البريطاني في القاهرة يطلب إليه «أن يعمل كل 
مافي وسعه لعرظة قيام حكومة بهذا الاسلوب 
في القاهرة. حتى إذا لضطرإلى الاتصال بكافة. 
اللرشحين لخلاقة «تجيب الهلالى» والإنحاح. 
عليهم بن لايقيلواأى تكليف من الك. وانه 
عليه أن ينسق تصرفه في هذا الشان مع 
السفيرالأمريعى «جيفرسون كافوى. 

ورد مكرصويلء بسرعة يقول: .نقد اطلعت 
رصيلى فير الولايات المتحدة هنا على 
رسالتكم. ورنيه أن تدخدنا في هذا الآمرفي هذه 
الساعة المتاخرة. سوف يبدواقتحاما للشان 
التصرى قي مسالة لاتتتصل بعصائختاً 
الحيوية. 

ومن ناحيية تشرى فاته حين تديرنا هذا 
الأصرمعاء كان الوقت قد فات لأن حسين 
سرىء قبل بالفعل تشكيل وزارة جديدة. 

اشم يعود «كرسويل» ويكتب لوزير 
الخارجية البريطانية تقريرا واقيا (970/ 
٠8‏ +44) يقول فيه. 

ارئيس الديوان محافظ عفيفىم 

(باشا) وكان عائدا إلى مكتيه لتوه من مراسم 
أناء الوزارة الجديدة لليمين الدستورية أمام 
الك. وأبلفته أن حكومة جلالة الك تشع 
بالصدمة إزاء للعلومات التى بلقتها خلال 
الآيام القيلة الاضية عن اسباب تغيير وزارة 
اهلاني (باشا)ء وان السفير الأمريكى (ممثلا 
الحكومته) يشعريتفس الشعور. ونحن ترى أن 
مصلحة مصر لاتتفق مع هذا للستوى من 
التصرقات التى تؤدى إلى استشصال كل 


وكناتريد إبداء رنيا في هذ الأصر بطريقة. 
أوضح. لكن الوقت كان متداخرا العمل شىء. 
.ونتنانخشي أن ستل تلك الأوضاع تؤشر على 


الشثون القصر. وهو إلفاء عملى لدور رئيس 
الديوان. وقال لي محافت عفيفى. (إباشا): 
ينه مقبر لهذ الرسالة اثى أبلشتهائى: 


نيام. وفى عل الأحوال فهو غميرراغب في البقاء 
الحظة في مقصيهء مادام يجد أنه غير قادر عل 
عمل شيء. وقال «حافظ عقيقي»:«إنه لم 
يتريما حدث واتهلم يعلم به إلابعد 


تشوص 

وقال لى أن نصيحته بعد ان قرر الك 
اتغيبر وزارة -الهلائيء كانت بتوجيه التكليف 
إلى رجل ستل «بهى الدين بركات.: وأنه قنام 
١غ‏ .بركات» بعد ان حصل على 
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إشارة للوافقة من للك الكنه قوجئ بن انك 
براي 

ورجناني حافظ عشيفيء أن احاول مع 
زميلى الأمريكى إبقاء رننا في التغيير الوزارى 
مكتوماء والاقان الك سوف يستظه لصالحه. 
.ويقوم بتسريب الخبر (عن طريق كريم 
إلى الصحف للوالية للقصر). ويكون في ذلك 
إحراجا لكل الاطراف. 

اقال لى حافظ عفيقى» لنه بعد تردد. قي 
أن بنقل في مكانه لأبام يغطى بها مقف الك 
وهو موقف لاايستطيع هو نفسه أن يفهمه. فقبل 
اعشرة أيام فقط سمع للك يقول عن «عيود. 
إباشا) إنه أأناق. وأن مكاته اعصحيح فص 
الاتهمام نمام محكمة. ولكن اللصورة 


جديدة.بالإضافة إلى إسقاط ضرلئبه القديمة. 
وفيما سمع فإن عبود (باشا) يريد أن يحصل 
على عفد مشروع كهرية خزان أسوان بحوالى 
٠‏ مليون جنيه. وهذه صفقة لايستطيع 
«عيوده أن يتركهاالقيردة». 


كان املك «فاروق» يريد أن يرتب يعض 
.الامورء وقد اراد أن يضبط حالة نادى ضباط 
الجيش. وذلك بإدخال .حسين سرى عاصرء. 


اللسلاح ممثل في مجلس الإارة. وحستى يحي 
.موعد تحديد انتخابات اللجلس في دورة قادمة-. 
أفإن قائد سلاح الحدود الثواء .حسين سرى 


يوم ١6‏ يولية. ونم تجوء النتيجة موافقة 
الطلب اللك. 


ماهر احت جاج وصكب قد الطب لمتكي 
الخاص بضعالنواء محسين سرى عاصر. 
أعضاء للجلس. واثناء الاجتماع والصخب 
تربيت عبارات اعتيرت ماسة بلك نهدا 


لاحقا-:-وحاول رئيس الوزراء .حسين سرى». 
(زباشا) تهدثة اللوقف وذلك اختصاصه كقائم 
باعمال وزارة الحربية والبحرية. لكن مسرى. 
ا(باشا) فوجى بطلب ملكى آخريعتبرء اللك 
«فاروق» ضروريا اليس فقط لكرامة القصر 
ولكن لهييته أولاء. وذلك الطلب هو تعيي اللو 


ايده السأئس والازيمون. 


شورا. وعساد مسرى. (ياشا) (وفق روليته) 
يطلب من «كريم ثابت. (وهو الآن وزير الدولة 
في وزارته) -إيلاغ املك أن طبه الجسديد- 
بعدما جرى في طلب ملكى سبقه _يمكن أن 
ايؤدى إلى تعقيدات نحن في غنى عنها شبل 
إجازات الصيف. وقد أسرإديه ‏ قريم نابت» بان 
للك من رليه أن دخول «حسين سرى عاصرء 
افي الوزارة هزيمة ساحقة لعتاصر الشفب في 
اثادى الضباط. وخصوصا لن اللواء «حسيل 
اسرى عامرء من موقعه الجديد سوف يستطيع. 
أن بكشف عناصرائتآمر الحقيقية التى تحرك 
من الشفناء. كذلك سوف يتمكن من شف 
وضرب هذه العناصر وتصفيتها .حتى إذا كان 
فلك في الإجازة!». لكن رئيس الوزراء لم يقتنع 
.وقد تقل متردداء بيتمانالك يزداد ضيقا. 
خصوصا قنه علا مرة لخرى يقترح «اته من 
الأفضل ولتلافي كل المشاكل أن يوا 


معناء أن القصر يتراجع امام حفنة من الضباط. 
اللشاغبين تحركهم «عصابة خفية» لابد من 


آوسط». سوف يجعل أى واحد ..يطمع 
ويكتب القائم بالاعمال البريطاتي يوم ٠١‏ 
يولية برقية أخرى يقول فيها: .اننا نسمع نقلا 
عن القصرا ملكي انهم هناك يستعدون لتوجيه || 
ضرية قاصمة إلى الضباط الذين يشيرون 
تقلا ا 
اوفى اليوم التسائى 1١‏ يولية يكت 
+كرسويلء (رقم + )٠١4‏ برقي إنذار إلى وزارة 
الخارجية في لندن يقول فيه 
الدينا معلومات مؤكدة يان هناك مشاكل 
كدبيرة داخل الجيش. وعلمنا ان الموقف هد 
يتدهور سريعاء ولذلك فإننا نوصى بإصدار 
اتحذير وقائى إلى القوات البريطانية في منطقة. 
اقناة السويس يرقع درجة استعدادهاء مع 
إحاطة القائد العام للقوات البريطانية في مصر 
يخطورة اللوقف. إننا سمعنا انباء متضارية 


رفضوا إطاعة أوامر صدرت إنيهم. ويبدولنا أن 
الأحوال مهياة لعصيان عسترى, وذلك يغير 


اقواعد اللعية». 

وفى نفس اليوم 7١(‏ يولية) يكتب السفير 
الأمريكي مجيفرسون كافرى» إلى واشنطن» 
وف تقريره لهجة مختئفة تماما عن لهجة. 
«كرسويلء- فهو يقول: +يبدوآن التوترات 
التى كانت مستحكمة داخل الجيش اللصرى 
اخفت حدَّتها قنيلا. وقد تلقينا أنباء عن صدور 
لمر ملق إلى النواء محمد تجيبه رئيس 
مجلس إدارة ثادى ضباط الجيش بان يبتعد 
عن القاهرة فورا وان يتوجه إلى جنوب 

أولم يكن تقرير السفير الامريكى دقيقا - 
وكان تقرير الوزيرالبريطاني المفوض أكثر دقة, 
وتشرب إلى حافائق سوقف يتفيس مع كل 


ادقيقة:80 


الحجاج بن يوسف الشقفى: 
فعزله: فعاد إلى دمشق مقر الخلاة 


وقد وضع الكاتب الراحل عبد الحسيد جودة السخار 


يأسلوب سلس وعميق سيرة حياة عمر فى كتاب صدر عن 


الحرب ومعضلة العراق 


كمسا يراهسا العسسكريون الأمريكيسون 


ريتشساره راسل 


.تسمى الحملة العسكرية الأمريكية باسمها. ا 
آنه حرب لتدمير شبكة القاعدة والانقمة 


بيع أى دعم 
من اللدتيين الابرياء داخل وطننا. إذا كانت تلك 


الذين سيكوتون على استعداد اكبر للتعاون مع 
الحملة الامريعية للكضاء على تلام صما از 
عانوا قل خوفا من أن يعون تقديم الدعم دعوة 


سيكون من الأجدى شن حرب ضد العراق -. 


ممستكرة العدد السادس والأريعونتوقمين 20٠1م‏ 


متقصلة عن الصرب ضد القاعدة بروج 
موضوعية بحتة. قصدام لم يمتثل لفرارات 
الاسم التحدة طوال عقد من الزّمان وخاصة. 
بحمايته القوية لبرامج العراق الخاصة بإنتاج. 
اسلحسة الدمارالشامل. وي رب لتخليصس 
العراق من صدام وماالديه من تسلحة الدمار 
الشامل باعتبارها سياسة معلتة ستدوم فى 
محكمة الرأى العام تكشرمن شن حوب ص 
العراق باعتسارها لستعرارًا لشحرب ضه 
القاعدة. وستكون الحرب ضد العراق استعرلرً 
العمل لم تنهه حرب الخليج. ويينما ير 
الأشريعيون إلى حرب الخليج على اتهااقصر 
انتهى. حبث انتصرنا بتحرير الكويت. يتظر 
صدام فى القابل إلى حرب الخليج على انها 
هزيمة تكتيكبة أومعركة خاسرة. فهويرى ننه 
انتصراستراتيجبًا فى حرب الخليج بنجاحه 
في البفاء فى السلعطة بعد بوش الآب. وتحمله. 
العقوبات الدولية. وحمايته مالديه من برامج 
أسلحة الدمار الشامل. وبقاته على قيد الحياة. 
اليحارب مرة اخرى. 

أقد تساعد الحرب التى تقضى على قوة. 
صدام وساالديه من اسلحة الدمار الشامل في 
وقف اتجاهات انتشاراساحة الدمار اشام 
الإليمى. العراق بلاصدام حسين وأسلحة. 
الدمار الشامل سيشكل قدرًا قل من الخطر على 
إبران وسيقلل من سعى طهران للحصول على 
اسلحة الدمارانشامل. ذلك أن يران تصعئ 
بطبيعة الحال للحصول على اسلحة الدمار 
الشامل لأن قيامها بذلك فيصر تسبيًا من تحدييث 
القوات التقليدية إلاان فية حملة عمسكوية 
أمريكية قوية ضد العراق ريما تؤدى إلى تغيير 


قدرات اسلحة الدمارانشامل القوية تيد احتال 
الصراع مع الولايات اللتحدة وبيس ردع القوة 
الامريعية في لتنطقة. 


فشل«مقويت 
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الواقع المؤئم هو أن العقوبات الدولية. 
وأعمال التفتيش اهزء في النقضاء 
عدي التقلام العراقى أوإجبار صصدام على 
الدخنى عما لديه من برامج تسئحة الدمار 
الشامل. بل إنه ريما نبت العقوبات إفى تعزيز 
نظام صدام بدلآمن إضعافه. ويجرى تجنب 
العقوبات من خلال كل جيران العراق, بعن 
افيهم شركاء أمريكا فى الأردن وتركياء وعذلك 
عن طريق أعداء صدام فى إيران وسوريا. قد 
اخلقت العقويات سوقا سوداء ضخمة يسيطر 
عليها صدام وعائلته. ويستخدم صدام أرباح. 
السوق السوداء لشراء ولاء مضايراته وأمنه 
.والنخبة من قوات الجيش كى تحمى تققامه. 
كان منع صدام لفريق التفتيش التابع للامم. 
.المتحدة قى عام 149 بعنابة التهاية جهو 
الدولية لسبر أعماق برامج اسلحة الدمار 
الشامل العراقية. وريما كان انتهاء اقرصد 
الفعال قد بلغ نقطة تضاؤل العائدات قبل تلك 
بوقت طويل. قفى السنوات الاولى من اعمال 
التفتيش التى قامت بها الآنم التحدة كان 


العراقيين فى البيانات والوذائق وللواد الثى 
كنانت تكشف الداع الصراقي. واعطت تلك 
الأحداث احات للعائم الخارجى عن مجال 
ابرامج اسنحة الدمار الشامل العراقية وتقدمها. 


.احتواء اليراعات فى الزجاجة. 


العدد السادس والازيعون- توقمير 9 - لام 


وبيتالم يتمكن العراقنيون من عمل الشير 
الإخفاءالبنية التحتتية الوئيسية المتصلة 
بالاسلحة. فقد شتتوا وأخفواابسهولة الوثائق 
والفراه- تحجار البناء للهمة لإغادة باء برامع. 
الدمارالشامل فى فتحاءالبلاد بحيث تتضامٌ 
قرصة الكشق نمام مفخشى الأسلحة. ويروا 
ديفيد كاى. باعتباره مفتنعبيزا سابقا ضمن 
فريق التفتيش عن الاسلحة التابع للامم 
الفتحدة. آن ميزؤائية برنامج اسفحة الدهلرٌ 
اتشامل العراقي هى ٠١‏ ملياردولار ويعمل به 
الف شخص: وهو يقدرآن العراق يحتفظة. 
بالخبرة التكنولوجية اللازمة لإصادة بناء 
قبرات إنتاج الاسلحة وتشتيت برامج الاسلحة 
على نطاق واسع فى فتحاء البنية التحية 
اقصتاعية والعلمية العراقية. وهو ما يمك ان 
ايتجوحتى من-اعتي افعقوبات.. 


م 
ل 

ورغم العيوب الواضحة فى الرؤية لمتاخرة. 
اللتاريخ. ققد كانت العقوبات الدوبة وأعمال 
التفتيش على الاسلحة تستحق المحاولة. 
حسرب الخليج سباشرة بدت هات الاداتان 
السياسيتان سبيلين حكيمين ومناسبين للسير 
افيهما. وكان يتظرالى عقوبات الأمم اللتحدة 


اجعل الاعتراف بفشل الغاقويات الدونية 
واعمال التفشيش على الأسلحة التابعة للأمم 
المتحدة على مرالسنين الولايات اللتحدة تسعى 


على تققام صدام وي 
العرافية. الثى تعمل تحت مقلقة لمؤتمر الوطتيى 
العرافى, بشكل ستفطع. ففد كانت السياسة 
مباراة كرة قدم سياسية بين الكونجرس. حيث 


يحفلىالمؤتمر الوطتي العراقي 


الدعم- قد لايكون هيئًا بسبب حشه التاييد 
الشعال. الشتد ث تؤمن 
الحكمة التقئيدية أنراسخة بان المؤتمر الوطني 
الغسراني اضعف على الآرض من أن يتحادي 


نوات دام تحديًا خطيرا- وييدوان الؤتمر 
الوطتى العراقى خبير فى إتقاق أموال باعي 
اضرلاب الامريكيين على مكاتبه وعمنياة 


حكومة بوش ستخطو خطوة 
غاطت ةأخرى إن هىش نت حسريًا 
ضد العراق باعتيارها استمرارا ل الحرب ضد الإرهاب.. 
حيث إن هذا الوصف لن يزيد سوى القلق 
الدىالشركاء الاقليميين 


هى انتظرية. إلا أيا من الفايتين لم يتحقق 
من التاحسيية العملية. ويعد اكشرمن عشي 
اسنوات من التجريب. حان الوفت لن ستئتج 
أن اعمال الشفتيش على الاسلحة الثووية قد 
تعدت فائدتها كادوات للتعاط مع صدام 

واستفادة من الرؤية اتاخرة مرة اخرى. 
يسهل انتقشاد قرا رجورج بوش الاب فى عام 
٠1‏ يعدم التقدم إلى بغداد يعد تحرير 
الكويت. قمع أن قرارإنهاء العمليات البرية بعد 
مات ساعة من الاقتال كان ساب لاوائه سمح 
التشيرمن قوات الحرس الجمهورى العراقية -. 
التى كان من الصواب أن تكون على رأس 
الأونويات بالسسة للهحوم فى الحملة المرية -. 


الأمريكية للعراق. ولو أمرالرئيس بوش قواته 


وحتى مع وجود دائدة لزيادة دعم المؤتمر 
الوطنى العراقى. بدا فى ذلك التدريب العسكوى 
والدعدات الأمريكية. فإن من الصعب تخيل أن 
.يتعدى المؤتمرالوطنى العراقى كونه واجهة. 

.امؤتمر الوطنى العراقى ملان اما له لفترة 
ممتدة في الدول المجاورة للعراق. كالارين 
والكويت وتركياء كى ينشى تنظيمًا عسكريًا 
ضخنا من الصفي. وقد يتعدى الوقت اللازم 
البلوغ تنك القوات حد النضح - وهو ما قد يصل 
إلى سنوات_الدوعد الذى يحدده القسوار 
السياسى اللازم إستضافتها في الدول 
المجاورة. ومن غير المحتمل أن تل أية ميمة في 
حجم تلك لمطلوبة لبذاه قدرات عسكرية 
معارضة قوية على الكتمان هذه ائدة الظوء 


التى نماها الإأشغان فى بوتقة الحرب/ 


طول ستوات. وكنما. 
فى عنام 1951 وصرة لشرى في عام 1545 
هزم الحرس الجمهورى العراقى بسهولة القوى 
القوات الحراقية المعارضة. وهنا اكيليشيتان 
الكرديتان. بل إن قواعد المعارضة العرافية. 
استكون على مساقة يعيدة من فلب أمن دام 
فى بدا وستضطرقواتها إلى الدخول لثناء. 


اتقدمها فى قتال مع قوات الام العراقية الأكثر 
تسلبمًاء ما أن سنوات من هجمات الكر والقو 
غير الحاسمة التى تقوم بها المعارضة العراقية 
سوف تحدث احانجاجات من العالم العربى. 
والأوروييين. وحتى داخل الولايات المتحدة. 
عطالبة بوقف الععلبات وتداء : 


الأستة تبط الثدمير والعمل المسكرى الامريكى 


الامريكى القخم. يما قى ذلك احتمال استخدام 
الاسلحة النووية. وفى جنيف فى يشاير عام 
41 قبل بداية الحرب. حاول وذير الخارجية 
جيسس بيكر تسليم تظيره العراقى طارق عزيق 


رسالة مغلقة من الرئيس بوش إلى صدام. إل 


معقولة م نهدا النوع.. والقول البديل. ولكنة 
يستحق الاعتماج هون صدام احتفظ بم 
عن أسلحة الدمارالشامل كى يستخدمها عورة 
أخيرة بعاد الخطر الأمريكى عن سيطرته على 
السلعقة. ولوكان بوش الأب قد امرالقوات 
الأمريكية بالاستيلاه على بغداد. فمن المحتمل 
أنآثارالاسلحة الكيماوية والبيولوجبة كانت 
استتنائرعلى الطريق امتجه شمالامن الكويت: 
وفى لية حملة مسترية فى لاستقبيل 
النقضاء على تتقام صدام. من اللحتعل أن يكون 
خطراستخدام العراق للاسلحة الكيماوية 
والسيولوجية تكبر مما كان عليه الناء حوب 
الخديج. أن صدام سوف يدرك أن الولايلت 
اللتحدة تعب للقوزبتل شيء أولاشيء. وكان 
عمدام سريغا انناء حرب الخليج حين نطلق 
الصوارية الباديستية على إسرائيل فى 
محاونة نجر القوات الإسرائينية إلى الصراع 
والقضاء على الدعم العريى للمجهود الحربى 
الامريكى. وإذا كان القضاء على صدام سيكون 
على أيدى حسطة اصريكية أخرى. فإثه 
سيسستههدف إبسراقيل من جديد. وهذه مر 
بقرض القضاء على الإسرائيليين معه ليجعل 
بذك من نفسه شهِينا فى العالم العربي. 


بحيث تحرم تفوات لعرشية من ]72399 


9 وصهات نظر 


الدمارالشامل على الامتمام. يران قندرفته 
العسكرية التققيدية اضعف الآن مماكانت عليه 
إبان حرب الخليع,بيتمالزبادت القوات 
الامريكية قدرة. وقد مقت القوات الجوية 
وابرية الاسريكية الفوات العراقية بسرعة لثناء 
احرب الخليج وخفضتها من حيث الحجم إلى 
النصف تقرييا. وعلى امشداد العشر ستول 
الماضية كان العراقيون يستخدمون قطا من 
طائراتهم ودباباتهم وحاملات الجتود امصفحة. 
وشبكة الدفاع الجوى اللعطلة لتسيير سليم 
امنها. إلذان العقوبات الدولية نجحت فى منع 
صدام من شراء كميات ضخمة من الاسلحة 
الحديثه-من روسيا 'وأوروباالتى كان يشترى 
منها تتشدته القوية قبل حرب الخليج_اللازمة 
الشجديه نوات التقليدية. ومن تاحية آخرى 
ازدادت القدرات المسكرية الأمريكية زيادة 
عبيرة, مع اعتنادها على عتاد التوجبيه اافيق 
وقافاتي7 يعيدة نلدى اكثرمماكان عليه 
الحال فى حرب الخليج. والذعى من يراهن على 
اتقبيم البروفيسور إليوت كوين الذى يقول ين 
القوات التظليدية العراقية ستنهار بسرعة فى 
مواجهة ية حملة عسترية أمريكية 

.وف الستوات الى اتقسضت من حسرب 
الخليج: لعبت الولايات اللتحدة مع القولت 
العراقية لعبة العين بالعين قى الإشراف على 
مناطق حظرالطبران فى جنوب الحراق وشداقه. 


الهسدف لتكشف عن الطائرات فى مناطق حتقر 
الطيران. وكانت بانتائى مستهدفة من طاترافت 
التحائق. ولكن حتى عند ارد على فى عمل 
اعراقى فقيع_مثل مؤامرة متيال الرئيس 
المسابق بوش حين كدان فى زيارة للكويت كان 
الردالأمريعي محدوة قد زادت حملة تعلب 
الصحراء التى أعقيت ذلك واستمرت تريعة ليام 
في عهد حكومة كلينتون قلياة عن شكة. 
الدبوس. 

الابدان تكون ني حدطة عسكرية كبيرة 
اللإطاحة يصدامانتفالاضَحَمًا من الخيارات 
العسكرية اللحدودة التى استغدمت ضد العرلق. 
منذ حرب الخليع. إن الآثلة العسكرية العراقية. 


6 الف رجل. وينبفى أن ترك ز العمل 
العسكرية الامريكية القصف الجوى الضخم على 


اشبه عسكرية. وبتعون الحرس الجمهورى 
العراقى من ثلاث فرق مدرعة وفرفة ميكانيكية. 
.وفرقتي مشاة. ويتكون الحرس الجمهورى 
الخاص من اريعة كوية. ويتراوج عدد فداثيى 
دام شبه المسكربين بين 051 الف رجل 
وهذه القوات فى جهاز التظام اتماكم العصبى 
ومن الارجح أن تكون سسئودة عن التعامل مع 
أسلحة الدمار الشامل العراقياة. وينبغى أن 
ايكون هدف الحملة العسكرية الامريكية هو 
تدمير أعمدة أمن تققام صدام هذه 

وتشكل قوات الجيش النقلامية الجزء الكدبر 
من القوات البرية العراقية. لان صصدام بتر 
إلييها على انها علف للمداقع. يسيب ضصعف 
اتدرييها وتسليحها وإدارتها. ولايدخل الجيش 
الشقامى فى دائرة القوةالداخلية الخاصة 
يدام بل هوتلك العسدد ا خم اللازم 
الهجمات الأرضية الدموية والفظة التي بت 
الخصم. سواء تكان امريكيا م يرانيا. يعد 
الضرية الأولى فحسب يأمر صدام قوات الحرس 
الجمهورى النخبوية بدخول المعركة: وكان ذلك 


وجهان نظر ٠١‏ 


ريما تؤدى إلى تغيير 
حسابات إيران الاستراتيجية. 
ذلك أن ظهران وقتها قد تعيد 
حساب الأمرباعتباران بناء 
قدرات أسلحة الدمارالشامل 
القوية تزيد احتمال 

الصراع مع الولاييات 

اللتحدةوليس ردع 


داب صدام إيان حربه القى دامت لماثى ستوات. 
مع إيرئن. وكذلك خطته مقاتئة القوات الامريكية. 
أتناء حرب الخليج. 


عدم قتل جزء كبيرمن الجيش العراقى أثناء 
الحطة المسكرية الأسريكية. فيما عداتلك 
الوحدات انتى تختار الققال بدلا من الاستسلام 
النفوات البرية لامريكية الغازية. ولا أن تغرق 
وات الدعاية الأمريكية. كالإذاعة واللنشورات 


المراقيين فى حرب الظيح. أساإذا قاوموا 
فسوف يقتنون. وسيكون اليش العراقى سيد 
قى الحفاظ على الأمن لداخلى والحفاظ على 
عراق ما بعد صدامٍ كيلد واحد. وسيكون هد 
الهدف السياسي مهنا إن كاتت الولايات اللتحدة. 
استحصل على قواعد ودعم عسكرى مهم من 


تركيافى الحرب ضد صدام. فسوف يحتاج . إيواء للستولين العرافيين الفارين فى إيران 
الآترك إلى ضمان أن الحرب لن تؤدى إلى تقسيم ‏ وسوريائن يفتفو. 
العراق بحيث تقوم دولة كردية على حدود ستكون الاستخبارات العسكرية العراقية 
اتركياء وكذلك دونتان يسيطر عليهما السنة - فى وضع غاية فى الصعوبة وهى تحاول تكوين 
:عن القوات البرية والمحمولة جو 
التى تتحرك يسرعة فى حمنة ضخمة للإطاحة. 
بصدام. وطوال فترة دامت شهورً كان لد 
كوين. وليست شبيهه بحملة حرب الخليج انتى . العسرافيين اثناء حرب الخليج القيل من 
كانت تقينة الحركة وذات بعد واحد. وقد تسعى - المعلومات الاستخيارققية. لولاشيء منها بللرة. 
الحملة الجوية إلى تدسيرانقوات الجوية ١‏ بشان وضع وموقف قوات التحائف التى كانت 
العراقية والدفاعات الجوية الرضية و تستعد لتحرير الكويت. وقد فعلوا اليل من 
والأفراد والعدات امرتبطة بقيادة تلام الحاكم ذلك الوق لتحصين قدراتهم الاستخباراتية. 
والحصرس الجمهورى والحرس الجمهورى ‏ ومع وجود صورة استخباراتية غير دقيقة وغير 
خاص وهية الأمن الخاص وفوات فدائبى مكتطة فى مواجهة هجوم أمريكي: سوف تنشر 
القوات نشرًا غير مكتف فى محاولة للدافاع عن 
عل الجبهات. الاانها سوف تُحشد باعداد ال 
والعميات للنقولة جوا فى انحاء العراق للتغلب ‏ ويعد فوات الأوان. بحيث لن يمكنها إضعاف 
بسرعة على دفاعات صدام ولاستيلاء على < الهجدات الأمريكية لمتعددة فى انحاء العراق: 
الأرض وتقليل خيارات صدام الخاصة باللجو» ‏ ومع للهجمات الموجهة إلى أعمدة القوة الامنية 
إلى أسلحة الدمار الشامل. وريما تضم الحملة ‏ الخاصة بصدام. قد تواجه القوات الامريكية. 
معارضة قليلة من الشعب العراقى: فريما 
يختيئالعراقيون وينتظرون إلى أن يهدا غبار 
جنوبًامن تركبالتتجه إلى مسقط راس صدام : المعركة. 
ومعال عائلته قى تكريت. وسيكون الاستبيلاة 
على تكريت بالنسبة اللشعب العراقى بعابة 7 


انتهاء سيطرة صدام على السلطة. حنتى وان لك 
نجع فى تحاشى الهجمات الجوية والبرية 5 
الأمريكية فى اللراحل الأولى من الحطلة. اق لايجلس صدام مكتوف اليدين انتظارً 


.يمكن أن تتجه الشعبة الخانية إلى بغاد ١‏ اللهجوم الأمريكى: حتى وإن لم تكن لديه الصورة. 
من الغرب قادمة من الملكة العربية السعودية و - الكاطة عن حجم التعزيزات الامريكية داخل 
الأردن. بينما يجرى تمشيط الصحراء الغربية | الصراق وحوله. والقوات السريكية اللازمة 
العراقية بحا عن راجمات الصواريخ البائيستية. 
اللتحركة الثى يمكن أن يستخدمها صدام د 
إسرائيل. والصحراء الغربية العراقية شاسعة. 
وقد لاتتمكن القوات الأمريكية من احتلائها 
.بالكامل. إذاته يمكنها على اقل تقدير النسيطرة. 
على خطوط الاتصال الرئيسية هناك لتعاقيد 
عمليات الصواريخ الباليستية العرافية. 
تنطلق شعبة ثالثة من الكويت مسرعة 
إلى الشمال للاستيلاء على البصرة قبل التتحرك. 
هذه الشعبة الجزء الأكير فى الكويت وتركيا. وقد بوجه: 
رية استباقية بالصواريخ الباليستية ضد 


حتى قبل ان تكون القولت البرية الامريكية قد 
دخلت الأراضي العراقية. ويمقن أن يصور صدام 
يقها من ولج انقسه على فته صلاح الدين الجديدالذى بخوض 
العرافية الموجهة إلى قواعد الدعم الأمريكية - الحرب باسم العالم العربى ضد التفار.إلان تلك 
والشركاء فى الخليج. وقد ُستخدم الكويت < الهجمات قد تكشف صواريخ صدام ومالديه من 
كذلك تقاعدة لحشد القوات اللتجهة إلى الصحراء ‏ قدرات أسلحة الدمار الشامل اقسرية وتدعم 
الغربية العراقية, فى حال رفض الاردن والملكة.< الحجة الأمريكية فى الغرب بالنسبة للحرب ضد 
العربية السعودية السماح للقوات الأمريكية 


أصدام لونجهة. 
الهجوم البرى الأمريعى متعدد < اهجوم الأمريكى هو البحث عن ماوى لقواته فى 

,والغرب والجنوب وحدات - اللناطق الحضرية. فبإدكاته تقل قوات الحرس 
الحرس الجمهورى والحرس الجمهورى الخاص 2 الجمهورى والحرس الجمهورى الخاص من 
والفدائيين النى نجت من الهجمات الجوية فق 
الاولى عن بغداد. مما يج علها قريسة تسهل 
للقوات البرية الأمريكية من بقائها متحصتة فى 
المناطق كنيفة السكان. 


التقلام نات القيمة العائبا جوية 
داخل بغداد وحولها من شعب غزوا 


.الصحراء لابرد منها قى الليل باجهزة اشع 
البرية. وستقام شاط حصينة فى القواعد تحت الحمراء. لمانشرقوات النتلام العراقى فى 
الجوية التى استولى علبها لتقل قوات الاحتلال < اللناطق الكتظة بالسكان فسوف يوقرلها عط 
وللعدات. ويعله مهمة المخططين الأمريكيين الذين يسعون 
التقديل الأضرار تصاحبة التى تلحق باللدئيين 


العراقيين. وكما يشير بايمان. فإن «نمريكا تهتم: 
بصورة قد تكون فريدة فى التاريخ العسكرى” 
يمعانة شعب التظام للعادى اهتمام يزيد على 
اعتمام انتظام ذاته. ولد أظهر صدام مرا ننه 
سوق يسمح بموت لاف من مواطنيه حين 
المحتطة التى يسلكها سسنول التتلام دعراقى ١‏ يناسبه ذلكء. وستضطر القوات البريةالأمريكية 
الفارون. وستكون الدبلوداسية الأمريعية القوية إلى فرض حصارعلى الدن العراقية للحقظة,ما 
مطلوبة لتقديم مذكرة إلى طهران ودمشق بان - الم تخترالقوات العراقية الاستسلام. وقد يبدوها 
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شهدته الاقف المشابهة الأخيرة فى انغائستان: 
بين القوات الأمريكية ومقاتلي بان والقاعدة. 
من موت وعتف ضئبلً مقارنة بالموت والعتف 
في حرب ادن العراقية. فسوف يشن صدام 
الحرب من مناطق حغضرية كى يعطل تققدم 
القوات البرية الامريكية. وبلحق بها اكخسائر. 
ويشيرجنون الراى انعربى بانتغطية الإعلامية 
الحية لقتل اللدنيين العرائيين نتيجة للهجمات 


الابدان تستعد الولايات التحدة لدخول 
الصرب بقديل من الشركساء فى هذه الحملة” 
الضخمة التى تستهدف تغيير الام الحاكم فى 
العراق. قالفادة العرب يناون باتقسهم باتفعل 
عن الولابات للتحدة فيما يخص السياسة. 
العرافية.ذلك انهم قلفون بشان استقرار اتتشتهم 
ويشفلهم أن الحملة الأمريكية ضد العراق: 
.تكون الشرارة التى تشعل أعواد الخشب الجاقة. 
الثى تشكل الإحباط العربى. نيما يخص العتف 
افلسطيني الإسرائيلى. ولن تغب دول الخطيع. 
وكذلك مصر والأردن. فى تعريض اتفسها لخطر 
أكبريتقديمها الدعم اللني للحطة شد صدام” 
اريم تقدم الدعم فى السر ومن وراء الكوائيس.إنا 
كانت مقتنعة أن الولايات اللتحدة. 

اللشزام بشغييرالنتدام فى العراق وياتهالن 


وسوف تضطر الولايات اللتحدة إفى الاعتداد 
على دعم كبيرمن الكويت وتركياء وكذلك إلى 
اللجو إلى الأردن ولشكة العربية السعودية 
اللحصول على مساعدات إضافية. واكويت. 
بخلاف الكقير من الدول العربية التى تفصنها 
فواصل جغرافية كبر عن العراق. تمرك إدرتقا 
عميثا اعتمادها على الوابات اللتحدة فى ضمان 
ابقانها. وستكون أكثراستعدانً لدعم واشنطن 
أمااتركيا.التى يتضح انها واحدة من أكثرالدول 
الأعضاء فى الناتوالتي حكن للولايات للتحدة 
الاعتماد عليه فسوف تصر على الضماتات 
المريكية بعدم يام دوئة كردية متفصلة.ثسنا 
ادعم اتقرة. نه من اللحتمل أن يكون الحصول 
على اللساعدة السعودية والآردتية موضع جل 
وشك. قد زادت القاعدة ونسامة بن تان هن 
الحساسية السعودية يشان الاستقل الداخلى 
الاتتقادات الدونية بق صوص الج تمع 
السعودى. والاعتماد على الولايات الختحدة قيما 
يتعلق بامنها. وكان العاهل الاردني اللك عبد 
الله من آبرزمؤيدىالحصملة الأسريكية قد 
القاعدة وطالبان. الاته قد يواجه خطرا سياسيً 
جنا ئوابدى تابي بار لكحرب ضد العرا 
فالارن يعاتمد اعتمانا كبيرا على العراق فى 
مواردهالاقنتصادية وسوف يت عرض 

جاجات د ومع ذلك قعن 
اللحتمل أن تكون لدى اللك عبد الله الرغبة في 
تحاشى الخطا الذى وقع فيه والده يان حوب 
الخليح بدعمه الحاسر لشعراق. 
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اسوف تشن الولايات المتحدة الحملة بدون 
مساعدة من حلفائها قى حلف النناتو. قد علن 
الفرنسبون والالان صراحة آنهم لن يدعموا متل 
هذه انحملة. ووصف وزيرخارجية قرنسا 
فدرين إشارة الرئيس بوش إلى محور الشرء 
بانهاء مفرطة فى تبسيطهاء. فى حين صرع 
وزيرالخارجية الأثانى قائلةءلن تُعال كدول 
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يبدوان 
المؤتمرالوطنى 
العسراقى خسيير 
فى إنضاق أموال داقعى 
الضرائب الأمريكيين على 
مكاتبه وعملياته خارج 
العراق: إلا أن هناك دليلا 


تابعة.. ونشتكى مقوض العلاقات الخارجية 
بالاتحاد الأوروبى من أن الولايات المتحدة تدخل 
في متص امي من جاتب ونصده. ؤهذه تراه 


الأورويد 


ة غسرييسة,إذكسان كل من الامان 


وكوسوابو حيين دم تعن نواتهم المسكرية ع 
للمشاركة فى المهام. وييتما كانت صراعات 
البلقان تمتل لزمات إشسائية سما قإن از 
الصربى ميلوسيفتش لم تكن لديه قط القدرة. 
على تهديد المصالح الأوروبية أوالامريكية تهدينا. 
مباشرًا بالقدر اذى يهددع به صدام إن هو ثرك. 
يفعل ما يحلوله. ويتبغى على الامريكيين شن 
عجوم سياسى ضدعدم رد حلفائن الأوروبيد 
جميل الدعم المسكرى الأمريكى السابق فى 
لوجي ب ا 
لشن حملة ضد العراق. 

وفى أعقاب الحادى عشرمن سبتسير. 
عسدرت عن الناو إشارة سياسيه رائعة. حديث 
وضع لنادة الخامسة من معاهدة شمال 
الاتطى موضع التتفيذلثول مرة فى تاريخه. 
ابقدرهائل من الضجيح_لإتظهار تضامته مع 
الولايات اللتحدة. وتبيّن ضأنة القوة العسكرية 
الأوروبية التى أعيرت للحملة فى افغناستا: 


اتتحائف اجوف إلى حد كبر والاسشتناء 


الولايات التحدة سياسيًا وعسكريًا فى حملة 
لنغاتستان. وسوف تكون مساعدته امميتها 


بالشسبة للحطة ضد صدام. وقى للقابل لن 


ان حرب الخليج. حين كانت اللساهمات 
الفرنسية هاساية في أحسن الققروف ولع يكن 
للمساهمات الأثانية وجود. 

ويقول مراقبون عشيرون. فيا 
اللتحدة ولورويا إن عماة أمريكيا-من جهنب 
واحسدء ضد العراق دون موافقة حلقاشتا 
الأوروبين قله يجب رعؤلاء الحلفاء على اد 
عن الثاتو ورعلية ترتبياتهم الأمثية بلتفصلة فى 
أورويا لوازنة «التقوذ الزلله عن الحده للوايات 
اللتحدة.. ومن للنظورالأمريكى. قد رحب فى 
الوقت ناته بذلك التطور.إذاكسان. 
الأوروبيين إلى معائجة ذلك 
اطال تسده في لسدراتهم العمسكرية. وتخسر 
الولايات فى وضعها الراهن شرعاه فى نورويا 
وتكسب تابعين. وهو ماسوف يقضى على اكد 
الطويل على القوة الأمريكية اللازسة للتصدي 
اللتهديدات اللحتملة الأكتر خطورة والاكشر 
مباشرة للأمن الدولى. وخاصة فى الشرق 
الأوسط ونسيا. حديث يفتقر الأوروبيون إلى 
القدرة على فرض التفوذ. وريما يكون الوقت قد 
حان كى يحمل الأوروبيون مسئوليتهم الخاصة 
بأعمال الام وسهام حلفا السلام في البلقان 
التوقيرامواردالامريعية للتحديات الأمنية فى 
أماكن أخوى. 


جاع ةرجردونة 
وخطوات نحو المجهول 


لشرق أو 


الخط. ويخاطرالقديل منهم بتقديم المساعدة 
العسكرية. بل إن البعض -سوف يتمني عجن 
الحملة الأمريكية عن التقدم ووصولها إلى ننيجة. 
اغيرحاسمة. وسوف يبحدون عن إنبات 


الوايات المتحدة من الهزيمة السياسية 
والعسكرية الكبيرة. تلك انهزيمة التى سوف 
«تدل الولايات النتحدة.. وفى حال انشفاض 
مستوى الأداء السياسى والعسترى والالتصادي 
في أنحاء الشرق الاوسط وحتى بين من كانوا 
وما حلفاءنا لاوروبيين الاقوياء. سوق يفرح 


أسلحة الدمارالشامل لإشاعة الفوضي للإضوار 


.بعد صدام. وسوف يكون على الولايات لمتحدة. 
أن تتفلب على تحديات غير متوقعة قداتفشا عن 
احتلال العراق. كما قعلت عند احتلال الثاني 
واليابان بعد الحرب العاشيةالذائية. كما ستكون 
تاليف الاحتلال ومضاطره كبيرة. إلائن ما 
بفوفها مو مخاطرالوضع القائم الذى يضمن 
بالفعل حصول صدام على الاسلحة النووية. 


أنوية ادر على فبرض | 


ادنتها على جيرائها 


اللقصودة. كما هى طبيعة الحروب كافة. إلائن 
ما يمكن ان نتوقاهه هوان غضب العرب من 
ألوايات للشحدة. ها يدركون انه تلم فى 
الصراع الإسرائيلى الفنسطيني. لن تخف حدقة. 


العرب لكترددين على دعم الحرب ضد العراق. 
وسوف يتفاقم ضيق العرب من الولاب: 
النتحدة وإسراشيل فى حال رد إسرائيل عسكريا 
على العرثق لثناء الحرب. بل إنه من لمحتل أن 
ايتلاشى تفدير العرب لتوجيه خصربة فائلة 
الصدام بتفس سرعة تلاشى التقدير الذى أبدتة 
النطقة اللولايات المتحدةالتحريرها الكويت. 
وسوف يتناقص ذلك التقدير أكثر واكذر بإطالة. 
أمد الاحتال اللمسكرى الامريكى للعرق. وزيم 
بشع السعوديون على وجنه الخصوص 
بالق من أن يعطى احتلال العراق الامريكيين 
اثفاة اكبر سما يجب فى سوق البترول العاىية 
ويهدد تقو الرياض وسلطانه. 

أوريما تفصل الشجاعة السياسيية ميرا 
ليقت بوش عن صيرات سدفه انخصرة 
صواريخ كروز التى وجيها الرئيس كلينتون 
القاعدة فى السودان وتفغاتستان عام 1444 رن 
على تفجيرات سفارتى امريكا فى كينيا وتنزائيا 
كان رد فسعل درئيس تراه على اصرح 
الدولى على ننه فسعيف وئيس له وز سياسي 
يتناسب مع قوة بونته.أقد قضت على قوق 


كليقتون فضيحة داخلية من صنع يده كما 


احدث لقوة نيكسون لثناء. 


ان تكوتوا معنا لوضدناء قد 


ليقي إلى الكياسة التى تتوقهه لذخي الفكرة 
في الوايات اللنحدة والخارج. ان الرسافة 
القصودة مته مقهومة فيتا جين فى لشوارع 
وقي تبات السياسة. وكدا فر متيفينى: ل 


الولايات التحدة من 
غسرية كبيرة حيث تل حوالى آلاف من 
امواطتي على أرضها ولابد ان تكون 
مستعدة للقيام بمااتختاره نضمان عدم معاناتن 
من تلك النخسائرصرة أخرى على فيدى أى عندو 
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ألا تامام تقر لعوامل غير القموسة- 
ارفام الخاصة بالقوى العامطة واللعبات فو 
اجوانب الفدرة على البفاء انتى يمكن فياسها ل 
غيرها من مقابيس الفاعلية ا معارك واقحروب. 
ويبين اننال التاريخى تلوالآشران الصصلة. 
٠‏ العائية الحقيقية لتحرب كانت تفورها الاشيا 
غير اللدوسة». حيث يختلف العديد من الخيراة 
اختلافا حا بشان اقدرة النسبية لكل جائي. 
وفى الوقت الراهن يرى بعض الخبراء تنه 
امن السهل جنذا نكدية أن الوحمات القتائية. 


يرى آخرون أنه يعكن بنقس القدرمن المسهولة 


اومن الناحية العملية أطهرالآناء العراقى 
فى الحروب السابقة انه ليمك التنبق بجواتي 
كثيرة من سلوكه العسكرى إلى فن تالحرب 
الشكوك تتفاعل مع الشكوك التى تؤثر 


والجسيش النتظامى الذى يتكون بالتطوع 
النتظامى والجيش النتدامى الذى يتكون إلى حد 
كبير بالتجتيدالإجبارى النظامي. 

الأثرالواقعى للقهر والطفيان مقايل 
الحوافز والتزعة الوطنية والدعاية فى تحديد 
الدعم الشعبى للنظام و التعارضة الفعالة. ثثر 
انضابا ستل التقسيمات العرقية. وعقونات الاسم 
المتحدة. وبرنامج التفط مقابل للقناء. ورد 
الفعل المعادى الناتج عن الانتفاضة الثانية. 

» استعداد الفصائل الكردية اللختلفة. 
اللمشاركة فى الصراع تواجتيازه بسلام. وولاء 
العناصر الشيعية مقابل الانتقاضات 
واللقاومة. 

» قدرة رشاوى التتنام وحوافزه على شراء 


الوصول إلى سوق السلاح العاليية لمقتوحة. 
إلى جاتب التمويل متاح اللحصدودا 
القوات وتحديثها. وتقييد القدرة بعد الأخرى 
على تهريب قطع الشياروالاملحة والعتال 
الحوبى. 

» القدرة اللشكوك فيه للرصيد الحالى عن 
العتاد الحربى وقطع الغيار على الصمو 

» نوعية التدريب وتجرية القيادة فتى 
تخوضها الوحدة وعنصرائقوة. 

الاعتماد على تام لوجيستى صارم 
يؤكد على تكنيكات «التدهق قُدُمَا للتعويض ‏ 


7١ وجفاتنظر‎ 


الحرب ومعضلة الغراق 


التقييسم الأمريكسى . 
لقدرات العراق العسكرية 


أتطونى كوردس مان 


عن عدم الاستجاية لحاجات القادة والموقف 
التنيكي. من خلال تحريك الإمدادات للأمام 
يكصيات كبيرة بقض الترعن الحاجة 

إحراز تقدم فى الحصد من عدم المرونة. 
السابقة والمركزية المبالع فيها فى نظام الأوامر 
وعدم سماحه باستقلانية التحرك. 

واشهية لتتية حوب المدن 

والعدبات العسكرية فى المناطق الت 
افيها لمبانى؛ وكذلك القدرة على الاحتماء في 
الناطق ادامولة واستخيام الدروع البشرية 
دون حدوث انتفاضات اوتحصرك شعبى. أثر 
.التقسيمات العرقية والولاءات القبلية وغيرها 
افى أماكن بعينه. 

» مستوى التحسن فى العمليات الجوية. 


على القيام بعطيات مستقلة. 

أ» كفاءة كنيكات الانتشار والدروع البشرية. 
إلى جائب الامداف الوهمية والخداع. فى الحد 
عن كفادة الاستخبارات والاستكشافات الأمريكية 
وتحديدالأعداف وقدرات الضربة الجوية. 

» القدرة على الاستفادة بقاطية من الموائع 
اخاية والحواجز الأرضية: والقدرة على ريط 
الهندسة القتائية بالتكتيكات المسكرية 
الواقعية فى مواجهة القوة الجوية الامريكية. 
وقدرة طائرات البديكوبتر على الحركة. 

» القدرة على نشر وتركيز اصول الدفاع 
الجوى بفاعلية من أجل الاغراض التكتيكية. في 
مونجبة نظام 542و 3ط كر 520 
النابت نبا عبير 

» القدرة قصيرة ومتوسطة المدى الخاصة. 
باستطاعة دفاعات الصواريخ أرض جو الثقيلة. 
انحفاتظ على سلامتها فى زمن الحرب. 

» الوضع الحانى للحرب المشتركة وخبرة. 
الاسلحة اللشتركة, وتحسين هذه الخبرة. إن 
كان هناك فى تحسين. 


* القدرة التماسكة على المناورة والقدرة. 
على استخدام طائرات الهليكوبتر للتغلب على 
الوائع ادائية وتقديم التعزيزات. 

حدلت مشذعام 1411 تحسسينات فى 
تشيكات اللافعية ونسائيب الحصول على 
قدرات تهديفية بعيدة اخدى وإدارة النيوان 
وتغبير مسارها. 

» التخطيط والقدرة الواقعية لتقية الحرب. 
غير التماثلة والحرب الخفية واستخدام الوكلا 


العسكرية فى مواجية آي معارضة شعبية 
اخطيرق. 

© حجم وفاعلية قوات للعارضة العراظية: 
أن كالت موجودة. 

© حجم وفاعلية اللمتلكات الحاليية من 
الأسلحة والصواريخ الكيماوية والبيولوجية. 
والإشعاعبة والنووية وشيرها من اتتظمة. 
التوجيه. وامتلاك الأسلحة البيولوجية أو 
الثووية اللحتمل مسسالة مهدكة يمكن أن تلحق 
دمازا ضخمًا وتحدث تغبيرًا عبرا قى مستوى 
الردع أوالقدرة على خوض الحرب. 

ود الإطلاق المخطط سدفا عند الإنقار. 


والإطلاق عند التتعرض لهجوم. والقدرة على 
انوجبه ضربة اننقامية لنوجيه القوات 
الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. 
نقد امراك الغشية وقديات توا 


القدرة العراقية فى أى من المجالات السايقة. 9 
أنه صحيح بالتاكيد ان معرقة القليل يشان 
السلوك العمسكرى العراقى منذ عام 0440 
يوحى بان العراق سوف يحقق فجاة درجات 
اضخمة منالمفاجاة والتجديد فى العمليات. 
العسكرية, إلاأن ذلك تادر ما يستيعد, والنسالة. 
الأساسية فى خوض الحرب هى فى كشير من 


الاحيان مسالة تتعلق باتاءة الهامشية او 
5 
2 


ويدعو الكنيرون النين يعارضون أويشكون 
فى سرب العراق إلى تقديم ما يدل على وجود 
خط رمحدق. ومالم تحقق الإنجاز الكبير الكاقى 
في اللعلومات الاستخبارية البشرية. ان يكون 
المامتامن» يد حجم قدرة الأسلحة. 
البيولوجية العراقية على الدسار. أو التعامل مع 
الاستخدام للحتمل للقيروسات العدية ملل 
الحصبة. فانعراق لم يكن أمامه من سبيل إج 
تجارب ققمة على تلك الأسلحة. ولن يعرف 
القدرة التدميرية ا يستخدمه إلى أن يستخدمه 
بانفعل. وسوف يتطيق الشيء ذاته على 
مستوى التحسين فى العوامل الكيماوية. حيث 
اك 
الاستراتيجية إلى حد كدبيرمن حجم الشكوك 
انتى تنطوى عليها معرفة إذا ما كان العراق قد 
استولى على مواد لوأسلحة قابلة للاتشطار (ولا 
يمكنك تكذبب النفي) وتت بع ني قسدرة على 
الوصول إلى الاسلحة البيولوجية. 

إن الدعوة إلى توجيه ضربة استباقية ضر 
«قريبه إلى حد كبير. ققد مضى أكثرمن عاقدين 
على جهد العراق فى مجال تسلحة الدمار 
الشامل. وتمانى.ستوات على تتاف الجتةا 
لتقتيش على الأسلحة التابعة للأمم للتحدة. 
الاستمرارالنمو العرافي. وواردات التكنولوجيا 
التىالم تدوقف. والاحتمالات المتزابدة لتحقيق 
العراق تقدم كابير يعرور الوفت. وليس هناك 
إتذارتهائى سحرى. 

والوقع فنتا سوف تكتشف صدى خطورة. 
العراقالقعلية يعجرد استخدامه باسلحتة, 
.ومرة أخرى سوف يستخدم انظمة توجيه لم 
يجريها فى الواقع الاعلى نطاق ضيق (وهو ما 
فعله حين نلق أول صواريخه من طراز سكو 
التى زد من مداها على يران واستتخدم لاول مرة. 


ديم فرص عي يخفو لزيد الس 


إن معضلتناالكبيرة فى هذا لمجال هى لت 
اح لايعلم متى يصيح العراق بحق تهديتا 
مميئا صَحمًا. ئيس هناك تاريخ يمكن التكهن: 
أوليس هناك ميعاد ل الخطر المحدق». وليس 
هناك خط واضح على الرمل. 89 


كنمة للمؤلف فى تقديم «تقرير القدرات العسكرية. 
المراقية 7 -؟+ آمام معهد الدراسات الدولية 
والاسترقتيجية- واشنطن. 


العدد السادسى والأريعون .توقميى ٠05‏ م 


من سيربح الأرنوب ؟ 


هدية من 


دايو الجديد 


بمناسبة شهر رمضان تليغزيونات دايو الجديدة بتهديلكم شهادة المليونير من البتك المصرى المتحد 
داخل كل كرتونة ستجد شهادتك. فبادر بتسجيلها باسمك بالبنك لتدخل سحب المليون كل ؟ شهور. أو يمكنك استرداد قيمتها بالكامل بعد 1 شهور من تسجيلها. 


فى السنوات الأخيرة.. ياخذ الاسى منه بمجامع 
القلب. فقد وقعت الامة الإسلامية خلال تلك 
السنوات بين فكى تحالف الاعداء الخارجيين 


١‏ ااسجتمير ٠»‏ وف تيويوره واصيع 
انسلا وتابعوء الهدف انجديد للشرب بزعامة 

النتحدة الأمريكية. تولت الأحداث 
تسابق الايام والشهور. قبعد عريدة بسرئيل 
أفيما تبفى من نلسطين واجنياح النفانستان 
.يلع على اللسلمين اليم فجر عزو العواق ممت 
فى الحشود المسكرية التى تتجمع في الخليع 


ثمورء وكان هذه الام ل ترفع اعلامها يوم على 
معقلم العمورمن العالم القديم. قد وص 
الإسلام إلى اتقحصى بقاع الارض في قل متاخ 
فكرى انسم بالتحرر ونبذ التعصب. وحيق 
لماكت اله وقتها أسباب القوة مدعومة يفيض 
من عدوم الدين والدثياء انها دقعت برليات 
الإسلام إلى فاق فقيف وصنت الامة إلى حانها 
اللحزن اليوم من الضعف واليوان». 


اتزاسنت بداية محتة الآمة الإسلامية ومن قم 
توق اللذالإسلامي مع محنة الإمام تحمدين 
حثيل قيما بين عامى 1ه ولاه وهى 
اللحنة التى امندت عبر خلاقة ثلائة من الخلق 


التى كان تول من قال بها هو الجعد بن برهم فى 
ادولة ينى اسية. ليجئ أحمد بن أبى دؤاد- شيخ 
المعتزلة - لينقخ فى شارتكك المسانة من جديد فى 
اخلافة للامون. ولبصاب الإمام تحمد بن حنلٌ 
وتفسرمن العلصاء بالعسناب والأذى من جراء 


ركل.. قإنها كانت قد اثمرت ثمرثها التى 


مع نص وليغلق ايضا باب البحث العلمى فى 
جميع العطوم قدنيوية باعتبارها شعودة 
وبدعة. فتنسدل ستائر الظلام على عق الامة. 
وتتباعد فترات الزمان الفاصلة بين ومضات 


الدنيا نار شدرة افرح في زمائت. 


الولف والشكرة 


مؤلف كتابنا هذا مومحمود رءوف 
أبوسعدة. ود بالإسكندرية وتخرّج فى جامعتها 
ابدرجة ايسان في لتقسفة ينا سياتة 
العملية فى إحدى شركات التامين بالإستندرية 
وتركهافى عام*151م اليعمل مترجمًا بالق 
الأبروبى للامم التحدة فى جتيف وحتى نهاية. 


عن إعجازالقرتق 


القامرة: دار الهلا جزءان. 


وجطات نظر 74 


عام هاده اجو حيث تقاعد انذاك. ولقد خطرت 
امحورالكتاب كبارقة إلهام بعد 


زكريا» (مريم - ١‏ ؟). فاستوقفقه اللشاكلة بين 

كلمة -ذكرء العربية والاسم الاعجمى العبراتي 
الث له مزكرياء. سام اللؤلف تفسسه عن سيب 
اتنشاظة. لثراد بها الجناس اللشي أماكجرس 
الفخم نو قتها مصادقة بحتة؟ وحين طرح للؤلق 
اللصادقة جائيًا سه كلام لله من تله فإن 
.الإنهام قاده ليبحث عن اص ل كلمة «زكرياء فى 
اللغة العيرية ليجد نها تعنى «ذاع الله». وكا 
المولى عر وجل يقول: ذكر الله ذاكر الهأو ذكر 
الله تكره. ثم ازدادت الفكرة امعان فى هن 
لف حتي ليقن أن هذه الآة الكريمة تحمل فى 
تناياهاسسرا ببحث عمن يجديه. فكان ان سال 
الؤلف نفسه للمرة الثائية: يض القران أعلامة. 
الاجتبية بذك معناها على التجاور في ثنايا 
؟ تقد قضى المؤلف نحو عشر سنوات فى 
جني وقبل أن يبدا فى كتاية بحانه فى مايوه 
586 ام يبحث فى الكتبات عن مراجع بحذة. 
اسل سفاح السهود وششبيه وبير ابحنات 
المستتشرقين. وذلك إضافة إلى دراسة القران في 
كتب التفسير متسلمًا بعلوم اللفة العربية 
اوفحسيث وانتاريج واتعلوه تطبيفية 
والاجتماعية. تم نكى يحقق اللؤلف روليات أهل 
اتاب قى مصادرها الاصلبة . أى فى التوراة 
والإنجيل- فاته انام الباحث باللفات العيرية. 
إعبرية لتوراة لانعبرية المعاصرة) والبونانية 
السسية والأراصية افسافة الي المصسرية 
اتهبروغليفية. وحيّن تكتملت للمؤلف أدواته. 
فاته ات بحته فى تفسير العلم الاعنجمى فى 
.القن بانقرآن تفسه فى قل من عامينء وقد دار 


الإلف بحته على محورين: أولهما تاصيل معني 
العلم الأعجمي فى لفته الاصلية. وثائيهما 


أتعمل اللؤلف ما أوحى إليه به إلهام الف 
الاولى عن منهج فى واحد وستيين اسمًا علا -. 


اعجميا أومشتبهًافي عجمته وربت كنهافي 
سباق اآيات القرانية: موجد فل القرقن يفسو 


خلال ست أدوات للتفسير هى الترادف وانتقايل 
والشعربب والترجمة والمشاكلة والسياق العام 
فعلى سبيل المثال.. سر القران الاسم مناود. 
التى تجى فى العببرية مدى-ا 

الايد فى العربية بامرادف المطابق اللصيق فى 
اقول المولى عزوجل فى الآ السابعة عشرة عن 
سور «ص»: #واذكرعبدتا نلود نا الايد نه 
أواب4. كلك فمشر القران الاسم العيرائي 
«هارون» والذى يعن فى العبرية علي لو 
متعال. بالمجائسة على معنى القوة والشدة فى 
ول الله تعاني على لسسان نبى الله موسي 
+واجعل لى وزيرا من أهلى. هارون الخى. لشند 
به ازرى» (طه:50-14). ويقفول الؤإدف يان 
القرآن فسر الاسم «هارونء مرة لخرى بالتقايل 
على معني القوة والشدة بقلمة .استضع فونية. 


فى قول هارون يعتتر لأخبه نبي الله موسى في 
فت العجل: فال ابن آم إن القوم استضعفوني 


لع 0 
اك وقَلَء العربى معناه: لى أوكلت إليه الأمرفهو 
موقل ووكيل. فيكون معنى «ميكالء فى العبرية: 
الوكيل الموقل المفوّض وهو تفس لمعنى فى 
اشتقاقها العربى؛ ليضنا يجىء القران بالاسم 
«يحيى» على الترجمة معنى الحصور فى قول 

“تعالى: ؤإن الله يبشرك بيحيى مصدقًا 
بكلمة منالله وسينا وحصورًا *(ال عمران: 
والحصور في الغ قعربية م وقنى يكل 


فاصبح يوحن والذى يعنى فى العبرية 
«لله لحر يمعذي «الذى الحصره الهم وهو 
الحصور الذى فى القرئنة 


اتتوالى عبر صفحات الكتاب التتائج' 
تؤكد فى وضوح لالبس فيه صحة منهج اؤل 
فى تفسيرالعلم الأعجمى فى القران بالقران» 
ومن أعجب ما توصل إنيه المؤلف فى بحن 
تفسير معنى اسم نبى الله ميونسء على انه 
تعريب تلم ميوناء العبرية فى العهد القديم, 
يقول اللؤلق إن القران عرب الاسم العبسرى 
“يوناء على الفعنى الآخر لهذا الاسم فى التوراة 


اللقة العبرية. لذلك جانس القران المعجز بين 
نسم ميوفسء وبين التظلم فى الآية رقم (00) من 
سورة (الاتبياء): ونا انون إذنهب مفاضبًا 
فتن أنلن تقد رعليه فنادى في اللمات أن لإله. 
إلاثنت سبحاتك إن كنت من الظالدين». يقول 
الؤلف لشارثه بعد أن انتتهى من تفمسير الاسم 


يونس مكفاك بهن إعجاً فى فقه العيرية دونه 
كر إعجاز. وسبمانالذى علمبالقهم. علم 
الإنسان مالم يعلمء (انجزء النانى- ص 8 .)١‏ 

يمضى لاؤلف مطبف لدوات التفنسيرافست 
التى توصل إليها فى يحثه على الأعلام الأعجمية 
قتي وردت فى القران. فا رج عن القاعدة الثى 
أررستها تلك الأبوات سوى اسم واحد من واح 
وستيناسنًا هو-المجوسء الثى لم تفسر على 
متهاج هناالبحث. وقد اوضع الألف أن السب 
في ذلك هوان اسم -المجوس» ئيس من معز 
القرتن وإنما عو من مُعربات العرب يريد 
اسم لهل اللة من عبدة لنارجميعا: كينوت وغير 
كهتوت.ان اتطياق تتلاج البحث مع منهجه كان 
اتطباقا تاما. وهوما لغرى المؤلف على أن يتناول 
سماءاعلام أخرى لم ترد بانقوآن محاول تطبيق 
منهج بحشه عليها. ومن هذه الأسماء: .حواءة 
وميوكابدء و«مرياج وغيرها. ولق لنجز ذلك -. 
2 اما لهذا الوجه الجديد 


إن هن البحث الجديد فى إعجاز القران» 
يعنص ممهجائم يسيق المؤلف بيه احد على 
الإطلاق ممن عائج هذا الفرع فى علوم القرآن من 
علماء وياحين. وان تكثرما يجني انتباء قارى]. 
هنا اتكتاب الذى جاء فى جزءين شف لا سبعماثة 


القضايا لتى يتصدى لها للؤلف والفيض 


الزئضر من المعلومات التى تشرى بين جنبات 
البحث. وانؤلف يطرح افكاره فى هذا الخضم 
باسلوب يرى الدكتور/ محمود الطناحى (رحده. 


العالى من اللبيان المشرق الوضيء. الذى هو 
السمة انغائبة على أسلوب علملثناالأوائل», 


مم لمعظم ماجاء فى الكتاب من 
اتوجه القصوراو مداخل النقدء ولكن تبقى هناك 
تقطتان يمكن أن تضافاإنى ماتفضل بالإشارة” 
إنبه من تقد كل من الدكتور الطناحى والدكتور 
البيومى, وهوما سوف تعرض له الآن. 


سد سس رطريسة توقتر 8736 


ا و حت اال #التسسسين +73 | م ب 


العند السادس والاريعون.توفمير 5+ ”م 


انلك لجيكن كافيًا- فمضى المؤلف بعد ذلك يفلد 
دعاوى كتية العهد القديم- فى سر صموئيل 
الشاني على شبى الله داود. ثم يخاتتم للؤلف 
ذلك بقوله:-وقد قصصت عليك فاطلت.كى تعلم 


الحصماس فى الدفاع عن القران والإسلام قاد 
لمؤلف إلى موارد الإطالة. وهو مانتج عنه التفرع. 
قي مسارات كثيرة لم تخدم البحث وإثما نجهدت. 
القارئ واضع فت فى بعض المواضع من 
ترديزه على فكوة البحلا. أن لمؤلف 
عندما قسّرالعلم مقرعون. بالئه الصرح على 


يما تورده القسران فى الآيات: (4+القتصص) 


م ل 
لاني بدن مادق لوف 
مود ع 
لع د ا 


الصفحة رقم4 ؛ من الجزء الشانى للخوض في 
القضية التى تفرع إليهاالمؤلف عند تفسيره 
اللعلم مفرعون» تدور حول ممن هو بالضيط من 
قراعتة مصر الذى لقب (فرعون موسى). 


القرآن. لعل وجود هذا الكتاب بما حواء من فكر 
ومنهج بحتى فى السنوات الأخيرة التى يعاني 
فيها النسلمون فى مشارق الأرض ومأناربها. 


يلصق به من تخرصات. فها هو مصلم معاصر 
يصعل فبوات الب حك العلمي فى بعاض تبات 
القرن العريم. ليبحر يعققه في بحركتاب الله 
الزاخر وليقوص فى اعماقه الى دفص بالكنوز 
والعجائب. ليخرج اليا بلق الإعجاز الثى تملا 
القوب وتني العقول بصحيع الإيماز. 


6 وجطات تظطر 


من حرقها؟ وهل هو عمرو بن العاص؟ يل هل احترة 


مكتية التاريخ.. والأسئلة التاريخية 


تأتى إعا. 


إنسانية رواته وكاتبيه؛ يبقى 


هنا مقالان عن مكتبة التاريخ والاسئلة التاريخية. 


: وا للالغاز وعلامات الاستفهام. 
وهكذا مكتبة الإسكندرية. العسلامة الثقافية التاريخية ال 
ةُافتتاحها بإعادة لكل الأسئلة القديمة | الجديدة: 
ت أصلاً؟ وهل هى يونائية كما ساد الاعتقاد؛.. وفل.. وهل 


8 نارجدال بين الباحثين عن تاريخ 
اللكثبة القديمة وموقعهاء ويينما لجمع 


جه من الكتحف. فإن هنا يعنى اتها كانت 
تمل الحضارة الهيلينية البوثائية. يشالو 
انبت قياسها فى السبرابيوم فهذا يعنى انها 
اعانت تمثل حضارة مصر القديمة والحضار 
الشرقية بشكل عام. وفى اعتقادى فن سيب 
الخطا فى تحديد موقع مكدبة الإسكشرية 
القديعة يرجع إلى قبول الباحثين الصربين 


بان الإسكندرية كانت مديتة يونانية. يعتمد 
على تفسير أبديولوجى. وليس على حقيقة. 
اثابشة تاريخيا. ومع هنا فإن غمان 
الأكاديصيين فى بلادنا تبنت تفسير رجال 
التتوير الاوروبى. دون متاقشة. 


الحضارة الغربية على ارضنا؟ كانت الإجاية. 
عن هذا السؤال حنى الفرن التاسع عشر: تؤكد 
الطبيعة الشرقية لمكتبة الإسكشيرية التى 
جمعت تراث الآمة العربية فى مصر وبال 


7١ وجهاتنظر‎ 


لم تكن 


الوحة 


وسورية ويلاد الفشرس. تبلورت فى بوتقة. 
اتفاقسية واححدة. اث مند صر التثوير 
الأوروبى ويداية امستعمار الرجل الابيض 
النعائم الثائث فى القرن التاسع عشر تغيرت 
الإجاية عن هنا السؤال_ بحيث صارت 
الإسكنرية ومكتبتها تراثا يونانيا غربياء زوع 
فى أرض مصر بعد أن ماتت حضارة للصريين 
اولم بعد لها وجود. ولم تتغير الإجابة بناء 
على اكتشاف حقائق لم تكن معروفة من قبل. 
بل بناء على عقيدة عنصرية ظهرت فى لورويا 
تقشول يتفوق الرجل الأبيض, وعدم قدر 
الشرقيين على إنتاج الفكر الدسفى أو البحث 
العلمى. وحتى يعكننا التوصل إلى حقيقة. 
الامر. عليا ولاان نيب عن هذه ا 

عل كان الإسكندر الأكير بو 

عن اذى ف 
.يطيعوس الأول م بطليموس الثائي؟. 

من هوالياحث الذى كلفه الك بإنشاء 
ريوس اليوتاتى أم مانيتون 


والدراسة فى العالم القديم؛ بفضل سياسة. 
لكوك اببشامة الذين خلفوا الإستتندر فى حكم 

فقد انا بطليموس الاول +14 قبل 
خيلا الموسيون (امتحق) فى الجزء الجنوبى 


١ يونانية؟‎ 


الربى من قصسره ليكون مسكنا للواشدين 
الأجائب من الشعراء والباحلين الاجانب. كما 
أنشا معد السيرابيوم بالحى للصرى. 
وعندما تولى بطنيموس الخاثى الحكم يعد 
أبيه. اقام الكتبة داخل معيد السيرابيوم 
واقع بالقرب من الحدافن غربى الفصر الملكى. 
وعهد للك بمهمة إعداد الككبة إلى الكاصن 
المصرى مائيتون الذى أقام. على 
اللصادرالتى وجدها فى مكتبات معايد عن 
شمس ومتف ‏ بعمل تنسخة من الكتب اللصرية. 


انشالت شخت بقوائي اتعلوم القجريائية 
الطبيفية. عسائم جسمع سنب الشوراة 
.بالإسكندرية وترجمتها إلى اليونانية التوضع 
فى مشتمسها. وبصت القمسة غارف 


والفنطق والرياضة والظك والهندسة والطب. 
والكيمياء والفيزياء. قكاتت هذه فى 

الاولى فى تاريخ البشرية التى فيها تجمعت 
مصادر تراث الحضارات القديمة كلها فى مكان. 


واحدامدونة بلق ليجدية ولحدة. مما يتيع. 
اللدارسين الاطلاع عليها. 
إلاان رجسال التشوير واساتذة اندر 


الكلاسيعية فى العصرالحديث. اتكروا هذه 
الحقائق التاريخية وفرضوا تفسيرهم الخاص 


الطبيعة الكشبة. يقول الباحث الامانى هائز 
وليش فى صفحة 1/8 من كتابه عن «مكتبلة 
الاسكتدرية واصل السييرة الثاتية. الصادر 
عام 1541 

«إذا ما تساءلنا مانا جمع بطليموس الأول 
وخلفاؤء هذا العدد الكبير من الباحشين 
.والشعراء فى يلاضهم ... فعلينا ان ناخذ في 
الاعتياران (استخدام) تفوق الشقافة 
اليوتانية. لتبرير الحكم التقدوثى الرومائي 
على مصرء 1 يمكن إظهاره يشكل اففضل من 
اازدعار الفنون والعلوم فى الإسكندرية. فهذا 
الازدهاريديت كذلك أن الثقاافة اليوتانية. 
ا(انتى انتهت فى اليوتان) كانت لاتزال حية. 
.وقى حالة جيدة (بالإسكدرية): بيثم مات 
الحضارة المصرية القديمة ‏ التى طاها أعجب. 
بها العديد من المتعلمين اليونان- منذ زمن 


وعلى راسهم الدكتور مصطفى العبادى - وهو 
إساتاذ متفرغ بقنسم الآناروالدراسات 
اليوناتية بكلية الآناب جامعة الإسكندرية. 
والدكقور أحمد عشمان- أستاذ الدراسات. 


يجامغة القاهرة - أن القرون الثلاثة. 
الأخيرة قبل الليلاد عتدما حكمت مصر أسرة. 
غنوك البطامة وآخرهم كلبوباتراء تمثل عصرًا 
ايونائيًا كما يذهب إلى أن ديسيت ريوس 
فاليرون هوالذى انشامكتبة الإسضدرية, 


.استاذالنعلوم السلوكية بجامعة الإسكتدرية: 
-لم تجد الثقافة اليوتانية ملجالها خيرا من 
مصر... وبين فتح الإسكندر خصر فى القين/ 
الرابع قبل انيكاد انف العريى الإسلامى في 
أواسط القون السابع ازدهرت فى مصر ثقافة. 
إتساتية جديدة ... هى الثقاقة الهيلينية التى 


السبد ساس والاريجون نتوضيد 6 + لام 


الت حيسة فى المدارس والآديرة إلى تهايات. 
العصور الوسطى. وكداتت مصدرا من اهم 


الإسكندرئيس يونافهيا 


لم تكن هناك دولة لليونان عند يتاء مدينة. 
الإستندرية ومكتبتها مند ثلائة وعشرين قوذ 
بل كانت الاقوام اليونائية موزعة فى مدن 
اشبه الجزيرة اليونائية وجزر بحر إيجة/ 
وساحل الأناضول. وكلها كانت خاضعة 


توحيد بلاده ثم أختمع بلاد اليونان لسلطته. 
ولاكان اليونان شركاء الإسكندر فى حرويه 
وإسبراطوريته فجميع قادته كانوا من 
اللقدونيين. وإنما عمل اليونان مرتزقة في 
جيش الإسكندر- كما عمطوا فى جيوش اعدائة. 
من الشرس-إنى جاتب مرتزقة آخسرين من 


الفسرس واليهود والشوام. ونم يكن املوك 
البطالمة حكاما نجائب يحكمون مصر لصائج 
بلادهم, بل كانوا حكاما مصربين من اصل 
مقدوني. تماما كما كانت آسرة محمد على فى 
مصر من أصل انباني. وكما هو حال سرة 
وندسور فى بريطانيا التى تنتدمى إلى صل 
اللاثى. 

الم يذكر الشاعرهوسرقى رواياته اسم 
القبائل المقمونية من بين الآقوام اييونا 
كما أن الجغرافى سترابو لم يتحدث عنهم 
اعتدما ذكراسماءالاراضى اليونانية. تقع 
مقدونيا شمال شرقى بلا اليونان وواء جيل 
الاوليمب. هاجرت إليها القائل امقدونية التى 
اجاءت من السرب خلال القرن الثامن قبل 
اليلاد. وفى العصور الحديثة توزعت ترلضى 


اليوتان على الجّء الجنوبى الشربى. وبعد 
عدة قسرون من الحياة الفبلبة. تمكن فيليب 
الشانى من توحيد الاقوام القدونية تحت 
.سلطلته عند منتحسف القرن الرابع يل الميلاد 
وتكوين جيش سنظم لها. ودا كانت الشوات 
الفارسية تتجمع عند مضيق الدردنيل 
.استعدادا عرو ثورويا. لجا فيليب إلى غزو 
ماك اليوتان استعداا مواجهة القرس” 
وتمكن من هزيمة تحائف اثينا وطيبة فى 
معركة حاسمة عند خيرونيا سنة 5+8 ق.م. 

كان الإسكندر اللقدوثى فى العشرين من 
عمره عندما مات أبوه فيليب وخلفه هو على 
عرش مقدونيا. وبعد حروب قضى فبيها على 
تمرد الممالك اليونانية قام الإسكندر- ومع 
جيش مكون من* انف مقاتل بعبور مضيق 
الدردتيل عام 7+4 قبل اميلاد. مواجهة الخطر 
الفارسى. وفى أول معركة له مع الفرس عتد 
انهسر جسرانيكوس اتسرقى طروادة. انتصر 
الإسكتدر وهرب دارا (داريوس) ملك الفرس 
من أرض المعركة, مما جعل مدن آسيا 
الصقرى تفتح أبوابها أمام الإسكندر دون 
أقتال. وعادا إلى اللقاء عند مدينة. 
إيسوس شمائي الاراضي السورية. وهناك 
اندحرت القوات الفارسية للمرة الثانية وهرب 
دارا إلى أرض الرافسدين تاركسا وراءه امه 
وزوجته وأولاده,أسرى فى يد الإسكندر. وبدلا 
من مطاردة املك الفسارسي. سار الإسكتدر 
بجيشه جنويا على الشاطئ السورى حتى 
وصل بلاد الفيتيقيين وهناك تلقى رسالة من 
دارا يعرض قيها شروط الصلح. ورد الإسكندر 
طائبا من اثلك الفارسى الحضور شخصيا 
للقابلته ومناقشة شروط السلام معه. ونا 
رفض دارا هذا الطلب است مر الإسكندر فى 
طريقه جنوبا على الساحل الفينيقي, ولم تقفق” 
فى طريقه سوى مدينة صور التى اضطر إلى 
حصارها سبعة أشهر قبل سقوطها. 

ولم يدخل الإسكندر مصر غازيا بل إنه لم 
ايخض معركة واحدة على أرضها. حيث 
اسبتيقة انها والتوحاي حجر ولنسوونن. 


سوء المعاملة الثى تنقوها على يد الفوس. وفى 
متف العاصمة قام ا" ويج الإسكنة 


ملكا على صر ووضصوا على رفسه تاج 
الأرضين وفى احتفال كبيرقام الك الجدية 


الإسكثدر بالمركب فى مياه الثيل وسار شمالا 
فى الشرع الشربى للدنشاء وعتدسا وصل إلى 
بحيرة مريوط نزل على الب قي الفنطقة 


الإسكشدر دوقع الإسكشدرية عند جزيرة 
فاروس, لتكون امتدادا شرفيا لشرية راقودة. 
المصرية القديمة, وانبت تحليل الأخشابٍ 
الموجودة فى الميناء مؤخرا يكاريون 14. ل 
راقودة سبغت الإسكندرية بثلاثة رون على 
الأقل. وبعد أن وضع خطة بناء الإسكندرية 
أقررالإسكندر زيارة معبد آمون فى سيوة. 
وسار وليه مساظة 4+٠‏ كيلوم روسو 
الرمال. فى رحلة شاقة استفرقت ثلاقة. 
أسابيع للوصول إلى الواحة. 


ملوك الأسرة 17 قبل ينين من عصر الإسكقدر 
-له شهرة عالية فى النبوءة. بلقت جميع 
أنحاء العالم القديم. وكان اليونان يسمون 
آسون المصرى باسم .زيوس.. بيتسا أعشق 
عليه الوومان اسم جوبيترء. وكان الكيش هو 
رمز لأمون في معيد سيوة. وصل الإستتدر إلى 
معيد سيوة فى فبراير +7١‏ قبل الميلاد. وهنالك 
أخذه الكاهن الأخبر وأدخله إلى قدس الاقداس 
- وهو حجرة مقلمة لاايدخلها ل انكاهن الأكير 


ووضصوا على راسه غطاء رآس آسون الذى 
يمثل راس كبش له قرنان. وأصبحت صورة. 
الإستضدرعلى العسصلات المضروبة بعد هذا 
التاريخ تحمل قرنين على راسه. تشبها 
بآمون. ولهذا ققد عرف الإسكندر على لته «ذو 
القدرنين.. وهناك اعتقاد باثه هو الذى ورد 
اذكسره فى القرآن الكريم فى سورة الكهف: 

ويسانوتك عن ذى القرنين قل ساتكو عليكم 
نه ذكواء. 

أغادر الإسكظدر متف يعد يضعة اسابيع 
من إمصداره الاواصر بالبسده فى بناء صديتة 
الإسكضدرية فى لبريل 71 ق.م.. ولم تزد 
مدة بقاثه فى مصرعلى سبعة أشهر. وسار 
فى طريقه إنى شمال سورية حييث عبر القرات 
اخلاحقة جيوش دارا إمبراطور الفرس. والتقى 
به فى معركة حاسمة عند مدينة «جوجاميلاة 
اشرقى دجلة. اتهزم فيها الجيش الفارسى 
وصار الطريق مقشوحا أمام الإسعثدر زو 


«ج مع به اسعلول تو بتاؤه من <. 
اجاء به من يلاد الفينيقيين الذين اختار 
متهم بحارته الك ولرسل وحدة. 

استطلامية نزلت بجزيرة الفئعة [70990>. 


3 وجطات نظطر 


الكويتية وكذلك على «البحرين». وكائت 


العطارة القادمة من الجزيرة العربية. إلاثن 
الجيش الإفريقى لم يتحرك من موقعه فى 
ابابل سيب المرض الذى صاب الإسكفر 
فنجاة. ققد اصيب املك الشاب يجراح بالقة 
وهو يحارب فى بلاد الهند. هى التى جعلته. 
يلجا إلى مدينة بابل. 


الحضارة الهيلينية 


كانت الفكرة السائدة حتى القرن الشامن 
عشر تقول إن الحضارة اليونائية اعتمدت فى 
اصلها على الحضارات الشرقية القديمة. بلي 
أن ظهرت صدرسة جديدة فى عصر التتوير 
الاوروبى فى الفرنين الشامن عشر والتاسع 
شر ذهيت إلى وجود حضارة للاجناس 
الهند_ أوروبية. مستاظة فى نشاتها عن 
حضارة الشرق الاوسط. وهى التى فتتجيت 
الحضارة الهيدينية. واعتمد لمفكرون لوصول 
إلى هذا التفسير على الدراسات اللقوية التى 
دلت على وجود شعبة من الكتابات اله 
أوروبية القديمة. كانت مستققة فى تظهورها 
عن الكتابات السامية. واستخدم للقكرون 
الأوروييون- خصوصا الالان منهم هذا 
التفسير لدعم رأيهم القائ إن الجئس الشمائي 
الآرى الذى يعتبرونه أكثر تطورا من الناحية 
البيولوجية. هو التى انشا الحضارة 
السيليتي واتكروادور اشرق في هده 


واس تعمار مناطق 
الشرق. فقد لاقت هذه الآراء تجاحا كبيرا بين 
الباحشين الكلاسيكيين. الذين استخدموها 
التبرير سيطرتهم على العالم القديم. 

اخضعت يلاد اليونان لحكم المقدوثيين اول 
انم الرومان. وترجع فكرة تشهورحخارة. 
عيدينية خارج البونان - بعد انتهاء الحضارة. 
الهلنستية فى بلاد اليونان - إلى مفكرالمانى 
اسمه يوهان جوستاف برويسن (208:8 
4 كان درويسن هو اول من اتير 
الإسكندر يونائياء وقال إن الحضارة البوثاتية. 
- وإن انتدهت فى بلاد اليسونان يموت أرسطو 
عند نهاية القرن الرابع قيل اميلاد _ استصررت 
فى الإستضدرية. وتبع اساتذة التنوير قي 
خانيا وفرنسا وإنجلذرا تفسير درويسن. كما 
الوكان كتابا منزلالايمكن الشك فيه. بل إن 
التنويريين تهبوا إلى لبعد من ذلك. فقائوا 
بوجود حضارة للأجناس الهثه - اوروبية. 
مستافة فى نشاتها عن حضارة' 
الاوسط. وهى التى انتسجت الحسفسارة 
المينينية. إلائن الحضارة التى اعتبرها 


الإستتدرية. نالك قسرو رجا تاي 
الكلادسيكي_ بون استناء إلى فى ديل من 
التاريخ - اعتبار الإسكندرية القديعة مدينة 
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مكتبة الاسكندرية لم تكن يونانية 


غائبية العنوم الرياضية والعلمية التى يل 


اموجودة لدى المصريين قيل 


تنسب إلى الإسكندرية فى القرن الشالث قبل 
النيلاد. تبين ان الصريين استخدموا هذه 
التظرية فى تحصميم غرفة الخلك بالهرم الأكبر 
قبل ذلك بحوالى +1 قرنا من الزمان. ثم جامت 
امفاجاة نخرى قبل نهاية الفرن العرين, 
عشدما اخرج الفطاسون الآثار الصرية. 


الفرعونية بدلا من الآنار اليونانية. 


كانت الصدفة وحدها هى التى ساغدت 
على ظهورحى بأكدمله اختفى من صديثة 
الإسكندرية القديمة. وكان غارفا عند قاع 
السحر لأكشر من سنة عت قرنا من النزمان. إذ 
أدى زلزال عنيق فى القرن اثالث لليلادى - 


حوالى ائنين وعشرين آلف متر مريع. وبال رهم 
امن قيام الغطاس المصرى بإبلاغ سلطات الآثئر 
.بالإسكندرية مما عر عديه من حجارة تحت 

لح الماء. إلان احسدا لم يتصور أن اللنطقة. 
التى غمصرتها دياه تمثل ثلث مساحة 
الإسكندرية القديسة وتحتوى على جسيع 
القصور الللكية للبطافة. كما تبين للاتريين 
وجود مدينة راخوتس اللصرية القديمة فى 
موقع الإسكندرية, قبل ثلاثة قرون على الال 
من مجيء الإسكتدر إليها. 

اوجاء العثور على بقايا قرعونية فى موقع 
القصر البطلمى وموقع القنار الغارق عند قاع. 
البحرء بعثابة الضرية القاضية لاصحاب 
الرأى الذى يزعم بان الإسكندرية البظلمية. 
كانت مدينة يونانية. ويؤكد الآترى الفرنسى 
جان ايف اسبرير الذى ساهم فى عمليات 
البحث فى المتطفة الواقعة امام الع 


الدكتور رونت كيس الاستاذ بالأكاديمية 
البولدية للعلوم فى تصريح لجريدة التايمز 
البريطائية في ؟ اكستوير للاضى: ٠ف‏ 
.استطاعتنا القول/. 


تم بناء مكتبة الإسكادرية الجديدة فى 


دين تالت لع ميغد متف بدت 
الى به النوك مبطالة فى هك لكان بي 
لين الشحف سوى بيت لعقبة الاجاتب في 
ال الي اشع على لبحو بكرب من 0 
البطافة. وما تعرفه شك مؤكد هوا 


التى حرقها الرومان في 74١‏ للميلاد. 
الم تكن بمنطقة الشاطبى وإنما كانت موجود 
اداخل معبد السيرابيوم بحى راقودة المصرى. 


الحالى. وبينها أجمعت اللصادر القديمة على 


هل كان الإسكند رالأكبريونانياة 
من الذى أنشأ مكتبة الإسكندرية. بطليموس الأول 
أمبطليم وس الشاتى؟ 
من هوالباحث الذى كلطه الملك بإنشاء اللكتبة: 
ديمتريوس اليونانى أم مانيتون المصرىة 


أن اللكشبة التى تم حرقها كانت داخل معيد 
السيسرابيوم بالحى المصرى. تمكن الاثريون 
فى انعصر الحديث من العشور على يقاياها 
أسفل عمود السوارى. فقد عثر البريطائى ألان 
رواثناء الحرب العائية الثائية: على عدة. 


اللتحف البريطاتي عام 194.فن 
التي أحرقها النسيحيون كانت فى هذا 


اشاهد معاصر للمكتية واللتحف, 
هوالياحث الجفرافى استرابو الذى زا 
الإسكتدرية عام 7 قبل الليلاد. ووصف مبنى 
المتحف بإسهاب دون أن يذكر شيثا عن وجود 
المكتية بهذا المبنى. وهذا غريب حقا حيث إن 
استرابو قام بعمل ايحاته الجغرافية بدكتبة 
الإسكندرية. وعو يعرف موقعها جيدا. واكد 
استرابوان الموسيون كان مكانا تقيم به 

مجموعة من الشعراء الذين قدموا من مقدونيا. 


الموسيون. إنما هر هذا الرأى للمرة الأول في 
القن التاسع عشر. لسبب سيط هواقٌ 
.يتقع فى الحى اللدكى. بيثما كانت 
الكتبة متذ اليداية موجودة فى داخل معبدا 
السيراييوم الموجود بالحى المصرى. وصل 
.استرابو إلى الإسكندرية بعد خمسة أعوام من 
موت كديوباترا ودخول اغسطس إلى 
العاصمة الخصرية. وفى الفقرة 4 من كتابة 
النامن. وصف استرابو المنحف فى معرض 
حديته عن الحى الملكى. قائلا 
«واللوسيون (المتحف) هو أيضا جزء من 
الشحسور الملكية, له طريق عام ورواق يه 
مقاعد. ومتزل كبير به القاعة العامة لتاول 
العام للدارسين الذين يت.شاركون فى 
الكوسيون. وهذه اللجموعة من الرجال ليم 
افقط تشترك فى الملكية (شيوعا) بل لديهم 
كذلك كاهن سسثول عن الموسبون. كان لوك 


اللدراسة. ومنذ بداية التاريخ» كانت اللكدبة 
اغصرية تشتل جزءا من المعبد وهذا هو نفس 
ما حدث فى الإسكندرية. ولدينا عدة مصادر 
معاصرة تتحدث عن وجود اللكتبة داخل معيدا 
السيرابيوم مثل كتابات اسانيوس 
مارسيديتوس الذى زارها بنفسه. كما أن 
جميع المصادرالقديمة تتحدث عن الكتبة- 
التى حرقها الأسقف تيوفيللسوس عام 541 
مؤكدة انها كاثت داخل السيرابيوم. وكل ما 
انعرفه عن الموسبون بشكل مؤكد. أنه كان 
مكاتااتقيم به مجموعة من الشعراء الذي 
اقدموا من المدن اليونانية, ينامون وياكلون/ 
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ويشريون بداخله على حساب القصر اثلقى. 
حتى يتفرغوا للدراسة. 


ديم ريوس 


.بعد أن غيروا موقع المكتبة ليجعلوها فى 
المتحف الكائن بالحى الملكى. كان عليهم أن 
يغيروا تاريخ بناء الكتبة كذلك حقى تصبح 
آتفسيراتهم مقبولة. فمن المعروف أن الكاهن 
اللصرى مانيتون كان هو المسئول عن تنفية 
مشروع للكشبة داخل معيد السيرابيوم فى 
عه بطديموس انثائى خلال القن الذالث قيل 
الميلاد. نهنا لجا التنويريون إلى القول بان 
بطليموس الأول -لابد انه هو انذى فشا 
اللكتبة» وئيس بطليموس الثاتى: والسيب 
الذى جعلهم يخاافون نصوصا تاريخية 
اصريحة بخصوص مؤسس المكتبة. هو 
ارغبتهم فى نسبتها إلى ديميتريوس البوناتى 
وليس مانيتون المصرى. فقد هرب 
ديميتريوس حاكم اثينا وجاء إلى مصرايام 
بطلي موس الأول. وات عند بداية حكم 
بطليموس الثائى. ورغمٍ عدم وجود مصصدر 
كسلاسيكى واحد ينسب للكتية إلى 
ديميتريوس. فقد أصرالتتوبريون على أن 
ديسيتريوس «لابد أنه هو الذى اقتع املك 


إلى جماعة مستشاريه التى تضمتت كدلك 
الكاهن المصرى مانيتون. ورغم أن ديو جبيتق 
الارتيوس الذى كتب قحصة حياة ديميش ريوس 
تحدث عن دوره كمستشار سياسى للعلك. إلا 
أنهدلم ينكرشيتاعن علانته بالكتب او 
اللكتبة. ويمجرد أن خلف بعطنيموس الناتى 
والده على العرش عام 187 قبل الميلاد. قام 
بطرد ديعيتريوس من الإسكندرية إلى 
الصعيدء حيث شيل إنه ديررحادثا نقتله. 
ويرجع سيب شراهية بطليسوس الشائي 
ريوس. إلى أن هذا الأخير قصح ولد 
'بعدم تعيبته خليقة له. والمصدر الوحيد الذى 
ربط بين ديميتريوس واخكتبة. هو خطاب 
أجمع الباحثون على انه مزور مشمول. فقدتم 
العثور على خطاب لشخص يهودى-لا يعرف 
الحد اين عاش ولالين وجد خطابه عرق 
باسم أستيس. وحددوااله عصرا لايقل عن 
مائة عام بعد بتاء اللكتبة. ويتحدث خطاب 
أريستديس_-كما ورد فى كتابات المؤرخ 
اليهودى جوزيقوس الذى مات فى روما عند 
انهاية القرن الأول للميلاد عن الطريقة التي 
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تمت بها ترجمة الكتب التوراتية إلى اليوناتية. 
فى الإسكتدرية, فيقول إن ديمتريوس حصل 
على أموال كنيرة من بطليموس الناني. لشراء. 
الكتب. ورغم نهم يجمعون على أن الخطاب 
متحول ومتاخر فى تاريخه. ورغم ان هذا 
الخطاب نقسه يحدد عصر المكتبة بعصر 
بظديموس الشاتى. لان الأوروبين ا 
اعتبروا هذا هو دليلهم الوحيد لإلباء 
اديميتريوس هو منشئ لمكتبة. 
وخلاصة ماجاء يخطاب أرستيس الذى 
انتحل صقة واحد من رجال انبلاط البطلمى 
اهى:«أمر بطليموس فلاديدقيوس (الشاني). 
ايناء على نصيحة من رجلى البلاط الملكى 
«ديميتريوس فاليرون» وء ارستيس.. 
يترجمة كتب اليهود اللقدسة لوضعها فى 
مكتدبة الإسكتدرية. فكتب الملك إلى العسازرٌ 
الكاهن الأكبر للقدس. طانيا منه أن يرسل إلبه. 
مترجمين خبراء. وبعث مع خطابه بهدية 
ته للمعبد البهودى. فبعث العازر با 


وسبعين من كبار اسن إلى بطليموس الشانى. 


من اللتبحرين فى العلوم التوراتية واللفة. 
اليونانية. ووضعهم الك فى جزيرة فاروس 
بالإسكندرية. فقاموا بترجمة كتب التوراة من 
العبرية إلى اليونائية فى ؟ يوماء. ورغم 
إجماع الباحثين على أن خطاب أرستيس هذا 
مزور. إلاأن اصحاب تظرية الاصل البونائي 
الكتية الإستتدرية وجدوه فرصتهم الوحيدة. 
الدعم وججة تظرهم؛ حديث إنه الصدر الوحيد 
إيوس ياعستيساره 
ستولا عن المكشبة. بل إنهم اعتمدوا على هذا 
الخطاب المزور لإنكارالحقائق النابتة التى 
تجمعت عليها اللصادرالمعاصرة للمكتد 
اذاتها. ذلك أن جميع امصادر القديمة - بما فى 
اذلك خطاب ارس إكسد أن 
بطيموس فلاديلقيوس (الشاتي) هو الذى 
اننشا مكتية الإسكندرية وجرى ترجمة التوراة 
فى عهده. 
اعندما تولى بليموس الثائى الحكم بعد 


الواقع بالحي الصرى بالقسرب من الشداقن 
مربي القصر الملكى. وعهد الك بمهمة إعداد 
اللكتبة إلى العاهن الخصرى مانيتون الذى قام 
بعمل نسخة من الكتابات الموجودة فى معاي 
عين شمس ومنف. مترجمة إلى اليوثانية. 
الوضعها في معبد السيرابيوم بالإسكتدرية. 
اكماتم جمع كتب التوراة وترجمتها إلى 
اليونانية لتوضع فى مكتبتها. وهى الترجعة 
السبعينية التى أصبحت النص // 
الوحيد لمدة عشرة رون بعد حرق معبد 
القدس. إلى أن تم العشور على نسخة من 
الفص العبرى المازورى. كان اللك يهدف إلى 
بالكتابات الهامة لكل الحضارات 
القديمة, فارسل بطليموس الشانى خطابا إلى 
كل حكام العالم يطلب متهم إرسال أعسال 
امؤلفسهم لستم نسجها فى متئسة الإسعتدرية. 
يث كانت المكتبة تحتفظ بالاصل وتعيد 
الصورة. وبحسب الروايات القديمة وصل عمد 
اللخطوطات فى النهاية إلى نصف مليسوق 
مخطوط. وتم عمل فهرس كحتويات المكتية في 
٠٠‏ مخعلوطا. كما ترجعت كل المخطوطلت 
| اللغة اليوثانية. والتى كانت مثلها مثل 
-قد أصيحت بعقابة القة 

الدراسة والتفاهم بين الشعوب الاختكقة. 
.وكسانت المخطوطات ‏ وهى لدائف من نوراق 
البردى- توضع على آرفف ملتصقة بالحاشط. 
هذا إلى جاتب عمال عظماء مقعرى انعائم 
اسواء كانت شعرا اونشراء وكتب لدفة 


هذه هى المرة الاولى فى تاريخ البشرية التي 
فيها تجمعت مصادر تراث الحضارات الت 
كلها فى مكان واحد. يسمح للدارسين بالاطلاع 
عيب 

أحدث ظهور مكتيب الإسكضدرية ثورة. 
علسيسة فى تاريخ البشرية. وحصدثت طفرة. 


المتكن هناك دولة لليونان 
ند بناءمدينةالإسكندرية ومكتبتها 


منذ ثلاثة وعشرين قرنا. بل كا: 


الأقوام اليونانية 


موزعة فى مدن شبه الجزيرة اليونانية 


.بحر إيجة وساحل الأناضول 


القراءة والكتابة. وبيتما كانت الحضارات 
القديسة تمتفظ باسرارها فى معابدها 
وكتياتها. جمعت الإسظدرية معارف عل هذه 
الحضارات في مكان ولح وفكطا صار فى 
وسع الطائب الاشلاع على معارق اللصربي 
والبابليين والفرس وابيوتان. في مكان واحد 
ويدقة واحدة. وجاء اداو سون إلى 
الإسعندرية من جميع اتحاء العالم. من ال 
وفارس وبايل وسورية وفينيقيا وبر اإتباطه 


أصبح فى وسع الدارسين اللجوء. 
إلى مراجع مفتئقة فى كل مجالات العلم. مما 
انتج عته بداية عملية البحث. فالتلقين 
يتضمن تنقى الطالب للمعلومات التى يعطيها 
اله للعلم. نما البحث قيتطلب رجوع الباحث 
إلى النظريات المختئفة فى الموضوع الذى 
ببحث فيه. ويصبح عليه هو التوصل إلى 
.استتتاجه الخاص في الموضوع. فكان هذا ها 
ابداية لظهورنتظاء التعليم الجامعي فى العالم 
عنه. فكان ابباحشون يلتفون حول الاساتذة 

اتماما كما حدث بعد ذلك فى جامعة الأزهر عند 
انشاتها- يتاقشونهم فى موضوع الدراسة. ثم 
يتفضون عنهم للبحث. كل منهم يحاول إثبات. 
اتظريته عن طريق تجميع المعلومات من 
النخطوطات الموجودة بالكتبة. والاستدلال يها 
لإدبات قضيته. وهكذا أصبحت مكتبة 
الإسكدرية يمعيد السيرابيوم أول جامعة فى 
العالم: ومن مكتية الإسكتدرية تخرج غالبية 


السيرابيوم هى أول جامعة فى العالم: 
فالقارق بين التعليم للدرسى والدراسة 
الجامعية هون المعدم في المدرسة يققوم 
يتلقين المعلومات للتلاميذ. الذين يصبح 
عليهم قهمها وحقظها. آصافى الدراسة 
الجاسعية إن الاستاذ يشير الفضية 
ويستعرض جوانبها. ثم يترك للطلاب أتفسهم 
عهمة البحث فى اللراجع لإلباتها اوتقيهاء كل 
حسب إدراكه الشخصى: وقد يختلف التلامية 
امع بعضهم البعض فى استنتاجاتهم عدا قدا 
يختلقون مع نستاذهم. وهذا هو ما حدث لأول 


ا ا يقول»جيستوس شيفرز. إن تاريخ 
العلم يقتفى أحيائا مسار الإمبراطوريات 
ففتوحات الإسكشدرالاكبر تققت مرعزائعائم 
الإضريقى م ناشين إلى الإسكشدرية. فقد تح 
الإسكشيرب صر عام 77 قم ويتى 
الإستشدرية في نفس العام وبعد وفاته اتقصمت 
الإسبراطورية بين قواده وكانت مصرعن 
نصيب القائد القدونى -يطليموس. الذى تقام 
ادولة البطاللة التى استمرت زهاء ثلاثة رون 
من الزمان ثم سقطت وانتتهت بموت كليوباتوة 


اتجاريً عالميًا يسيطر على طرق المواصلات 
ويمكنه الوصول إلى شروة الشرق وتقافته. 
وثلت هذه للدينة موضع رعاية عتظيمة من 
حكام البطللة وخصوص القادرين وللتقفين 
امنهم. 
القد أحاط بطليموس الأول تقسه يجمهرة. 
من الفلاسفة ورجال الآدب استقدمهم من كل 
اشحاء اليونان. واتاح نهم كل الوا التتضجبيع 
اللمكنة فانشا للتحف كاكاديمية لتدريسن 
الفنون والعلوم (واع تبره مقرأ لريات القن 
والشعر) وقد ضم المتحف مكتبة زاخرة هي 
أروع مكشبات العام القديم.. واخذ الباحنويٌ 
يتوافسدون على الإستذدرية من عل الاقطاٌ 
والأجناس. من بابليين ورومان ويهود 
كانوا ياتون جماعات وأقرادا ييدرسوا على 
للتحف ويطلعوا على ما فى التنبة عي 


وهذا شرفت شسس الإسكندرية تصدرسة. 
فريدة للفدسقة والعلوم. ظهرت إلى جاتب هذه 
اللدرسة مدارس أخرى مناقسة مثل مدرسة. 
بيرجامون ومدرسة رودس لكن الخصومة. 
كانت على اشدها بين مدرسة الإسكشرية 
ومدرسة بيرجامون. وفى سبيل محاصرة. 
تائير هذه للدرسة, اصدر البطالة رار بحر 
اتصدير ورق السردى إلى اعل بيرج اصون”. 
الحرمائهم من مادة الورقاللازمة للكدتابة. وقد 
دقعم هنا لحظرانى استقدام جلود 
الحيوانات التى استخدمها قبلهم كتير من 
شعوب آسيا في الغواض العتابة فيضا 

وقد نجح هؤلا الببرجاميون فى تطوير نوع 
أخاص من رقائق الجلد سمى جلد بيرجامون 
التى اشتقت منهها كلمة (000590عدة! رقائق 
الجلد اوورق الب رشاء) لعن لم تنجج فى 
مناضسة فى التاثير على مكتبة الإسضدرية.إ 
عقد لها دواء السسيادة. ونظل تاثيرها مسيطرً 
على سماء الفكرالإغريقى قروناً عديدة. 

اوفي الإسكندرية برزكثير من فلاسفة 
الإغريق الذين استوحوا حكمة حكمائها فتبغوا 
فى شتى فصروب العلمكالهندرسة والجبسر 


وماسسملة أ وما ع 
(مكتية لإسضرية) 

لممماعماة و16 رط تسم 

1966 :2002 بجو ا 


والمستععيت مع )6 ومسطاة 
(تاريع للسيحية امشرقية) 

عتمم موصو تمق 

968 بمطدمة 


وجهات نظر 7١‏ 


مكتبة التاريخ.. والأسئلة التاريخية 


عمروينالصاص لميحرقهاء 
مكتمة الإسكغدرية 
ومدارسسها العلميسسة 


اللتخصصين. لم يجولوا فى عل ميدان كما فعل 
أسلافهم.إلائن التتخصص عندهم لم يكن 
يمعناء الضيق ليذه الكلمة, لكنهم كانوا ابعد ما 
آيكون عن الاجتهاد قى كل علم كما فعل 
لرسطو. 

كان بديموس الاول أو بليموس سوق 
زاىللتقذ) قائا يعيد النظراختط لنقسه 
سيفسة ملدوحة ترم إلى بن دولة قنوية. 
ونام مستقر. وككان من ريه أن الابتعاد 


فى أراضى القصسرالللكى. واتمد على إعلتة. 
الفصر. ومن لم صار خاضعا لإرادة القحصر 
وعلى غرار أكاديسية اففلاطون. وهبوه لريات 
الفن (040555 ومن هنا جا سم 
(301058100). وبهن تاعدت العلاقة مع 
العلوم والفنون الإغريفية العلاسيكية. وتنب 
الهذا ونتيجة لصلذه بالقصراللكى. كان لاب ان 
ايكون رئيس المتحف التعليمى كاه لوريما 
اعان الكاهن الاعبر فى معيد سيرابيس ويعينه 
الك لكن ويفته كانت وظيفة اسمية 
تقرييا كان علماء التحف ياتون إلى هناك 


مدرستى افلاطون وأرسطو قد تساهم مستقبلا 
افى خلق رفى عام ملام لنتامه بين الإغريق في 
الإسكندرية.الذلك عرض ضيافة قصره على 
بار فلاسقة الأمريق .ومن أبرزهؤلا” وأعتظمهم 
هو بيمتريوس الفاديرى.وكان احد الفلاسفة 
انشانين (الارسطيين) الذى لعب دورابارزا فى 
الحديساة العاصة فى أثيناء إذكان ا 
الاوتوقراطى لللمديتة فى أنناء حكم الكستدرٌ 
الفسدونى. وفى أشناء ها الوقت ساهم فى 
تاسيس مدرسة أرسطو أو الليكيوم» تحت 
إشراف شيوفراستوس خليفة أرسطو. 

وفى ستة + #عندما استولى ديمتريوس 
آخر على أنينا اى ديمتريوس البسيجر ابن 
اتتيجونوس الأعور. الذى استعاد النظام 
الديمقراطى هرب ديمت ريوس الفاليرى إلى 
الإسكتدرية. حيث أصبح أمين سر بطليموس 
سوتروموضع تاقته. وأصبح سسثولاعن 
تاسيس التحف ولتكتبة وكان تاثيره حاسم 
فى تحديد شكل ووظيفة هذه المؤإسسات التى 
أصبحت كلب الحياة الفقرية للإسكتدرية. 

كان اللتحف مؤسسة حكومية. اختير مكائه. 


الخارجى وضوضائه أن تتفذ إليهم علو 
اتفسهم عما حولهم, بيس تقط من أجل العلم يل 
أيضالكى يعيشوا عيشة هادثة.. 


يعتقد مطر :187788 فى كتايدم 
081000 0012 بان عدد الباحشين فى 
المتسحف لم يزد فى أى وقت من الاوقسات عن 
اثلائين باحنا. رغم ننه كان هناك تبادل بين 
اللتحف واللؤسسات اللشابهة فى مدن 
االهدديتسشية الأخرى. وكان بار العلصاء. 
الزائرين ايضا يلقون الترحيب للإقامة كضيوف 
فى اللتحف. 

ويبدوان انتحف لم يكن به تلاميد مقيمون.. 
الكن علماءه كان لهم تلاميذ ومريدونء يقومون 


بتعليمهم. ريم خارج اللتحف. على كل حال 
فإن للكتبة اتسعت فى وقت قصير واصبحت 
أكشر شههرة من اللتحف. لقد نقق ملوك البطالة. 
الثلاثة الأول مبائغ طلئلة واستخدموا كثيراً من 
امظفين لشراء المخطوطات الكلاسيكية حيثما 
يجدونها فى كل لتحاء العالم الهليتستى. 
ويقال أن ديمتريوس الفاليرى قد جمع فى عهد 


بلي موس سوة ؟ من لفائق 
اللخطوطات متها 00.٠٠‏ مخطوطة أصلية. 
.والبقية صور منسوخة. وذلك قبل أن يفقد رضا 
للك ويتفى بيب نصيحته غيرا مستحبة. 


بترشيح كرلونوس #ممدااعط لبنه من زوجنته. 
الأولى. كوريث للعرش. بدلامن فيلادلفوس ابن 
زوجته برينيس 88780006 
اويقال أن فيلاددفوس وزينودوتس كبير 
أمناء للكتبة. وعو باحث مشهور فى تراث هومر 
أند اشتريا مكتبة أرسطو. وفى نهاية حكمه. 
حسب ما يذكر الشاعر كليماخوس الذى ريما 
اخلف زينودوتس كامين للمكشبة وضع لها 
الفهارس. فإنها كانت تحتوى على 40.٠٠‏ 
٠‏ + لقة من الصور 
٠؟؛‏ فى مدحق 
أومكتبة صغيرة أطلق عليها لقب «الابنة» 
>اطعددد تم انشاؤها قى معبد السيرابيوم: 
إن بطليموس الذالث يورجبتس واه 
ايراتوسطين العظيم. ليوتارد دافنشي 
عصره. حصلا على مخطوطات ايسخيلوس 
ا وسوفوكليس. ويوريبديس. وقد انثا 
بطليموس الرابع فيلاباتور فرعا للمكنبة كرس 
ميصا لدراسة تراث هومر وتحريره. 
فى عائم لادب الهنينستى. كانوا يتظرون 
إلى مومر باعتياره أعظم شعراءالللاحم, اعظم 
الحكماء, وراوى تنقصص الذى لا مثيل له. قهو 
عراة التقاقة الكلاسيكية. والهته وأبطاله الذي 


سداة النظام الإغريقى ولحمته. كانت إحدى 
اللنجزات الرئيسية التى حاقادتها مكتبة 
الإسكتدرية فى اثائة سنة الأولى. هى جع 
اعمال عومر وتحافيقها. وتحريرها وتصميحها 
وحقتها للأجيال القادمة. لقد جعل زينودوتس 
هذه اللهمة هى شغل حياته وقد زيدت اعمال 
واكتملت على يد خلفائه. مثل أريستوفائيس 
البيزنطى. وأريسطارخوس الصامى.وقد قامت 
مكتبة الإستتدرية بالنسبة للادب الكلاسيكى 
اعدوما بميمة الجمع والشحقيق والحفظ. 


افق دتخصص بعض العلساء في نشكال 
الدراما الإسكضدر الأيتولى 8870118 فى 
التراجيدبا والهجاء. وتخصص الشاعر 
اليكفرون فى الكوميديا وفام بتحرير وتصحيح 
انصوص شعراء الدراما الكلاسيكية التى قم 
الحصول عليها ووضعها قى الكتبة. هؤلا 
ثون أدوا للادب الكلاسيكي ذات الخدمة 
.التىأداها الرومان فيما بعد بالنسبة لشعراء 
الإسكشدرية. لقد لتقذوهم من النسيان وسلموا. 
.أعمائهم لمن قتى بعدهم من الباحلين وحيث إن 
الادب الإشريقى هو لكشر من الآدب السكتدرى 
فاتهم قد قاموا بهذه المهمة على أحسن وجه. 
وتكطه 
ريماكان اعظم علماء الإسكشرية. 


العدد السادس والاريعون. توفمير 05 ٠م‏ 


اجميعا.واكثرهم شمولاهو ابراتوسطين 
القوريني.الذى سيطر على العاهين: عالم 
اللتحف وعالم الكتبة كان تلميذا للابيقوريين 
فى أنينا ولد فى قورينة حوائى *9؟ قرم 
وعماش حياة طويلة. ومات فى الإسكشرية 
احسوالى 194 ق.م. جاء إنى الإسكتدرية وهو 
شاب فى أواخر حكم فيلادلفوس. وعمط كبيرا 
الأمناء الكتية فى عهد بطليموس يورجيقيس 
وظل كذلك حتى وفاته. كان ينافص أرسطو فى 
سعة معرفته,كتب الشعر كما كتب اعمالافي 
النقد الناريخى. وفى علم الكرونولوج يا 
80001001 وفى الفسقفة 
والرياضيات وكتب بحنا فى الجغرافيا. 
افيه المعلومات الجغرافية فى عصرء. و 
فيه أن العائم مستدير انشكل فإنا سافرإنسان 
من اسبانيا فى اتجاء الغرب. فاته سوف يصل 
فى النهاية إلى الهش تآ كل بحارالع الم 
مرشيطة بعضها مع بعض تطوق السائسة 
بطوق كالحزام. ونتيجة لذلك فاته يمكن لأى 
إشسان أن يطوف حول قارة افريقيا اخترع 
طريقة يمكن بها لكتشاف الاعدادالاونية تسمى 
الغريال ©5100 106 وجهارا سيكاتيكيا 
الاستنساغ المخطوطات, ثم اشترع آئة تسمى 
الليزولاب 112501488 لنتاكيد على التسب 
الطفيفة 7808087101041 68200 بين 
خطين وللوصول إلى جذور الكميات هندسياً. 
كان إقليدس عالم الرياضيات آول الاسماء 
التى نالت شهرة عظيمة ولايعرف: 
مسوى أنه ظهسر فى عنام ؟ ق.م. واشت فل 
بالتعليم فى التحفء وكتابه (مبادئ 
الهندسة) ينخص اكتشافات فيكاغورث 
وغيره من الرياضيين. كما يتضمن بعض 
الإضافات الهامة التى نسهم بها إقليدس فى هذا 
المجال. ققد رتب إقليدس نظريات الهندسة فى 
انظام منطقى مقبول واخترع عددا من البراهين 
.الضرورية.الاأن كتاباته بدت غامضة غريد 
بالدسبة لغيرالتخصصين فى صنه. 


وقيل ان بطليموس الأول مسال ديدس 
يوم عن طريقة أسهل لتعليم الهتدسة 
فاجابه إقديدس (فى عدم الهنيسة لاتوجد 


اللتعليم يامودى) كان 
.الكتب اتتشاراً فى الثقافة الغربية. ققد وضعت 
الاجزاء المستة الأولى من هذا الكتاب قاعدة. 
العلم للهندسة الذى يدرس فى مسدارس تا 
ويعرف باسح الهندسة الإقنيدية. لكن تكشر 
أجزاء الكتاب متاراً للخلاف فى العصر الحديث 
هى الفرض الذى افترضه إقليبس والخاص 
«بالخطوط للتوازية.. والعبارة تعتى فت 
يمكن من نقطة خارج خط مرسوم مد خط 
واحد مواز للخط الموجود. وهذه العبارة ل 
تمد حقيقة مسلتايهااآن يل مجرد 
افتراض. وفى القرن التاسع شر اوضع 
الوباشيفسكى وبولدى انه يمكن إنشاء نتظم 
رياضية أكثر متطفية واشد تقها من 
الرياضة الإقليدية. 

الع يمض وقت طويل حتى ظهر 
.بالإسكندرية أريسطارضوس الصامي +288 
5 قبم» أذ يعلم فى المتحف بعد إليدس. 
كان فيشاغورث فيلاوس يعتقد بان الارض 


تقاض والأريعون توفي 6+ 1م 


مكتبة الا 


والكواكب والشمس تدور جميعا حول محور من 
اثاريحيط به الفموض. أما أريسطارخوس 
اقكان يعتقد أن الكواكب تدور فى دوائر ومدارات 
متعددة حول الشمس التى هى الذار المحورية. 
.وقد اكسبه هذا الاعتشاف لقب كوبرتيكوس 
العصر القديم. بيد آناقكاره لم تجد قبولا عند 
الناس فى عصره على اعتبار انها تخريفات 
عقل مجشون. 

درس تريسطارخوس الاحجام النسبية. 
اللشمس والأرض والقسمر وحاول تقسدير 
اللسافات فيما بينها إلاان تقديرلته جاءت 
خاطتة تماما إذحسب أن الشمس تيعد عن 
الأرض بمسافة تزيد على بعدها للقمر بلمائى 
عشرة صرة بدلامن 0+ مرة وهو البعة 
الصحيح. آم تقديره لحجم القمر فكان صحيحا. 
انه قال إن القر اصغر من الأرض وأما الشمسس 
فهى أكير يكثير. 

أكان أرش ميدس أعظم قبناء هذه لمدرسة. 
اشانا (59؟-3799.م) قضى ارشميدس 
معظم ليام حدياته بدينة سيراكوزة موطنه 
الاصلى بجزيرة صاقلية. كان ابن لأحد علماء 
القك وقريبا للملك ميرو الثانى ملك صقليية” 
الكنه تعلم فى الإسكندرية وحسين عاد إلى وطنه. 
ارس حياته كلها لدراسة الرياضيات 
والطييعة. 

كان أرشميدس عانا فنا فى الرياضيات. 
اسهم بالكنير فى تطوير علم الرياضة البحتة٠‏ 
3 وصف ما مم مثد لك الحدين «بحلن 
أرشميدسء ووضع تقديرًً صحيحًا لنسبة. 
مسصيط الدائرة إلى قطرها. لذلك انبت لت إذ 
وضعنا كرة فى داخل أسطوانة يتتساوى 
ارتفاععها وفطرها مع فطر الكرة إن حجم 
الأسطوانة وسعطحها وان جيم 
وسطح الكرة مرة ونصفا. لقد اعتبرارشميدس 
هذه السطرية أهم إسهامانه لعنم الرناضة 
.وأوصى أن تحفر على شاهد بره فى شكل 


اللتعبيرعن الارقام. وكان هذا من نشد الأمور 
اصعوية فى عمصره وفى تابه (دليل 
الرمال) <808 80 لد5 يوضع أرشميدس 
أن هناك أرقاما لانهائية يريو عسددها على عدد 
حبات الرمل الموجودة. ليس فسقط فى 
«صقلية..بل الموجودة فى جبل 
عن الرمال في مشل حجم (هذااتكون). 

اكذلك كانت إسهامات أرشميدس فى مجال 
العلوم الطبيعية شيا بارً. ولا غرابة فى 
هذا فهو مؤسس علم اميكانيك النظرية. وهو 
الذى صاغ قنانون الروافع الذى يعد غماية في 
البساطة وغاية فى الاهمسية. يقول أرشميدس 
(أعطنى مكان لاقف فيه فى الفضاء وسوف 
لحسرك نكم الأرض) كذلك وضع المبادئا 
النساسية لعلم الهييدروستاتيكا. أحد فروع 
علم الطبيعة الخاص بدراسة ضفط وتوازن 
سول 


الم يكن أرشميدس عاها مرموقا فى صياظة. 
اللبادىالنتئرية فقط. بل كان رجلا واقعيا يهقم 
.بالتجرية العطية فيضا. فحين وضع قانون 
الروافع وآنبت بطريقة رياضية أنه يمكن 
تحريك تقل كبير باستخدام قوة بسيطة. وطلب 


اسكندرية ومدارسها العلمية 


الطفو والمسائل المزاح الذى يعرف باسمة 
احتى الآن 

اعان ارشميدس يتميزبعقلية مبدعة تعد 
من لخصب العقول فى العصر القديم وكان 
يتظرإلى مخترعاته كما يقول بلوتارك على 
أنها.شويعات مهندس بلهو بالدعب». بن 
أوشميدس يهتم بالاختراع حين طلب إلبه 
للك ان يحول اهتمامه من الآقكارالمجردة إلى 
واقع الحياة اللموس وأن يبسط براهينه 
اتحيث تصسح سهلة الهم حتى بساعد عامة 
انناس على الانتفاع بها فى ألمراض الحسياق 


اقم عبدامن اللخترعات الحربية نات التاثير 
القعال. والتى نجحت فى صد جيوش الاعداء 
اخدة عامين. اند حاصرالجيش الروماتي 
بقيادة مارشليوس مدينة سراكوزة 4١؟‏ ق.م. 


فاخترع أرشميدس (للقلاع) - المنجنيق الذى 
أوشاف جنود المشاة. كدلك اخاتوع نوعنا من 
«الأوناش نات المتقار الخطافيء الثى تقوم 
.بقلب سفن الاعداء وإغراقها فى البحر وقيل إنه 
نع مرآة حارقة كانت تشعل الناررفى سفن 
الغزاة كلما لققريت من التساطىن. وآدى هذا إلى 
صعود للديتة ادة سنتين قبل أن تسقط في 
فيديهم عام ؟1؟ ق.م وتشهد لمذايح الرهيبةٌ 
التى راح أرشميدس ضحيتها. 

ااه واصل العمل باللمسائل الرياضية. 
متج اعلا الاوضاع للضطرية من حوله. وف 
أثناء اتشغاله يرسم أحد الاشكال لرياضية 
على الرمل. قله جندى رومانى مخصور. واثار 
ذلك الحادث حزن القائد مارشيلوس الذى 
كانت تعليماته تقضى بإعفاء هذا الحكيم 
العجوز من العقاب. وشيع أرشميدس إلى قير 
افى موكب كريم وتحققت وصيته فحفروا على 
قيره عوة بددخل لسعاوانة. 

الم تنجب مدرسة الإسكندرية قط علهاآخر 
افى متزئة ارشميدس لكنهها خرجت عددا عبيرا 
عن تواسط العلماه والباحنين ممن قدموا 
إبسهامات لاتتكرفى ميدان العلوم. من بين 
هؤله ايراتوسطين (القشين النالث ق.م) الذىا 
أجرى تجرية بسيطة دفيقة لقياس حجم 
الأرض إذ قسارن بين طول تفل الاش مسن 
بالإسكندرية وطول ظلها عند اول الشلالات فى 
وقت ولحسد وتقظرا انه افسترض أن اارضي 
كروية ققد مكنه ذلك من التوصل إلى تقديق 
معقول عيدب وراك وروي 


+ 745 صيملا) فى سين أن الرقم 


١‏ وجشات نظر 


الصحيح هو 14.004 ميلا فقط ثم رسم 
خريطة للعالم واعتاهد أنه يمكن للإنسان أن 
يسافرمن أسبائيا إلى الهند لو سار فى طريق 
أموازلنشاط. 

نا هيبارخوس الثيقى. (فى القرن الذائى 


رودس ببحرإيجة حيث ينى مرصدا وأجرى 
ابحانا شاة ورلئعة مستخدما افضل ما لنت 
السصرمن لدوات. ويل إثه قول عن حم 
مانغا على ساح الأر مستتشيما ففقل 
خلوط العرض وخطوط العطول. وكان اول من 
لاحظ ان فصل الاعتدال الربيعى والشريفا 
أتى مبكرا عن موعده عامًا بعد عام. وهى 
ظاهرة تعرف باسم تسابق فصول الامتدال 
«ممدمتدية )» مماددجددد در وضع عدي 
:جدينا #لنجوم يضم مايقرب من +4: ١‏ حجنا 
موزعة على أبراج مثل برج الجبار والدب 
العليم وصلف هذه التجوم إلى مجموعات 
حسسب درجة لدعان كل متها ومو نظام لا 
ايزال متبعا حتى الآن مع بعض التعديل. 

بعد هيبارخوس بعدد من القرون جام 
علوديوس بديموس (القرن الثاني المبلادى) 
فلكى الإسكندرية يرث ما تركه هيبارخوس 
من كنانوجات. ونتريات. ويستعين يها فى 
عمل كاب سما .. 


ميشه فى مر ز لماه بطريقة تسل 
اتوازنها وحولها تدور الشسي والقدر والنجوم 
فى دوائر أودورات من خلفها يمشد محيط 
بلورى شفاف تعلق يه النجوم الثانية. 
اوخلف هذا المحيط يكمن +المحسوك الأول * 
1001 !1 وفى ضوء تظرية الدوائر 
التى يدور بع ضها داخل يعض. شوح 
بطليموس عدم الانتظام الظاهرى فى حركة. 
الكواكب التى تبدو وكانها تتوقف فى النسماء 
الم تعود فى اتجاء الخلف. وطبقا لنظرية 
الدوائر يفترض بعقيسوس أن عل سوك 
يتحرك فى داخل دائرة صغيرة يرتكز محورها. 
على محيظ دائرة اكير محورها صو الارض 

القد ترجم كتاب «التكوين العظيم»: إلى 
اللغفة العرببة ومنها إلى اللاتيئية بنق 
المثوان العصربى ا#عز دا 1م فى الأعتظم. 
ولت تقريات بتليموس مسيطرة على تفكير 
الئاس فى العصور الوسطى حتى جاه كوير 
.تيكوس فى القون السادس عقر 


كان بطليسوس أيضا جفرافيا بارعا 
وكتابه «دليل الجغرافياء يعد عملا ثموذجيا 
فى هذا الصدد لعدة قسرون. قد اختفت/ 
الشرائط اللصاحبة لهذا الكتاب إلالته يمكن 
إعسادة رسسها لآن بطليموس حدد خطوط 
العرض وخطوط الطول بالنسبة للمناطق 
التى قام بدراستها. ويعتبر كتابه «دليل 
الجغرافياء عملا تيم الفائدة عنهالفؤرخين 
الأنه يتحدث بالافصيل عن أماكن لم يعد لها 
اوجود أواصبحت تعرف الآ ينسساء 
مختفة. ومن الناحية العلمية. فإن هنا 


وجفات نظر 71 


ناب يمتل جبهدا كبيرا يستحق التقدير,< التحليل النفسيء وفى هذا الجائب استطاع ان 

على الاخص بالنسبة لضآئة المعلومات ‏ يتحقق من وجود بعش امراش الج 

الجغرافية التى كان يمكن الوصول إليها فى العصبى وأسبابه لمحتملة. 

ذلك امن الغايرالذى تب فيه. إن معرفة هذين الرجلين بالتشريح هى 
ماهيرو السكندرى «لايعرف تاريخ < التى جعلت اكتشافاتهم شيذا ممكنا. وقد 


ميلاده أوموته. قاقد كان تير اأصفر .. بعض خلفائهم على ماحصلوه من علم هؤلام 
لأرشميدس العظيم. إذعان مثله حاذقا فى الرجال وعلى موجز علم النباتات الذي جمعه. 
الرياضيات والميكانيا. لكنه يعرف اليوم ‏ ليوفراستوس 1000029005 فى كت 
اجيدا بمخترعاته العديدة. فقد اخترع ١تاريخ‏ النبات. 15ها0/7 80000 وقد عان 
الديوتيرا وهى آلة نقياس الزوايا واخترع البوفراستوس فى ذلك الوقت رئيساً كدرسة 
«الايوليبيل» ومى أشهر اختراعاته وهى ‏ أرسطو فى آثينة. وقد اكتشف بعض الخواص 
تعتير الجد الأكبر للأنة البضارية. وقد سماها ‏ العلاجية للحشلاش والعقاقير. وكات 
على اسم يولس (إله الريح) لكنها لم توضع ‏ صناعة العقاقير ومواد التجميل والعطور 
2 . كإحدى والمراهم تعتمد على استيراد البهارات 
لعب الاطفال. ويلاحظ ان مخترعات هرو والاعشاب والزيوت الإساسية من الشرق 
يتجه معقامها لاستخدام ضغط الهواء أو وصارت كلها صناعة إستدرائية هامة. 


امبر ةانطه 
ب#سعتدية تستفيد من مجموعة الحيوانات التى جمعها 
حتحخين سيلا يشوس فى حدائق قحسره والحقنها 

ريسي انتى نادت به ميربسع .. بالتحف. وهذء للجموعة تضم اسودا. ونعورً 


يدعي جر لسع 
ئة فيضا نلرعاية ركية. 11000 بالاضافة إلى 
: 00 /”طوله 40 قدماً. وزرافة وشوقيت. 
.ودب قطبى. ثم ببنغاء. وطاووس. لقد تم جمع 
الكذير من الحيوانات عن طريق رحلات صيها 
بالإسكتدرية فى سنواتها لاونى مم الفيلة من شرق افريقياائتى نتلمها 
عيروقينس الكلقيدونى» عدالاوس دو فيلادلفوس. وكانيتمإرسال الفيلةإلى 
“لقان ولبريس 5 ورلطوس الربور منتزهات خاصة لتدرييها على الحربه نما 
٠) 1+‏ 000:0 ريما كسان الاش بر مي الحيوانات الأخرى فكانت تذعب إلى حدائق. 
امؤسس لغدرسك نقد جمع هبروفيئوس مهم الحبوان. لقد وضع أرسطو نس درلسة علم 
لبى قراط وجمع وصفا دفيا لاعضاء اببسم الحبوان فى كنابه تاريخ الحيوان» لكز 
وأعضاء الحس. ولغ والجهازالعصبى, رم أن فيلادلفوس, الذى لم يكن لديه تذوق لنعلم 


يكن أحد يعلم يوجودها من قبل 
واكتشف وظلاف الكبد وكتب 3 
يونا حول عمليات التشخيص فبإنه عان هاويا للشعر والدراما 
*081«عدلوالتنيؤ بالتطورات .وكان فى ذوقه الج 
محتسي ا اللنفخامة الباروكسية. ينظر إلى 
حيواناته كتحقة نادرة لتسليةٌ 
عشيقاته أو لنتودد إلى زؤاره. 
واكتشق ان الشرابين تحمل دسم خقام 
الدم لاالهواء كما كان الامتقاد هيروفيلوس وايريستوراطوس 


حول الدورة الدموية التى أعاد 
اكتشافها مارقي بعد حوالي 


جيل.فاعتبر اتباع هيروفيلوس 
انفسهم دوجماتيين ونظر لتباع. 
ايراستوراطوس إلى لتفسهم 
كتجريبيين. وهذه الشعركة لا 
علاقة لهاياى خلاقات كانت بين 
وجهات نظر العالمين العظيمين 


الطريقة الكلاسيكية التى تقوم على التعليل 
والاستثياط التى كان يمارسها أبوقراط. 
والطريقة التقدمية اللعتمدة على التجرية 
واشلاحظة الثى كان ينصح بها أرسطو. وا 
مارسها كل من هيروفيلوس واريستوراطوس. 
وبعد حوائي مانتى عام من التزاع العبثى. قم 
|انتصائح في هذه المعركة عن طريق اليموسون 
من نوديكيا د #دما الذى ابتدع طريقة. 
ثية تحت اسم اللنهجبية :7/1000 

فى وقت صارت فيه الانتقلثية صورة عصرية. 
فى دوائر المتقفين. 

| ااستمرت مدرسة الإسكندرية الطبية فى 
الازدهار مع يعض التقلبات حتى العصر 
السيحى فى القرن الذانى امبلادى إذ أخرجت 
اغدرسة واحدا من أعظم الأسماء فى عالم الطب 
هو جانين . 8©/هالذى كتب خمسة عشر 
كتابا فى اكتشريح تشكل أهم ما تبقى من الطب 
القسديم. خحصسوص] فى تشريح الأوردة 
وانشرايين. والاعصاب وكان كتابه اسمى قن 
الطبء هوالدليل العلاجى العصره. 

بعد ج الينوس. لقنت ممارسة الطب 
اتتراجع فى حوض البحر المتوسط وتعود إلى 
اصولها السحرية البدائية وأسرارها القديمة. 
عند أورفيوس 0778005 واستذيبييوس 
تجعاععة وإلى ماهو ادم واشد تدميرا في 
عصر والهته وكالدوني. 

ولابد أن الحياة والتعليم فى اللتحف قد 
تعرضا للتوقف فترات متقطعة يسبب 
الاضطرنبات الأهليسة المتكررة والثى كانت 
تحصدث فى الإسكشدرية بدءا من أوائل القسرن. 
+. وعلى ما يبدو فإن اتقساما خطيراً 
قد وقع قور انتهاء الحرب الاهلية بين 
بطليموس السابع سايكون وبين زوجته الاولى 
اللطلقة كليوياترا الثانية.وفى هذه الحرب لقت 
كلب وبائرا المساءدة والدعم من سكان 
الإستشدرية الإغريق فى حين كان الصريون 
وانبهود يسائدون بشيسوس سايكون 
7005 وييدوان هناك درجة من اللبالقة 
االتقديرات التى وصلتنا من الإغريق عن عدد 
الشقودين قى تلك للذيحة وعن الدصار الذى 
الحق باكتحف. 

امن الواضح أن العلساء والفنانين وحستى 
الأطباء بانتحف قد أصابهم الرعب والفزع. 
بصدمة شديدة. قتركواالإسكتدرية. واصبحت 
بلادالليوتان والجزّر المحصيطة بها مكتفظة 
باللاجثين من علماء النحو والفلاسقة: وعلماء 
الهندسة والخوسيهيسين والرسامين والاطباء. 
وآخرين من رجال العلم الذين ارغموا بحكم 
الضرورة أن يقوموا بتدريس ما حصلوه من 
ععرفة وسرعان ما أصابتهم الشهرة 


وعلى الرغم من التخريب والنشتت. ققد 
أعيد التحق سريعا. كن فى وقت غير معروف: 
أوريما على مدى قترة من الزمن. ذم نقل لوقع 
اللادى للمتحف إلى معيد السيرابيوم. حيث 
وجد هناك مكتية صغيرة (أى الابنة الصفرى 
اللمكتبة الكبرى) التى كانت قد أنشنت فى عد 
بظيموس فيل دلفوس. وييدوان ميتي النكنية 
الأصديسة قل هدم يفعل الحسراتق فى زمن 


اح تسدسس والأريعون نوفيس 05 م 


يوليوس قييصرء وتلل المتحف فى مبوقعه 
الأصلى في زمن استرابو 5900الذئ] سل 
فى كتابه «الجفراقياء الذى وضعه حواني 76 
اق.م وذكرفيه مبنى المتحف واليس التكتبة للتى 
يحتمل أن تكون قد دمرت خلال الحرب الاهلية 
فى القون اثالث اديلادى.. 

امن بداية حكم الروضان لم يعد اللتحف 
مرادفا للحياة العقلية للإسكثرية. لايرجع 
ذلك إلى منافصة اؤإسسات التى آقامها الرومان 
مثل السباسسشيوم 50030500 والكنوديوم 
«داددات تدى كان تائيرها مثل تاقيسرٌ 
لجنس البريطاتي فى عاصمة لخدي 
افستعمرات فى أواخر عصر الاسبراطورية 
البريطائية وذلك لأن التيارالأساسي للثقاقة قد 
انصرف عن طريق العنوم التى عرف بها 
اللتحف. والقى أصبح مشهوراً يسييها لتحرف 
إلى طريق القاسفة الانتقائية الزلئقة. وصارت. 
تهذيها تبارات صوفية يهودية وسحرية 
عددائية. قاخذت مسار متعرجا بعيداعن 


الواقع. 


قلت مدرسة الإسكندرية تمارس تاشيرها. 
الفكرى على نحو ماء ونكنها قلت طوال الاريعة. 
قرون الأخبرة تسير فى طريق الانهيار الستمر. 
انعد عصربعانيموس تعرصت إسهاماتها 
العملية للإقمال الشديد واستمر هذا الحال 


البطامة ووقوع الإسكندرية فى يد أوكتافيوس 
اقيصر فى ٠‏ "ق.م وتحولها إلى ولاية روماتية. 


يهتم اللسيحيون بالعلوم الطببعة وانش فلواً 
بفكرة الخلاص ادروحى النى امت عليها 
مدارس فلسفية ودينية مختلقة. 

عذلك عانت الفنسفة الرواقية والابيقورية. 
على ما بينهما من اختلاف فى التق إلى الحياة 
متحدتين فى احتقنارهما لتعلم. وفى القرن 
الثالث ظهرت الافلاطونية الجديدة التي نسسها 
أمونيوس بورترفي الإستتدرية حي دعت 
الئاس إلى التحرر من يسود العالماحادى 
والتركيز على التال للستمرء وانتشرت هذه 
القدسفة فى ريوع الإسبراطورية الرومانية. 
الغربية فى فرونها الأخيرة. وكانت تاها 
مدمرة للعلم.لآنه حين يعطى الناس تظهورهم 
اللواقع ويفقدون ملاحظة الفلواصر الطبيعصية 
يسقط العلم فى عصر شريو. 


حريقسعتية 
مستوليةمن؟ 

تناول الدكتور عزيز سوريال هذه امسالة 
ابالدراسة والبحث فى كتابه «المسبحية 
الشرقيةء وتوصل إلى رلى يمكن إجماله على 
الثحوالتانية. 
الغد السائس والريعون توقصيى 5< م 


مكتبة الاسكند 


غؤوالعرب للإسكندرية واشهة. 
بحرق مكتبتها العظيمة بواسطة. 
عمروين العاص :الذي قيل إنه كان يتفذ أوامر 
الخليفة عمر. مع ذك. فإن هده القصة 
الرومانسية تنتمى إلى عالم الأساطير. فقد 
هرت لأول مرة فى كتاابات الرحالة الفارسي 
(عبدانتطيف البقدادى.اللتوفى عام (1571م) 
وافطران البعقوبى بارهيبراوس 6دلل 
كتصدداء؛! (المتوفى 18 ام) أى بعد انزو 
يستة قرون. إذيزهمان لنه بناء على تشاور 
الخليفة عمر قائد يش المؤمتين فى مكة فإن. 
أرسل إلى قاتده عمرو بقراره المعصروف الذى 
.يؤكد فيه بانه إناكانت محتويات للكتبة تتفق 
مع ماجاء فى القرآن فهى أشياه لاضرورة لها 
ومن ئم هي تاشية. وإنا عسانت تختلف مع 
القرآن. فلابد من التخلص منها على اعتبار انها 
اخطريهدد روح الإسلام. وفى كلت الحالتين. 
يجب إحراق هذه الكتب. 

ويعد أن تسلم عمروهذه الرسالة: بدا 
عملية التخلص من هذه اللحتويات الضخمة. 
باستخدامهاكوقود للحمامات الشعبية. 
بالإسكتدرية وانتهت فى سته شهور وهى مدة لا 
تصدق. ولم يشراحد من المؤرخين المعاصرين 
إلى هذه القصة. فضلا عن ذلك فعن المشكوك 
فبه أن تكون مكتبة بطايموس آثارباقية حتى 
مجىء العرب. وامعروف أن جزء) كبيرامنها قد 
دمرفى حروب يوليوس قيصرسنة 8؛ ق.م. 
وحدث فى القين الرابع اليلادى, أن اللسيحييز 
اللتتصرين قد قاموا بععليات منظمة لإحراق 
اخبانى عسا إزالة كل أ للسؤسسات الوئنية. 
التى لابد انها قد أصابت اللتحف أوما بقى منه. 
إن طبيعة لقائف البردى والمخطوطات التراكمة. 
قى التكقية لابد أن تتحلل تتيجة استعمالها على 
عدى قلرون عديدة قبل الفتح العريى. بعبارة. 
آخرىء فإ قصة إشعال حمامات 
يقراث مكقية الإسكندرية قصة بجب رفضها 
باعتبارها بدعة غير تاريخية ولاأساس لها. 

اما الروليات القديمة ققد 
اتناونها د. رويرت بازئزاستاذ 
الدراسات لكلاسيكية بالجامعة. 
القومية الاسترالية فى كتاب 
«مكتية الإسكشرية. الصادر عام 
٠٠٠+‏ من الجامعة الامريكية 
بالقاهرة حيث يصف لذ ماتقوله 

ادر القديمة عن اللكتبة 
وكتبها واباحشين فيها وأيضا 
عن الدمارالنهائى الذى حل بهذه 

نبة وغيرها من الكتبات 
العامة بالإسكتدرية. وهو بيدا 
هذه اللسائة بالقول: 

إن امم الاسقة الخلافية. 
حول مصير المكتية دارت حول 
مقدار الدمار اذى حدث فى لثناء 
احرب الإستندرية القى دارت بين 


الإستترية بين 20/48 3م 
وقى محاولة للإجابة عن 
هذه الأستلة يقوم روبرت بارئز 
بعرض روايات اللصادر القديمة 
ببعض التفصيل ويعلق عليها. 


رية ومدارسها العلمية 


باد براى الفينسوف الرواقى سيتيكا اذى 
عاش فى القرن الأول الميلادى الذى ينده يجميع 
المكتبات الكبرى جملة فيقول +ما هي الفكرة من 
وراء للكتبات والكقب التى لاحصر لهاء والتى / 
يستطيع صاحبها ان يقرا عناوينها بطول 
احياته كلها؟ إن العدد اتكامل لهذه الكتب يستل 

اعلى صاحبها ولايقيد فى تعليم الشخص 
الذى يريد أن يتعلم. والافضل من هذا آن تعطى 
.نفتك لقلة من الؤالفين على أن تتجول فى ككتبٍ 
كثيرة». 

٠اريعون‏ اف تاب حرقت بكتبة 
الإسكندرية. دع شخصا آخر يمتدح هذا الشراء 
اللنكى الشديد الروعة غير اللؤرع لييقى 11:2 
اذى يفول إنه ابر الإنجازات التى تدل على 
الذوق الراقي وعني حرص المنوك ورعابتهم-. 
ويرى بارئز أن هذه اللعلومات استقاما سينيكا 
من تاريخ روما الذى وضعه ليفى وآن الجرّء 
الونيق الصدة بهذا الموضوع غير موجود. ثم 
يضيف أن الأرقام القى آوردها سيميا لابدمق 
تعدبلها إلى أريعماتة الف كتاب حتى يتناسب 
مع الرقم الذى اورده اوروسيوس .و كما سترى 
فيما بعد أن الرقم فى حد ذاته غير دقيق. 


أسا رولية بلوتارك للقصة فهى على النحو 
التالى: لقد حوصر قيصر بالأسطول اللصرى. 
أناضطلر لواجهة الخطرإني إشعال النار قي 
الاسطول. التي استدت من أح ؤاض النسقق 
الدمرة لكتبة أيضا قد تعوهذ روي 


فقط هى التى أحرقت فى عامى 
1ن 
ومع وميه 
ينوس عدمةااعسم 
وهو من مؤرخى القرن الرايع 
اميلادى باته +بالإضافة إلى تلك 
ققد كاتت هناك معابد نات 
اسقوف مرتفعة. من بيتها يبرق 
امعيه السيرابيوم بصورة 


ونضحة. نقد زين بات ذات لعصدة. 
ومجموعة من التماتيل. تكاد تنطق بالحياة. 
بجاتب عدد كير من الأعمال الفتية الأخرى. 


وياستثناء مبنى العابيتول الذى تقشربة 


روما اللسجنة. فته لايوجد أروع من 
السيرابيوم فى العالخ كله. ققى ذلك 
توجد للكدبات بأعداد لاتحصصيء وا/ 


شهادات لناضى الجديرة بالحقة تسجل يان 
اسيعماتةاكفكتاب جمعتها عيون البطالة 
الساهرة التى لاتنام. قد دصرت فى حرب 
الإسكندرية عندما وفعت احديتة تحت سيطرة. 


يعدق بارت عدى هته شرواية يشول إن 


الصورفييوم ورين للكائبة فوئيسية قن عن 

وم سما يجعلنا نشك فى قصته كلها: 
العله يفترض أن المكتبة كلها حرقت بالفعل 
0 فق مع الأرقام التى أوردها ولوس 
جيليوس مدتلادع عداسم). 


ونخيراً فإن اوروسيوس. وهو عاتب 
اجوليات سسيحى فى القرن الخاسس الميلادى 
يقدم الرولية الاهية: فى الناه للعركة. صير 
الأسرباش عال الشار في الأسطول اللكى الذى 
كان فد اشسحب إلى افشاطيه فامتدت اليوا 


امجاور. وهى سجل علليم يشهد لحماسة 
ااجدادن الذين جمعوا الكدير جداً من روائع 
الأعمال التى أتتجتها عبقرية الإنسان. 
وفى رأى بارنزئن هذه الرولية ا 
التصديق, أن الرقم المحدد لعدد ا 
التى أحرقت غير مؤكد. إذ تقرا في إحدى 
المخطوطات أن العدد أريعون القاء متفقة فى 
انلمع سينيكا. والشىء الذى يستحق 
الاكتمام فى رولية توروسبيوس هوإذا كان فى 
الإمكان اكعثور على فى شىء يؤكد الشك فى أن 
الذى توحرقه هو مخزن كتب فقط. 

القد ازداد الآمرصعوبة..بشان الحكم على 
هذه الروليات وذلك تتيجة لغدم معرفتنا بشكل 
مؤكد موقع المتحف اواللكتبة. قبن كانت اللكتبة 
اد تعرضت للتدمير. فلايد ان ينتقل فثرذلك إلى 
منطقة القصركلها. نكن فيصر يقور بتفسه أنه 
كان يشقل أحد القحصور فى وقت الحريق 
ويدول احد الكتاب انذى تابع هذه القصة, 
وريما كان هيرتيوس *117380/ رفيق قيصر أن 
قيصركان يمكته أن يتوسع فى احتلاله 

ينة. ويؤكد بوضوح أن الإسكندرية 
فى مامن من الحريق لآن مبائى الإسكتدرية لم 
انكل تستخدم انواح الخشب أو انعروق. 

تمن نلك. لوقن المكشبة قلد دصرت 
التوقعنا أن يقوم أحد من أعداء قيصرء وليكن 
اسيشرون مثا بذكر هذه الحفيقة. وبعد ذلك 
اقإن استرايو. يعطينا يوضوح رواية شاهد 
ديان للمتحف ولم يذكرةى تدسير ولوكان 
هناك شيء من الدمارقلابد انه حدث قسيل 
زيارته للإسكتدرية يعشرين عاما. وينتهى 
العاتب إلى القول: 
من الواضح لتنا لانستطيع ان 


0 


مه الإسكتدرية وعداسها العلمية 


رثي. فى جزء منها 2< آماانسيرابيومفقدتتدميرهفىعام 
41م ومع أن مصادرنا ل(إنساساً الحوليات 
اجزء صغير تسبي من مجموعة كتب لتكقبة. ثم .. اللسيحية فى تلك الفترة) لاتذكر هذا بشكل 


اتعلورت القصة على مدى السنين إلى قول مأقور مباشر. كما أنه لاتذكرشينا عن تدمير مكتبة. 
بان اتكبة كلها قد احترقت. وفى اللقابل لدينا - الكبسرى. فسقى ستة 41م حاول البطريرك 
شول اخ ماتور ومشيرائه فيضا ان لتسيحي تيويلوس تعوي لح معاد اية 
ونيوس قد أعدى مكشبة ببرجاسوم إلى | إلى كنيسة. وبعد مقاومة من جائب الولثيين, ن زيز 
كديوباترا تمويضالها عن هذه اكخسارة. ‏ لدت إلى نشوب معارك فى شوارع الإسكندرية. عمرين عبد العزيز 
وأحدنت كشيراً من الدمار. حصل تيوفيلوس 
على موافقة الامبراطور نيودوسيوس الأول على 
. علق جسيع امعابد الوندية. يما فيها عيذ 5 
مكتبات بيرجاموم التى كانت تحوى ماثتى الف السيرابيوم.واضطرالعلماء والفلاسفة افى جهاز سليمان بن عبد ا ملك فلم يفرغوا منه حتى 
اككايت...: رك روليته للديقة. 5 / 5 
5 وك الغرب» قصلى عمزيائناس صلا لغرب ثم صا 
ومن الواضح أن ذلك تم بعد زيارته للإسكندرية. على سليمان ودقن- 
فاته يواصل الفقرة التى استشهدنا بها اتا 
فيقول على الرغم من ننه لازال هناك صناديق 8 لقبر أقبل ركب الخليقة: فرأى خيلا 
يم د 0 وما خرج عمر من القبر أقبل ركب الخليقة» فرأى خيلا 
فى المعابد. وهى التى رأيناها وقد تعرضت وبراذين وبغالاً مطهمة لكل دابة سائس» ققال: ما هذا؟ 
2 العمليات سلب ونهب بطريقة تذكرنا أن تفريغها. 
لت من الكتب قد تم بواسطة أناس من عصرنا (وهو -مواكب الخلافة يركبها الخليفة أول ما يلى . 
بالتاكيد صحيح) مع ذلك فالاجدريثا ان 
وعن فترة الاحتلال الرومانى لمصر يقول تصدق أن هناك كتبًا أخرى قد جمعت (غير التى, -دابتى أوفق ‏ 
بيرت بارقزه نحصرقت) يفرض التناف مع القرماء في 
اقديئة مى للعدومات انتى فيلت لنا عن - ااهتمام بالبحوث والكؤلفات والانصدق أن والنفت إلى غلامه وقال: يا مزاحمء قم هفه إلى بيت 
اللكدبة (وما تبقى فيها) فى فترة استعمار ١‏ هناك مكتبة أخرى غيرالكتبة الكبرى التى 
الرومانى. وقد سجل استرابو انه فى زسنه (لى ب مال المسلمين. 
آعصر يونيوس قيصر) عين الفيصر الكاهن 2 598 
اللسئول عن اللتحفء كما كان يفعل البطامة قي وقغر من حوله أقواههم دهشة. إنه أرسل الذواب لتباع 


مضى. وهذا قد يشير إلى بعض الرعاية 
الاسبراطورية للمكتبة. في حين يسجل 
سوتونيوس كاتب سيرة الامبراطور فى اوائل 
القرن النان اميلادى» أن دوميتيان قد عمل فى 


ويضم ثمنها إلى بيت اثال وما فعل ذلك خليقة من قبلء إنه 
طراز جديد من الخلفاء فيه زهد لم يعرقه خليقة قيله 


عتاب قد بعرت فى عام 41/4ق.م. إنه برغم وإقتكب عمرين عع الأبوي إن لد رمو سر هوم 


أن جهودا يذلت فى وقت متاخر جا لبناء 
الشيران (فى رواق اوكتافيوس بروما) بتفقات -. مكتبات للمعابد بالإسكندرية, لكن يبدواته. فقال له مزاح 
اعالية. وبحث فى كل مكان عن سخ العتب ‏ يعتقد لته لم تكن هناك مكتبة اخرى معاصرة. 
وارسل الباحثين إلى الإستطدرية اللمكتبة الرئيسية قد قلتت من -مالك هكذا مغتما مهمومًا وليس هذا يوقت هذا؟. 
مصيرها. إنه لايعرف شيثا عن انين 


مكتية السيرابيوم المبكر. ك أفكم وليس أحد لشارق 
ترمغ مكنية مايوه لبك -ويحك ومالى لا أضتم وليس أحد من أهل الشارق 
تعن هناك مكتبة كبيرة بية في والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبتى بحقه أن أؤدية إليهه 
الإسكندرية على يامه.. 


وقيما يتعلق بنسكولية كتب إلى فى ذلك أولم يكتب» طلبه متى أولم يطلب . 


صحيحة من الآدب الإغريقى. العسرب عن حرق المكتبة فإن 
عت لق لطي ا وأقبلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد للك الجميلة الشريفة. 
اللمكتبة فى عام 597م.إيسجل اللكتيات العامة بالإسكندرية قد ال جعت لويوب : 
ص عي 0 روت توششميرهابتهاية ففين فراع بنت الخليفة وزوجة الخليفة وراحت تهنته: فلم يقابلها بالفرح 
الإسكشدرية امتدت واتصعت الليسلادى ولايوجد فى الانب تقوم معه على أنه لا فراغ له إليهاء وبين 
اليس امتدادا تدريجيا مثل باقى المسيحى المكتوب بعد هذا 1 0 2 
اللدن الأخرى. وإنما امتدت فى 0 أن تلحق بأهلها. قبكت ويكى جواريها لبكائها قسمعت ضجة 
بدايتهاإني ابعاد عنظيمة.كمٌ قنبة. وبخصوص ماقيل من أن 0 3 
0 و 0 فى خاره: ثم اختارت مكانها معه على كل حال. 
مدى زمن طويل.وفى الهاي افإنه يقول: .ومن اللشير للشك 
اتونى اورليان أيضا أن الخليفة عصر قد ابد 
السبسراطوريةء تصاع يت اتقس الدلاحظة حول الكتب الت 
المشاحنات الأهلية إلى صراع. وجدها العرب اثناء غزوهم لبلاد 
مدمر. لقم هدنت اسوار ناميتة قارميد تنه يشت عاتب 
وققدت الجزه الأب من. يالقول ان هذه القصة دليل على 
2 استمرار الاساطير حول مكتية. 
الإستتدرية بعد اختفائها من 
طويل. 8د 


العدد السادس والأزيعون-توقمين 05+ 1م 


رمضان أجمل 
ف#ورويال حادب _لى د لاوا 


الافطار والسحور على ضفاف النيل 
5 السحو 5 


حفلات الاقطار والسحور 


إقطار والسحور 


حليب الأم لا يصبح ,موضة قديمة؛ أبدأ.. وكذلك الحكايات الجيدة 


15 الاتحتاج الحضارات كلها للكتاب 
بالقدارتفسه. قهناك حضارات عاشت 
وازدهرت دون حاجة إلى الكتب ووجود تققيد. 
الرواية الشفهية كان من تهو نياب 
استغنائها عنه. لكن تقوض تقديد الحكاية. 
الشفهية واثهياره فى عصرنا الحديث. لم 
يحل محله ما يكفى من الكتب. وتقصد بالقات 
الحكايات المكتوبة.. وهذا يعثى أن اطفاا. 


أن الحكايات بالذات. سواء متها اتكتو؛ 
أوافرؤية شفافة: أمرقصوورى لايمكن 
الاستفناء عنه لثمو الصفار. 

منذ ققدم العمصور. وحصتى يومنا هنا. 
يتشارك الكبار والصفار فى تلك الشروة 
لإنساشية الهائلة من الاساطبر والحكايات 
الخرافية والخيالية. ففى ادسابق. كان الظلام 
ايفشى البييوت منذ روب الشمس. ولكن 
فسجاة. بين ديلة وضحاها. هبعلت عنينً 
الكهرياء. ثم البواثيات الفضائية..الذلك سوف 
ايمر وقت طويل قبل أن تحل الحكايات اللكتوبة 
محل الحكايات المروية الراحلة.. وخاصة أن 
هناك عوامل امتعصادية تتحكم في إتتاج. 
الكتب. بعد أن كان التسراث المروى حرا 
مجانيا.. متاح 


فى بلادى. كسما هو انصال فى باقى ا 
الاؤروبية. كان الامر مختلفا عن باقى بندان 
النقافات المروية. ففى النرويج مثلا. اتخذت 
الحكايات المكتوبة مكانتها منذ زمن بعيد. قبل 
ظهور التلفزيون والإتترنت.. يل قبل 
الكهرياء والهاتف. فقد بدا تسجيل الحكايات 
الشعبية المروية شفاهة وكتايتها قيل 


الموجهة «للاطفال» فى حوالى عام 76-٠.‏ 


بات شعبية وخرافية 
وخيالية. لم يكن مقسماً إلى حكايات للبار 
وأخرى للصفار. فد كانت العائنة كلها 
اتجتمع وتستمع إلى القصة نفسهاء وإن كانت 
هناك بعض الاستئناءات. فالقصص الجنسية. 
الشيرة كانت معروفة فى الك الحين ليضاً. 
شربما كانوا يؤخرون روايتها حستى ينام 

قد لايكون الكتتاب فسروريا فى يعض 
اللجتمعات اليشرية. لكن الحكاية رورية 
قلعا لكل للجتمعات. خاصة قى هذا العصر 
الحديث الذى خلا من تقنيد الحكايات المروية 
كسا حَيم فى الوقت نفسه من الحوارات. 
المائلية الطويلة المتدةء الشرية بالحكايات. 
البضولية والدلاحم الإنساتية. التى كاتت. 
اتسامم فى تكوين شخصية الصغير. وعلى 


وجهات نظر + 


القيت فى للؤتمر عدة محاضرات كان من أجملها وكثرماتثير فى الحاضرين 
محاضرة القاها لكاتب الخرويجى ميوستين جوردره بعنوان +الكتب فى عالم بلا 
اقراه. وقدكان مرشعا لجائزة مائز أندرسن فى هذا العام. وترم له إلى العربية 
كتابه للشهور معالم صوقى.. وقصت الرئدة مرحباً.. هل من أحد هتاك. 
«وجهات نظرء تنشر هنا الأفكارالتى عرضها بوستين جوردر فى محاضرت» 


المحسور 


اذلك.لم يعن تيد الستايات المروية شافط هو 


النشورة عديمة القيمة. وإنما مانحتاجه فعلة 
امو الحكاية الجسيسدة. الثى تُشرى نفوسنا 
وتساعدنا على التمو.. فالحكاية. 


انكتزمن الحكايات التى عماشت مزدهرة وفى 
أت عافسية سا يزيد على آلفى ستة. ول يبنا 

جيل ذلك الكم الهاتل من حكايات شمال 
اللانيا !امع بداية القدرن الشالك عسشسر 
الفيلادى.. وهكذا ثرى أن الشعوب قلت تحمل 
اشراشها من الحتايات المروية وتحافظ عليه.. م 
تابعت حفته. نتاية قبل أن تضمحل 
الرواية الشفوية وشموت تماما. 


دعفسسع هه سولف 


.مواطتوهاء نحو الحصول على التسلية. 


ولآن- مانا يعدث للحكاية عتدما يواجه. 
الاب للكتوب منافسة وسائل الإغلام الحديقة. 
متل التنفزيون وافيديو والإنترنت.. وشيرها؟. 
لاتوجد إجابة شافية لهذا السؤال. ليس الآن 
على ابة حال. وأى إجابة ستكون ساباقة. 
الأوانها. هذه انمقنية امعلومائية الحدديقة. 
مازانت فى صرحلة اطفولة. ولازلتا لاتدرى 
بالضبط كيف ستغير وسائل الإعلام هذه من 


حضارتتا عموما.إننااتشهد نقطة تحول فى 
تاريخ الإنسانية. وفى الحضارة التى ساهمت 
اتويات عوبرنيكس فى ناسيسها. 

الكثى على ثقة من أسر واحد مهم.. هوان 
الحكاية ستكل حي مادستا نحن تعيش 
وتتنقس.. مادمنا نتكم. وتديادل الحديث.. 
ستل هناك حتفيات. 


وف اتذعرها طول حياتى. وهذاالفرق يلفت. 

انتظرنا إلى ارتفاع مقام الحكاية وسيادتها على 

غيرها من الانب غير الرواثى والموسوعات 

العلوماتية والعاب الكمبيوتر. فالحكايات 
فين ومعنا. وتستحوذ علينا. 


انت أول ما أطلق عليه «ق 


عامية قلئسة على الإنترنت. ويمين 


الحكاية الجيدة. ولائن نتتعرف عليها.. ولالنٌ. 
تحكيها طبعا. قالحكاية شكل فريد من الإدراك 
الخاص بانبشو. 

فى تاريخ العائم كله لاتكاد توجد حضارة. 
إلاوفد انتتجت وكونت حولها مجموعة من 
الأساطير والحكايات الخرافية والخيالية. 
وكذلك الحصال مع الناس. فكل إتسان قود له 


إذاتردت معرفة شخص ما.. فاب مته لن. 


العددالسادس والاريعون.توقصير 6706م 


ا يحكى لك قحصة حياته. فلكل متا قصة . 
مختلفة. وكلنا نتمني أن يشاركنا الآخرون فى 
معرفتها. وهناك دائما ينا شيء جديد تتعلمة. 
من قصص حياة الآخرين. وروايتها تطهير 
اللروج وتنفيس للعقل والقلب. 


العصور. وهذا هو التوع الذى تريد أن تحافظة. 
مدونا فى الكتب. سواء كانت يتصاوير ام بير 
اتصاوير, لاننالم تعد نئق فى حفظها واتتقالها 
بالروليةالشفوية كماعان الحال من قيل. 
الحكاية الجبدة يفهمها عل من يسمعها. 
ويمكن حتداياتها مرات ومرات. لأنها تلد من 
جديد مع كل سرة نحكيها أوتقراها. سوام 
بصوت مرتفع اوهمسا لاتشسستا.. تلك لان 


اتواصل عاطفى بين راوى الحتاية ومستمعها. 
فالإسرليس مجرد حكاية مشيرة تسمعها 
«تسارلوت: من اسها لوجدها. فالإطار الت 
ثروى فيه الحكاية يعطيها طابعا خاصا 
واحس ساني جؤعد فهو فسغيرة 
بالاتماء وينيسدهويتهاقشخصية. ومن 
ماكان يحدث لنا فى زمن الحكايات القروية 
شقاهة..إننا نود مزودين بملكة النقة, وكذلك 


مزودين بالقدرة على النصص. فتحن تتعلم 
الكلامأو. ومن ثمة تحكى الحتايات. 


العاب الكسبيوتر أن تطفى عليها أو تزيحها عن 
مكاتها أبدأ. فانحكاية الأصيلة تون مضادات 
أجسام تحصنها من هذه التهديدات. ولاحفظو 


الحزن: «كفى.. لايمكطتى تحمل الكزيدء. 

بعد أن يزول تماما تيد الحكايات لهروية 
اشفامة. سيصبح الكتاب هو الوسيئة الوحيدة. 
اللوصول إلى الحكايات الجييدة. واقاصدا 
بالكتاب: النص المكتوب. أو بمعنى أدق: الآدب. 
وعندما نتحدث عن الآنب. تعنى ثله الاسام 
الوطيد للحضارة الإنسائية الذى هوععود من 
أعمدتها.. ائيس من القريب أن خلط وتركيب 
آقل من ثلاشين حرفا ينتج عته معان 
لامحدودة. تفمحك منها ونبكى. ترتجف من 
الخوف أوالإنارة. تفتان بها ونبتهج منها».. 
ائيس امرا خارق أن هذه الحروف تمكنتا من 
الاستغراق فى ملحمة بطولية مرعليها كثرمن 


اتصبيوتر. وهناك لتقعال معين يجرى فى 
عقولتا عندما تق شيئا يعجبنا.القعال مختلفٌ 
تعاما عم يحد لا علدا تدخل شبعة 
الإتتينت..نناتحتاج انتباها كبيرا ونستهلك 


اتفسه أسرح بافكارى قليلا في 
مواضيع آخرى. لكنى لااستطيع ذلك بدن 
كنت قرا كتابً.. فالكتاب يحتكر اهتمام القاركز: 
إما يعطيه اعت 

عندما نسك كتاب لنقراه. فإئنا نخلق 
لاتفسنا عاها من التعصورات والانطباعات 
والأفكار وللعانى. فالكتاب يعيش داخلنا. نحن 
انعيد تكوينه نتاء قراءتتا له. هناك طبعا كات 
للفه. لكننا نيعث قنيه انحياة عندما تقراء. 
فقرامتنا للكتاي لاتشيه لبد ان نضع شريط 
الفيديوا أو رص السى دى فى الجههاز. ثم 
تستسلم له لييقرا لنا الخص.. فالقراءة فعل 
إيجابى خلاق ومحقق للذات اكشر كشيرا من 
مشاهدة فيلم. 

احتى فى اليابان. باد انم الإليكترونية. 
الرقسية اتطورة. مازال الناس هناك يقرءون 
القتب.. مع انهم يحتاجون فى تلد البلاء إلى 
تعلم عشرات الآلاف من شكال الأحرف والمقاطع. 


حليب الأم لايصبح.,موضةقديمة,أيدا 


البتمكنوا من القراءة. وهذا التناقض' 
العجيب يساعدنا على تصور مدى تقوق النص 
توب على الإعلامالمرثى. 


والآن. مامدى تائرالحكايات بوسائل 
الإملام والشرفيه الحديثة؟.لقد قلت عن قبل 
إننالانتعلم كيف نتنفس. لكن الهواء قد يتوت 
حتى إننا نجد صعوية فى التنفس. وققط بنتل. 
قنوبنا كى يدق. لكن أسلوب حي اتنا 
المعاصرة قد يصيب القلب بالأصراض التى 
اتضعافه أوتؤذيه. حتى يتوقف ذات يوم عن 
الدق. 
القد شرت من قبل إلى أنتا فقدنا القوة. 
.الدافعة المميزة التى كان تقليد الحكايات لمروية 
يحفظها لنا. فالحكايات المتقولة شفاهة كان لها 
سحرها الذاتى وخصائصها العالية التى تتيح. 
الها آن تنتقل من فم إلى قم. تعيش منات. بل 
آلاف السنينااتكتاب. أى لدنص المطيوع. 
يستطيع طبع البقاء هذا العدد من الستين: 
الكنه بعكس الحكاية المروية شفاهة لايملة 
القدرة على التاقلم ولاالاستجابة الدائمة. 
اللأحوال الاجتماعية القلئمة. لذلك فهو قل 
مرونة من الخرافات والحكابات الضعبية. لقد 


من كتاب الوصقة المجبية وأخزاتيا. 


اتاحت لناالحكايات فرصة التعرف على 
تجارب الإنسائية السابقة. لعن الأ تغير فى 
السشود القلية اتاضية. ففى عائم أبعت 
الحدائة هدام يعد عمر اناك الاجتماعية 
اللناس يتجاوزعدة ساعات لوعدة أيام على 
الأكثر.. مثلا زواج التجم الفلاثى اوطلاقه. أ 
ننه يتبع حمية. أويتتاول عقاقير مهدنة. او 
مقاومة للسميات. أوفنه تل تفسه.. وان لعب 
الكرة الفلاني قد اشتراء النادى العلانى بمليون 
دولار. اويوروء لوآن الاختبارات قد كشفت أن 
بطل التزلج هذا بتعاطى المخدرات.. وان 
عارضة الزاء تنك تريد أن تتدزوج» أوأنها 
اقيرت أن تترهين باقى حياتها. 

هذه الاتواع من الفصص الاقاويل تزايدت. 
وأحاطت بنا لكشرمن فى وقت مضى. لعنهالا 
تعيش وقنا عافيا يسمح للصحف الصفراء ان 
تطبعها وتتشرها. إنن. اذا تنتقظر صحف 
الغد؟.. قلنجلس آمام شاشة الكسبيوتراوجهان 
انعاب اليديو. لآن الجلوس أمام الكسببوقو 
والعاب الفيديو يرفه عنا ويمتعنا بشحتات 
إلكترونية قنصيرة. لايزيد عمرها عن ثوان 
معدودة. 


لاشك ان شاشات التافزيون تصرق من 
أعمارنا وتنهب حياتنا. أوإذا ردنا الدقة فهى 
ُعطى وتاخذ. كما قال لحد مدمنى الشراب: 
«فى لايم الخانية. كن اقضى على الزجاجة, 
اما الآن. قهى التى تتقضى علي».. هذا القدول 
ينشيق بلاشك على التلفزيون والكسبسيوقر 
وانهاتف المحمول. ففى الترويج مثلا.٠8):‏ من 
الناشتة. مابين الثالثة عشرة والخامسة عشرة. 
امن اعمارهم. يستنكون هواتف محمولة. وهذا 
أصريجعل الأباء شر استرخاء لأنهم 
يستطيعون العلور على لبنائهم فى فى وفت. 
اآن اصبحت الاسرة ثدار بجهاز تحكم عن بعد 
(الريموت كتترول)!. والهاتف للحمول هو هذا 
الجهار 

اعتب ‏ مايقل إند. رولية عن «مومو وسارقي 
الزمن». لقدكانت رولية تنبؤية حافا.. لانن 
أصبحنا الآن محاطين بسارقى الوعى ؛ الذين 
آقاموا صناعة تهريج عملاقة متذافرة اللوان» 
كبر مشروع صناعى عرفه العالم حتى الآن. 
وسارقو الوعى هؤلاء يزدادون ثراء وقوة كلما 
جردونا من خيرات الحياة الحقيقية وتجاريها. 
وهم يقومون بذلك علانية وبلاحياء. دون أن 
يتصدى لهم لحد ليوقفهم أوبمنعهم من 
التقادى. 

مؤسسو حضارة «الضقط على الأزرارة 
عؤلاء تسسدوا قطرة الأطقال اللتطئعة إلى 
اللعرقة النصتاجة إلى اللعب. لقد سلبوهم 
القدرة على التخيل والداقع إلى 
والبداع. وعمالقة الاتصالات ووسائل الترفيه. 
هؤلاه. يحاولون سرقة الحكايات أيضاً. لكنهم 
وانبدا. فالحكاية اقوى من كل قدراتهم 
وتم نقد رنيت كستسيسرين من مدمقى 
الانكترونيات بطمون بسهولة ويتخلصون من 
إدماتهم إذاقدمنا لهم حكاية اصيلة..إذن قدموا 
انهم ترياها من ذلك الرياط الالكتروتي اللفسد 
النعافية.. أعطهم «هارى بوثرء. لقدعلم «هارى 
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......وكذلكالحكيات الجيدة 


بوترء ملايين الاميين ثقافياً ان يقرعوا.. ولول 
ا قصة يقرؤها الإنسان نن تكون الآخيرة. فهو لا 
يكتفى بقراءة كناب واحد بدا. واتما يتوق عاد 
إلى المزيد. 

من فاح ان في ادو نشي يلق 

ان اها يرأ من 

الناشكة والشباب يعيشون معظرلوقتهم. و 
ريماكلهاء بعيدين عن الكتب. وتقصد بقثات. 
الحكايات الاصيلة الجيدة. ومن اللاحفة يض 

اب الات التي يفخسونها في مشاهدة 
التفزيون والترقيه عن تقس يه باتعا 

وثر. يبنا تتناقص الاوانات التي 

يمقوتي ام باهر وال انهم لي 
حاجتهع إلى الكتب فى لزدياد.نتى لاثومن نبأ 
بنتظرية التدهور العام للمستوى الروحى 
تائيه قلواتني وضعت تصق 
قب وا الآخرفى العاب 
القلقت. فى المدى اليعيد. على 
نصيبى فى العاب الكمبيوتر أكثر من تصيبي 
فيلكتب واعنى باذات الحكايا لكتوية. 

إن لان نشد احتياجا للكتب ماعنا قيل 
خمسين سسته لومائة سته. فقي ذلك هزمن عن 
لاثزال ننهل من رصيه الحعايات الروية 
اشفامة..وينفاتنالوطتية. 

حلي الأم لايصبح +موضة قديمة. فبدا. 
وكتك فحكايات انجيدة. اما مؤسسات 
الكيفزيون ونعاب الكمبيوتر والفيديو. فهى 
اتستتزف حيويننا وتصيبن بامراض اجتماعية 
الامديللها- فق لصيحت ضجيجاتقافيا. 
وتئونا فكرياً.. وكان الحضارة الإنسائية قد 
ابه سعال سزمن. وعدي الاقل مدور 
افتفوتوفه 


على التشبث بالحياة والنمو فى الظروف كاقة. 
حتى إنها تنموبين شادوق الاسفلت.. إذن. على 
اسوا الظروف. مسوف ينشا تيد جديدللرواية 
الشفهية. وينمو ويزدهر فى تلك «الفابة 


اله وبالرغم من كل ما ثراء من عوفة. 
اثقافية. فإننا تلمح مظاهر إحياء للثقافات 
اللحلية. فترى معاهد تعليم الكتابة الآدبية. 
وورش عمل الاب. ومفاهى الشعرتتخة 
مكائها جنب إلى جنب مع محلات الفيديو. 

افالتاريخ لم يكتمل بعد. حتى لوتصورنا 
اذك احييا. 


د 

عندما اتحدث عن رؤيتى دستقيل الكتاب. 
مانا لاعتتق وجهة تغترحتمية فى مسائل 
التنسيية. بل على العكس من ذلك. واثمالاثى 
أعتقد أن الكقتاب يستحق أن نكافح من نجله. 
وأرجو ان تسمحوا لى بتوجيه تلك التصيحة: 
اهم سايقعله الآباء لابنائهم بعد آن يطعموهم 
ويكسوهم.. هو أن يقرءوا لهم... فقى كشير من 
اللجتمعات. الغربية بالنات. يزداك احتياج. 
الناس إلى تبادل الخبرات: خاصة وقد لتسعت 
الفجوة بين الأجيال.. وتبادل الخبرات عذاله 
تائيراساسي على شخصية الإنسان. ستل 
الهوية وانشعوربالاتتماء- فالآن اصيح الابناء 
والآباء والاجداد يعيشون فى عوالم متفصلة. 
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ومع الآيام سوف يزداد تباعدهم. فالابناء 
.يشاهدون التنفزيون فى جهاز مستقل. بينم 
يجدس الابوان فى غرفة أخضرى يحدفسان فى 
اشاشة أخرى. فى حين يكون الإجداد فى اماك 
متفرقة من البلاد. لايدرى إلالله مانا يفعلون 
. ريما كانوا هم فيضا يشاهدون 
التنقزيون اويمارسون العاب التمبيوقر. 
الوان لى أمنية تتحقق. لتعنيطٌ ان تصيع 
القراءة عادة متاصلة فى نفوس الاطفال. 
وممارسة مفروغا منها. مثل غسل أستاتهم. 
قانعناية بصحة الاسنان اس مهم جداً. لعن 
الآباء مسكولون أيض) عن العناية + 
أبنائهم الإدراية +النجاربية.. فهناك تقصير 
كبير قى هذا المجال فى بلدان كثيرة ومن ضمنها 
بلادى. اقصد قى الكتب بالذات. قديس هناك 
نقص فى اكتي. لعذنا مشرفون. عاتب 
كنيوة وحكايات جميلة و 3 
تفسن باتطاع جزه من وقتنالقرامته. 
اتنى لو اتنى أغير قليلاقى عنوان هذا 
الحوار. فالجعله: كتب الاطفال فى عالم بلا 


لامها وتطلب منها أن تقرالها. كانت الام 
مشغولة فى ذلك الوقت. فهزت راسها فائلة: 
اليس الآن ياشارلوتء. أو تفول: «فى وقت آخر 


ياخبيبتىء. لكن البئت تقول بإلحاح: «من 
فضلك افرثى لىء أو تقول: -اقسرني لى لان 
فتتنه الام قاه: ‏ لاوقت لقراءةالآ... تقول 

ت بفضب: هناك وقت كاف.. عتدى... هل 
تنتشون: مثلي. ان هذه البذت الصغيرة فى 
التى وضحت علامة نستفهام فى غتوان هك 
الحديك» 

وبمناسبة الحديث عن انوقت:وة 
ايوم اتحسدث مع لحد اليا على باب روضة 
اللاطفال. وبينصا شحن تدردش. تقر الاب فى 
اساعته فجاة وتنهد قات بائهؤة* الصادار: 
إنهم يسنهلكون الوقت. وقد ضفى نفسى أنثى 
جاويته بقليل من السخرية:.تعم.. فاليا 
انفسها تستيلك ابوقت..-لقد سمعت كديا 


عن قراءة قصص مثل حكايات -إخوان جريم» 
ع ع ب عد 


الندجرن». وغيوهم.. لانن سنكون قد رمن 
من طفونشنا. ثم يقي فى داخلئا طفل لاينمو, 
اعديتا ان تتعامل معه ونتحطه باقى عفرنا. ان 


اطفالا معافين تم يصيحون كبارا الوياء. كما 
تقول انحقصة: 
هذا اتطفل هو نبو ذنك الرجل لوام تلك 
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يستهلك الوقت. فليس هناك حب فورى. وحبك. 
الإنسان آخرقد يستهلك وققك, فى بعض مراحل 
الحياة. حنى يسيطر على حباتك كلها . لكنه 
يشريها في /نوقت نفسسه.. وهذ يتطيق على 
الكتاب.. فإئراء الحياة بقراءة الكتب يسحهلك 
وقت.. وكذلك إثراء حياة أطفالنا يست 
اأوقاتناء ويتعارض عشيراً مع رشباتتا 
اليه فى يذه يمو ةن حرمت 


لراءة من فوائد أخرى. صحية ونفسية, 


أمراض العصر مثل الضجر'.. وفقدان الهوية. 
والشعوربانعجز والعدمية. 

قراءة الكتب تساهم فى يناء عقول الناشثة. 
عسي شوسع سنا تيم واقاقسهم وتسمى 


عندما تفرا كتابً: فكاتما تؤنث بيقنا من 
الاخل. والحكايات بالذات تعت بر عتصراً 
نساسيا فى هذا نائيث.. فقى عصرماقيل 
الأناب للكتوية كانت الحكايات الشرافية 
والخيالية هي اداة تقل الثقاقة والهوية. وكائت. 
الحكايات الشعبية بالذات هى الموسوعات 
الثقافية فى تنك العصور. والكتب التى تقرؤها 
فى طفولتن تشيه تلك الوسوصات. وهنا 
ينشيق ايضأ على الحتايات الثى نسمعها 
.وتحن جانسون فى حجورآبائنا وأمهاتنا. وقد 
نقنت لكتب تمل. تدريجياً. محل حكايات 
ماقيل النوم. ولكن. كما تقصت الحكايات فد 
زادت الكت "نتى تختارمتها. 

وعلى ذكر الهوية والانتداء فقد كانت هوية 
الشخص تترتيط بقريته. وكانت الإجابة على 
سؤال: ممن لنت؟... يتعصل فيها محل المعيشٌ 
مع النسب يصله لاتتقك. فانت تعيش فى 
اللكان تفسه مع أبويك. إلى جائب آربعة من 
اجداد. وعدد من الإخوة والاخوات. ومجموعة 
من الاعمام والاخوال والعمات والخالات.ثم 
هناك نبناء اكعمومة ولبثاء الختولة.. ثم 
أبناؤهم من بعيهم. آما الآن ققد [صبحنا تشير 
إلى العالم كله باعتباره قرية واحدة. وثريد أن 
تنبت انتمامن إلى هذه القرية الجديدة.. لى لتنا 
اتحتاع إلى عتاصرمختركة تحلق لذ قرا من 


ومصنع الشوعولاتة, و.حتاية بلا 
4 وجهات نظر 


انهاية... لوحستى رولية هارى يوتر. انتى 
انتشرت كانوباء. 

أقل لى ماذا تقر اقل لك من نت. 

قال الفيلسوف الهولئدى من عصر النيضة: 
+الخيل تولد. آم الإنسان فيتكون» 

وقال الحكيم انصينى عونقشيوس: العلم 
بلافكرجهد ضائع. اما القكربل عدم فغطوٌ 


امعشرالبشرنوجه فى الحياة تقب 
الكشير, وعدين ان تكمل هذا التقص بجهودنا 
القاتية. والمشكلة تال تعرف أن هناك 
مابتقصنا اصالآإنا بقينا على جهلنا. ونه 
سنستمر فى مرحلة لبدائية الوجدائية.انتى 
فد تؤدى بنامع انوقت لآن.نكون خطرا على ما 
حولنا ومن حولنا. حالة البدائية الوجدائية. 
اتلك تجعلنا فويسة نسهنة لآن يستحوة عليت 


إننا لم تكد تغادر مرحلة الغاابات الخضرا 
حتى رحنا نحرقها لتتخلص من مخاطرها. نكن 
الفابات الإسمنتية هى الأشرى مليتة 
بوحوشها الضارية وحيّاتها المتحفزة افاكرة. 


.موجلى هن يحتاج إلى حماية من مشاطرتاة 
الفابات الا أن فشاك سقاطر 
الغابات الافتراضية الأخرى. التى ريما كان 
أشهرها الإنترنت. وهناك اطفال يعيشون قى 
هذه الفابات انجديدة. اتشرّعَت من داخلهم 
شعلة الحياة. مجردين من هويتهم. محرومين 
امن الإيمان بمستقيلهم. فاقدين الشجاعة 
والقدرة على مواجهة ذلك الستقيل.. إنهم 
يستصرخوننا.. يطالبوننا يغذاء لأرواحهم- 


ناهى الأسباب التى دفحتتي للتتلية» 
ماعل صغيرا جنك وحتن يومناعند 
التسعر شعورا قويانتي عيش في قصه 
خنيافية.. تعب أعيش فى عائم غامش ميهم. 
كنك ارى ان وجودى حيا فى هنا العام لمرقى 
'منتهى القرابة.. بل إنتى كنت اتعجب من مجوة 
وجود هذا انعائم من حونى. وكذيراً ماكلت 
فسال اكبار: ائيس من السجيب فلن نحياء*.. 
أو«أليس من الغريب وجود هذا العالم .. وكان 
الكبار يجيبوننى: «ئيس غريبا على الإطلاق. 
مذ تراه غريبا؟... فاتشيث بوجهة تظرى 
متسائا:إذن.فتتم ترون أن وجود هنا العالم 
امرعادى؟... فيردالكبار: .بانتاكيد هو تصرٌ 
عادىء. وقد يقولون بإشقاق: .لكش رمن 
التقكيرفي هذه الأموره لكن احدا متهم لم 
يخطر يباه أن يستفسرعن أسباب تعجبى. 
.وقد كنت متاعدا أننى محق في خواطرى تلك 
أفقررت الاكدون من انكبار بد حتي لاقفقد 
.شعورى بالدهشة من العائم من حولى: كما 
اننى اكتشفت امرا آخر..اكتشفت لننى سوف 
,على هذه الارض مدة قصيوة جنا. واتنى 


اهنا مادفعني للكتابة.. للكبار اول ثم بعد 
اتلك للصغار نيضا. فقد اردت أن أظار لتقصي بعد 
أن لصبحت لعدرقدرة على التعبي عن ائى. 
أردت ثن ادقع الناس لان يتوق فوا احيانا 


الحياة من حولهم. يتاملوا تلك 
الخفامرة الخارقة التى يمرون عليها سريعا ولا 
يتحتلوتها. ليتاطوا ذلك اللفزالقامض الذى 
يحيط بنا.. ابد أن نعود أطفالاً مندهشين مرة. 
آأخرى لنشعر بذك كله.. لابد أن تخلع عننا 
رباستا الدتيوى ونعود صغارا. 

نقد ولدنا فى حكاية خيالية. لكثنا اعتدناء 
مع الوقت. على مافيها من عجائبحتى لم يعد 
اهتاك مايبهونا. 

اولكن هناك شيا مبهرًا ساحرًا يظهر 
.ويتكون داخل ذلك اللهد الجديد الذى اشتريناء. 
عن محل الآتاث مإيكياء. العالم كله يتشكل فى 
ذلك المهد متذ ان وصل المولود الجديد إلى 
الحكاية القيالية هذا الذى تعيش فيه. ذلك 
العالم الذى اقصينا لتقسنا عه عندما وصمنا 
اباته-الواقعه. 

امى.. مانا تلمع النجوم؟... «كيف يطير 
الطير؟.- مانا لقيل الف طويل؟.. 

«الحاقيقة.. لتنى ا اعرف..والآن نامي 
ياشارنوت والاغضبت ماما.. 

من للفارقات المؤسفة أن الطفل يقد ذلك 
الإحساس النايض بانه حى فى الوقت. 
الذى يتعلم فيه الكلام. لذلك يحتاج إلى أجهزة. 
مقاع نساسية بديلة- لذلك ينتاج إلى الكتب. 
التلك يحتاج الكبارأيضا إلى كتب الصفار.. إن 
تساعدنا أن تحفظ تجارب طفولتنا للاضية, 
.وان تتذعرها. ونولاانكتب لعن فقدناها. 

هناك مثل لاتينى يغول:+إنا غيرت الاسم. 
اصبحت القصة عتكه». 


اماموتلك الشيء الفامض الذى يشوق 


الأطفال ويدفعهم للاستماع إلى حكايات الجن 


والعفاريت فى الحكايات الخيالية».. ريما لاتهم 
يشعرون ش عورا كامنا باتهم هم فت 
عفاريت في حكاية خيافية. 


كيف نتقبل القصص الخراقية التى يقكر 
فيها الحيوانات ويتحدتون مثلنا؟.. ريما لاتق 
انشعربصلة مبهعة تصلنا باليوم والغريان. 
وبالفهود والثمور. 

حكاياتنا القرافية ليست مصاغة من 
كلسات فسقط. وإتماهى منسوجة من غَيارٌ 
النجوم. من الذرات والجزيشات. من البروتين 
والأمبنواسيد..إنها منا وعنا. 


الشىء نسيناه بداخفنا». 

.القامات من النوع الشالث» كان ذلك عتوان 
أحد افلام للخرج مسبيلبرج» الخياقية عن 
الفضاء. والمقصود بهذا العنوان أن من يرى 


عن النوع الاول. فلو ننه رذى هذه الكائنات فى 
سفيتة فضاء مذلا واتع لتر فيهم. قله لق 
من النوع الدائى. امالولته أخذ وأدخل سفيتة 
الفضاء وقابل هؤاه القرياء. ذلك لقاء من 
التوع الاث..ولكن. مالهمية ذلك نه؟* 

أن شخصيا جريت لقاء من القوع الرفيع.- 


عندها كنت صفيرا فى العاشرة من عمرى: 


بخضرة. أحس ذلك بداخلى.. استيققت بعد 
انوم علسيق.. فسوجدت الغسريب فى فراشى. 
فقمث اناواياء. وسكنته فكنط فناالذى 
يُخافء ويخاف.. وقفت امام مزق فى الحمام. 
أمسح النوم عن عدينئ. وفصال نسي مل 


انت»». 


الم يحصدث أن النسقسيت بكاذن قسادم من 
الفريخ. ليس بعد ولكنى التقيث بتفسى.. فلن 
لننى لابد أن أقسرا عن ستكان امريخ قسيل أن 
اتقاهم. 

ابد ثن أعبر التهر لأجلب الماء.. فالقصة فى 
الحقيقة عنى فن. 

عن قال إن الحكايات القيالية قصص 
منفقة مصطنعة».من قال إن الشرافات 
قصص لايمكن تصديقها".. مادام هذا العالم 
موجودًا فعلا. ققد اننحى القاصل بين الممكن 
واللاممكن. 

قد يقول اليعض: «ماحاجتنا إلى الخراقات. 
.والحكايات الخيالية؟ ‏ فعندنا الواقع. لتكتب 
عنه.. مع الواقع لاانحتاج لحكايات وهمية. 
.ولكن. كلد إننا تحتاجها فعلا. لانن كلئنات 
أسيرة العادة.. ريما كنا قادرين على رؤية 
اتكون واستكشافه..الكننا لسنا شادرين داشا 
على رؤية نتفسنا. 


اتكون كمن دخل ببيت لمرايا الملىء باتواع عديدة 
من اللرلياالخصدبة واللذعرة. قإحدى لوليا 
تريني تقسي رفيعا كالعصا. والاخرى هر 
صورتى بديثاً مسحوقا. والنائدة ثرائى فيها 
متقسما. فلااعود شخصا واحدا. وانما لنثين 
آثلاقة..وريما عشرة.. وفى كل الحالات. إن 
هى صورتى,فاء فى اللرة. 
واشراة لاتكذب كما يقولون.. 


افيه بان نعقلق عليه اسم «الواقع ه. وهذا امل لت 
اكدنا- قسقى باخل كل منا طقل رائع مشدعش 
متتسائل. فى داخل كل منا كتلة صقيرة من 
الذهب. مهما تصورنا اننا عاديون.. قفى يوم 
من الايام كنا ققادمين جُدا إلى هذه الحياق.. 
ون نيقي هنا إلى الب وانما نحن هنا فى 
ازيارة قصيوة فقط. 

أدب الصقاريساعدنا على العاشور على 
مكاننا الحق فى الحياة.. ويتيح لناالفرصة لان 
تغط وخطوة إلى الوراء.. منكتشف عام كاملا 
امامنه- مانحن نشهد عام جديدا يتكون. 
اهاهويتيض قائساً اسام أعسيننا.. فى وضح 
النهار.. عانم يسبق له مشيل يقوم من 
العدم. 

ومع ذلك. فهناك من يقول إنه يعسائي من 
الشجرةة 

كان سقراط يتجول فى أسواق نينا سائة 
انناس الذين يلقاهمأسئلة عجيية. 

كان يقول: نينا مثل حصان بليد. وأنا 
مثل نبابة الخيل. احاول أن اوقظه..وآن أبفييه 
خيام 

وكشير من كتب الاطفال تطن مثل ذباية 
الخيل. وتدور فى أرض الادب الرحبة, آملة أن 
اتندغنا فتوقظنا من سباتنا الرتيب.. وتبقى فبتا 

الدمشة 88 


ترجمة:المائى العشماوى 


السدهساس والازيعون توضي و 6< كما 


الآن بمصرالجديدة 


تم افتتاح أحدث فرع مكتبة الشروق الدولية بمصر الجديدة 


خصم خاص شرائظ كاسيت 
فى شهر رمضان م20 


توفر مجموعة كبيرة من 
المصاحف والكتب الدينية 
باللغتين العربية والإنجليزية 
بالاضافة للكتب الثقافية والأكاديمية 
والقواميس وكتب الأطفال. 


افصاركل شيء مباماد علي حد تصبير 
الصيتيين المعاصرين. وإذا كان كل شر 
موجودا فى الصين. إن كل شىء مسموح به. 
ماعدا اتتقاد الحكومة الصينية والتتقاهر 

وتحاول هذه امقائة أن ترصد نهم منظاهر 
الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية. وقد 
اقصدت من إعدادها إعطاء القارئ' العربى فحة 
عن الصين المعاصرة فى ظل سياسة الإضلاح. 


والاتقتاح التى قادها زعيم الحزب الشيوعى 
السايق دنج شياو بنج. والتى أطاحت بانصار 
الزصيم ماوتسى تونج» وبالمقربين منه. من 
إعماء السلطة السياسية. والتى اسست لمقاهيم 


وقيم راسمالية جديدة لم تكن سائدة فى مجتمع 
الصين وعلاقاته فى حقبة الزعيم ماوتسي 
اتونج. 

فى البداية تحب أن لشي رإلى لئه إذا كان من 
الكعروف أنتمة لمراضا مزمنة تتحكم فى 
اعلاقات مجتمعات يلدان العالم الشالقٌ 
كائرشاوى والفساد وامسرفات والمحسوبيات 
والعلاقات»" ؛والبيروقراطيّة اإدارية. 
والعمولات. قن الصين المعاصرة بداء 
بهذه الأمراض التى أخنت تنخر جسد اللجتمع 


الصينى وروحه. وتفتته وتقسمه طيقيا. بحيد 
يزداد الفقراء فيه فقرا والثرياء ثراء. وذلك فى 
غلل سياسة الإصلاح والانفتاح. إذ يعتقد كدير 
من الصينيين المعاصرين أن فى هذه السيا 
خلاصا اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا من 
مشاكلهم وأمراضهم السياسية والاجتماعية” 


وائهااستحقق لهم احلامهم فى الشراء 
والرقاهية, لتى لم تتحقق فى حقبة رئيس 
ماوتسى تونج 

واحب ان ل 
الصسين من اد 
وسارافق هذا ا 


تفوس الصيتيين بحساسية شديدة ضدَلى 
اجتبى يقيم على الأراضى الصينية. ويعمل فى 
مؤسسات العصين. فبعد أن استولى ماوتسى 
اتونج على مفائيد السلطة فى الصين, قناست 
السلطات الصينية بمصادرة أملاك الإقطاعيين 
.وتوزيعها على اقراد الشعب. واضّمت المصائع 


؛الطبقة الرنسمائيين. وطردت 


اتتشهر على وجوههم وفى مواقفهم. وفى 
اتقعالاتهم. وممارستهم اليومية. كلما لاحت 
الفرصة لهاء فالصينيون المعاصرون كتومون, 
.وحذرون جدا من الاجنيى. سواء أكان أوروبيا 
اوامريكيا توعربيا.أم غير ذلك. ويحاولون 


المعاصرة. على المستوى السياسي والاجتماعى 
والإتساني والثقافي. ونجد نن هذه الحساسية 


الاجتبى ويف ضاله. وإذا كان اللشقفون 
الصيتيون اللعاصرون الكنيرون الذين زرو 
العائم الصريى. وعاشوا فى مدنه. وتفاعلوا مع 
سكاته وعاداتهم وتقاليدهم. يكنون احتراماً 
الهذا انعائم, ويصقون أعله بالكرم والوفناء 
ومساعدة الغرباء بإنسانية عالية. فإن قسماً 


العالم بعد روسيا وكثدا). ود سكانها لعل 
(يلغ عددسكان الصين حتى نهاية عام 
144.058 مليون تمسمة. عدا سكان 
مقاطعة موذج كوتج ومقاطعة تليوان. ومنلقة 
ماكاو) يحذر الأجتبى.ويضعه دائها فى دائرة 
الشك والحذر. وعدم لذقة بنولياء الخبيثة لو 
الطيبة, ويحاول دائما أن يخفى عنه ما جوى. 
ويجرى فى الصين. 


راوكى) الضخم يجواربوابة مدينة الصين 


وكان يُقدم فى هذا البار غانى (البوب). 
امتزئمتة مع مور الفيديو. كانت تعقد في هذا 


البارعلاقات الجنس اللحرمة. وقد حقفيت هذه 
البوابةانتى يرجع تاريخ تضييدها إلى عهد 
الإسبراطور الصينى (يونجع) فى القرن الخامس 
عشر-الذى ينتمى إلى أسرة مينج الإمبراطورية 
التى حكمت الصين ما بين عام 7.4 احاتى عام 
4 1م-برعاية كبيرة من الحكومة الصينية 
انها من لهم لدعائم لئرة القومية فى الصين. 
وقد علل دير اليوابة( هوبى يون) - فى ذلك 


اعد قسانس والأريعون-.نوقيير 6- كام 


الوقت_-سبب افتتاج هذ البار قات (لانستطيع 
التتفكير فى حماية نار الصين من دون الاموال 
الكثيرة). 

وجرياورا سياسة القسب السريع وجمع 
الفال من أ مصدركان. شرعت الحكومة 
المصينية فى شح الأماعن المصرّمة لنسياح. 
الأجائب. ققد فتحت بوابات الديتة الحرمة في 
ميدان تيان ان مين فى عام 4.4 ١م‏ واقامت فيه 
مقاهى وحوائيت مليثة بالهدايا نا قناعة. 
الشعب الكبرى اللوجودة فى هنا ايدان والتى 
اتعد مقر الحكومة الصينية الرئيس. والتى 
اققعه محرّمة ليام ماوتسى تونج. فقد افتتحت 
لما عامة اشاس فى عام 1996م 


اوقد سنت الحكومة الصينية سياسة تمييز 
ماني ضدالاجائب امقيمين على أراضبها يآ 
كانت جنسياتهم. 


ومن مظاهر هذه السياسة أن اللقيم الأاجنبي ‏ 
يدقع فى ادعيادات عطبية مخامنة واعمامك 
الخاضعة لقانون الضمان اقصحي أكش رمسا 
يدفعه الصيثى فعلى سبي ائثال يدقع اقصيتي 
الخاضع لصندوق الضمان اصحى يوان واج 
رسم بطاظة الدخول إلى مشفي الجامعة نجرة 
الكشف الطبئ. بيتمايدقع الاجتبى الخاضع لهذا 
المسشدوق نقسه شدسة يوانات والحياتاعشر 
ل 

ومن ماهر سياسة التسييزانتى ستتها 
عمو مز قيس بعرت ل مت 


يه الجر ونوات 


الشجوم المديدة. ولتي تبلغ اجور اميت فيه 
(440) دولارا فا فوق فى الليلة الواحدة. وقد 
السالت صديقا صينياعن سبب ذلك تقاله لز 


إلى كسب المزيد م الإسوال الت يدخ 
لجاب إلى الصين عند زيارتهم لها وهو 


جداءإذلانتجاوزاجرة الواحد منها 
بواثا فى الليلة الواحدق. 

ود ماهر سياسة التمييز فى ص 
الجئب فى فل سياسة اإصلاح والتفاج مي 


دراسى واحيانا كل شهرين: وحتها جامعة. 
الدراسات الاجتبية فى بكين. في حين انها 


الاساتذة الأجاتب يحملون شهادات علمية أعلى 
من شهادات الصينيين» ويدرّسون حصصا أكثر 


همدقي جرد غير إتساتي وغير عضارى. 
تابع منادمادية التزمتة للتغلفة والضياقة. 
والحذرة التى يفقرمن خلالها القانسوز على 
ة التعليم الغالى فى الصين. وهو أن 
كليات هذه الجامعات عندما تعقد اجتماعاتها 
الدورية لأعضاء هيتة التدريس. فإنها لاتدعو 
أن عضو هيئة تدريس اجنبى فبها. مهما كانت . 0 
عسي لطس اه امك عات بهد موت ماوتسي توقج (+90١م).‏ كرس 
درجته العلمية إلى حضورهذه الاجتماعات. .دنع شيار يدج ليجل فود لي شونة شي 
القائمون على هذه اكديات عدم دعؤة . جبوده للنخلص بن المتطرقين - انصار ماو 
أعضاء هيئة التدريس الاجائب ياسباب غرببة ١‏ ولي راسهم: زوج نه جاتج شنج. وياووين 
منها إن لنافى انصين عقلية خاصة بنا. ولنا ‏ يوان عضو النجنة لاركزية لتحزب مشيوعر. 
غروف وخصوصيات وطريقة عمل وتفكير ‏ ووائج هنع ون ناتبه فى رناسة الدولة. وشائق 
امقابرة الظروفكم وطبيعة تفكبركم. ولذا لا تشوشياوزعيم الراديكالبين فى اللجنة للركزية 


شدعوكم إلى حضورهذه الاجتمامات التى ‏ للحزب الشيوعى الصيئي. ويطلق الصينيون 
يحضرماز» لاقم قصينيون حتى لاتتدظاوا.. العاصرون على هؤاء (عصلية اللريعة). ويم 
فى مالايعنيكم, وبالتالى تسيبوالنا حرجا. . بكن ماوتسى تونج في حكمه راضيا عن بنج 
وهنا لجراء غير موجود فى جامعات العاهم ١‏ شياوينج. ناقصاء عن متصيه كتائب رن 
الأشرى معريدة والأجتبية. ولع الجامعات للحكومة لول مزةقي مام 


الصينية هى الوحيدة في العالم الثى تشخذ مئل <١‏ الرجعية والبيروقراطية. وسحاولة تقاف على 
وجي البديولوجيا العامة للدولة وللحزب الشيوعي 

الصيني الذئ ينزعمه ماو. ثم ققصاء لدمرة 
الشائية عن المنصب تقسسه وقيل وفاته في عام 
+140 لإسهامه فى صراعات سياسية كان 
هدفهاالاستيلاء على السلطة. وماإن يموت ماو 
يضاف إلى ذلك إجراء آخر يبدو غريبا جدا. ١‏ تسى تونج حستى يعصود دنع شباوبتج إلى 


يك اسرسايه ماع 0 


ابة في هذه الدوريات. بل يحرمونه من ١‏ وتجارته واتصاده الح ويعمل على إصلاج. 
اللشاركة إن لبدى رشبة.وة اجدا ‏ هيكلية الدولة السياسية والأيديواو. 


كسا اقد لي احد زسلاتي العرب العاملين فى ويتخلص من خصومه السياسبين ومن الاطر 
جامعات بكين فهذه الدوريات تقدم مكافآت ‏ والقبادات افتى تبنت افكارماو تسى توه 
مادية /#صحاب الابحاث الاكاديسية النشورة .. بعد اآخرء ويطوح مفاهيمه وشعاراته الخاصة. 
افيها. والصينيون يريدون أن يأكدوا الكعكة | التى تفتح عيون الصينيين صوب الذرد 
وحدهم. ولايريدون للاجنبى أن يش اطرهم.. والرأسمائية واقتصاد السوق الحزة. ويعرّز 
فديها. مع العلم أن هذه الإجراءات لم تكن 
موجودة فى حقبة ماوتسى تونج. كما يؤقد ١‏ بشكل كامل ليام ماوتسي تونج. وتفتتج أمريكا 
الذينعايشواهذه الحفبة, ولايزالون ‏ سفارتهالأول مرة فى بكين. ويُعين نيوتارد وود 
يعايشون مايجرى في الصين المعاصرة. بل كوك سفيرا فيه وف عام 1404م يستطيع دنج 
اعى واليدة سياسة الإصلاح والاتفتاح الجديدة ١‏ شياوبنج بذكاء أنيتخلص من رجلين نويين 
الشى بدات بعد ماونسى تونج. ويقول ‏ فى الدونة. وهصا شن وائز. ودائج وانشيان. 
كريستوقرهيتشتس:[ من للحتمل لله بعد القائدان السابقان للحرس الاحمراة 


الم يكن ماوتسى تونج 
فى حكمه راضيا عن دنج شياوينج. 
فاقصاه عن منصبه كتائب رئيس للحكومة 
فى عام 1875: يتهمة الرجعية والبيروقراطية. ثم أقصاء 
اللمسرة الثانية عن التصسب تضسه 
قبل وفاته فى عام :-151: الإسهامه. 
فى صراعات سياسية 


وغرب الأوروبى. وقد رلى أن خلاص الصين من 
ليديولوجية ماونسى تونج الضيقة وللتزمتة. 7 
يمكن أن يكون الابااتضتاح على اقرب وامريكا. 


الاستتمارات الإجنبية وتكديس الأموال فى بنود 
الصين. ودفع عجلة الاقتصاد الصينى باتجاه 
اقتصادافسوق. 


وتاكيدا لاتفتاع سياسة بنج : 
صوب نمريكا وادغرب الفروبى. وامجابه بين 
ققد قام اول زيارة نه إلى ثمريكا فى *؟ شباط | 
افبراير*47 1م وقد نرسى من خلال هذه الزيارة 
أسس انتعاون الأمريكي انصينى. إذاقترنت هذه 
الزيارة «بالتطبيع الوسمى الكل للعلاقات 
الأمريكية الصينية. وكانت جولته هذه بمتزلة 
منتقى جامع بين لبلدين. وكان من دواعي سرور 
وسائ. الإعلام الصينية والامريتية على انسواء, 
إن عاش دنج. بحماس تجريته الافريكية إبذ] 


ارتدى قبعة رعل البق فى تكساس. وشارك فى 
امسبارلة روديو لرعساة السقسر هناك وول 


وسائل الإعلام قصينية ارافقة له, ان ترسل إلى .. بكين وبقية اللدن الصينية. وعبّر عشي رمن 
الوطن صورا توضح مدى التقذم التكنولوجى - الناس عن رغبتهم العارمة فى التخلص من 
الأمريكى. وضخامة المبائي. وارتفاع مستوى 

معيشة العمال الأمريكيين. 


التى فرضت عليهن أيامرماو. كاللباس المحتا. 
اللستنمرين والشركات الأصريكية الكديرة. . والابتعاد عن استخدام اماكياج والإفراط في 
وفتحت شهبة رجال الاعمال الأمريكيين إلى - الزيتة. وعدم مخالطة الرجال الإجائب. واقبلت 
الاسواق الصينية نات القدرات الاستهلاكيّة ‏ بعض النسوة على خطوة جرينة وجديدة ما 
العلية.وقىعام :+9 !مولصدرينع شياويتع ١‏ أكانلها أن تعون فى عهد ما فاقد شوهيت 
«قانونالاستتمارات اللشترككة وانشالشجنة ات الصينيات الجميلات «فى المرابع 
الجديدة دست د ارات الاجنبية. ومع ل علينية فى شاتفيلى وها برضن لجاب 2 
العلاقات التجارية مع العائمالخارجى كانت أزعج ذلك للسثولين. وقامت الشرطة باقتحام 
أنائمة منذ زيارة ويشارد تيكسون فى العام .يعض هذه الأماكن وطرد الفتيات. وكذلك 
907 م فإن هنين التغيرين فى السياسة كانا ‏ تعرض العديد من اللرامقين للتاديب من قبل 
ب رجال الآمن بسبب إقدامهم على الرقص ليلا فى 
بوسع الشركات الاجتبية أن تنشئ شركات لا مشوارع,. 
بمشاركة الصين. واته يدكن بصهولة تاق 
الرساميل والتكتولوجياء وامكز بالثالى. وهو 2 


اخرجت من سيطرة السلطة المركزيّة. ورجال إيرزت على الساحة الفنيّة المطربة الشابة. 
العا الاجلتب تصبحوا قادرين على فتفاوض ١‏ عجد ذه حال لي جون لد جنات مف 
مباشرة مع اللصائع. متجاوزين يفلك . اغاني مغايرة لايديولوجية الغناء الصين, 
البيروقراطية والرشوة بعد أن كانت تمرهذه< اللصبوغ بشعارات الثورة والعمال والفلاحين 
الفاوضات عبرا ولتق خارة بنك سق عفناء ساك يا 


وكان من نتائج هذه لازيارة أن وافقت | صلوتسي تونج. مع العلم ان نظام ملو كل 
يحارب محارية شديدة تلك الأاني التى ل 
انمد الشورة والشوار والعمال والفلاصين. 


الحكومة الصيئية لبنك اوف أسيركاء يقت فرع 
اه فى مديتة بكين العاصمة. وعد حناظفر نو 
محسرف اصريقى يا 
اللصائج الاجنبية من اقصين فى عام؟ 44 ام. 


وفتحت الزيارة شهية الصينيين للثراء الثورة. وقد حدّ من انكشار هذه 
والامتلاك. ويخاصة امتلاك الآنوات الكهريائية. 7 

7 الاغانى. حتى كان يقال إن من كان ( يصغى إ! 
الحديلة. وظهرت نزعة كبيرة لدى جيل .. الأقاني: و0 


الوسيقى الغربيّة يبعث إلى مزرعة الخنازير 
افي متغولي). عقوبة وتاديباه. 7 
وسيما بعد دخلت اموسيقى الغريية. 
وموجات الرقص بجميع أنواعه واشكاله إلى 
الصين. وفى هذه الإيام يوجد فى مدن الصين 
الكبيرة والصغيرة مراقص وملاء وقاعات فخدة. 
اللهو والسكر والعريدة. لاتضاهيها مراقص 
الندن وواشنطن وباريس. وغيرها من العواصم 
العالية.وتراقص النساء الصينيات من تشاء 
وعلى مراى رجال البوليس ومسامعهم, 


الشباب اللعاصر إلى تققيدالامريكبين في لماكل 
ونفغرب ولنلبص. ورافق ذلك موجة من 
الاحتجاجات ضدّ الحكومة الصيتية. مطالبة 
برقع مسدونى اللعديشة, وخقضن اسعار الوا 
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وامرائص فى احياء اكد الكبرى فحسب. يل 
إنها ترح إلى الجامعات واللعاهد العلميّة. 
أففى الجامعات توجد مراقص للظلبة تنفصض 
.بالراقصين والراقصات من العكبة وغيراللبة. 
وبخامنة فى مساء يومى الجدعة والسبت. كن 
العطلة الرسميّة فى دوائر الدولة 
فى يومى السب والاحد. 

إن من يتسجول فى هذه الأيام فى شوارعٍ 
.بكين. فإثه لن يشاهد أونك النسوة فلات كز 


منتدهى الاناقة وشزيتة 
والتبرج.والايس اللصيرة جدا. والشورة 
الساختة الفاضحة. ود تخضيء باط 


اتطورا شحوظا على اللستوى القتجارى 
والاتصادى والسياسى. فالصيم 
متعطشون لإقاصة علاقات مع نسريكة” 
ومندفعون اندقاعا لامثيل له. قى تطبيع جميع 
أشكال العلاة 


الصناعيّة والعسكرية. وقد وعت امريكا حاجة. 
الصين الماسة إلى مثل هذه العلاقسات. 
.فاستثمرت هذه الحاجة, وقرضت شروطها على 
الصين. طالبة منها آن تسمح لها بإتشاء 


التى كانت موجودة في إيران قبل نققام حكم 
الضمينى. ومن الناحية النظرية تدار هاتان 
القاعدتان بالاش 


المخابرات المركزيّة الأمريكية التى تراقب قواعد 

الصواريخ السوفيتية فى وسط أسياء. 
واسهعت أمريكا إسهاما واضحا فى تعزيز 
الترساتة الحربية الصينية وتطوبرها. قاقد 
.وفعت بكين مع واشتطن عام 404١م.‏ وقبيل 
يجن إلى بعين اتفافا نوويً 

الصيئية وربّسا يساعد أيضا على تصنيع 
رؤوس نووية. فالصين لديها مجموعة 
امتواضعة من الصواريخ دونج فائع( رياح 
الشرق) تضم صواريخ عابرة للقارات وقامرة 
على صرب فى مديثة سوفيتية. فضلةً عن 
آمقذوفات متوسطة المدى. كما يوجد فى الصين 
خمسة واربعون منجما للبوراثيوم. وخمسة 


اللنتجات الإشعاعية والتى تقدر ب( ؟1) طن 
اسنويا وهو ما يكفىالدموين قرابة خمسة 
وسبعين رنسانووية سنويا ويزيد عن 


بن الصيني الريك فى نجال 
التسليح تعاونا نيف يخدم انسلام العائىء بن 


كان تعاوثا وظيفيا يهدف بالدرجة الأولى إلى 


زيادة هيسن الولاياتاللتحدة الأمريكية على 
الدول الأخرى. ويسهم ليضا فى كبح جموح 
الأعداءالتقليديين للصين وامريكا سعا وهم 


السوفيتى(سابقا). وكانت أمريكا مستعدة آنا 
تقذم لزيد للصينيين. وتدشدغ أحلامهم فى 
الشراء والوصول إلى مصاف الدول المتظدمة 
تكنولوجيا. حتى لابحدث أ تقارب بين الصين 
والاتصاد السوشيتي من جههة. وبين الصين 


ضعنيًا فى وقف الشوسع اليابائى -_ 
تسيا وفى متطق الحيط الهادئ: 

ومع تكريس سياسة الإصلاح والانفتاح 

وتجذرها فى بنية الدولة الصينية. صارة. 


.واثال. وفيها التحرر من قيود العائلة وضغط 


زمت المسباسى والأيديولوج يا 
السياسية الضيقة. إنها بصراحة كما يؤكد 
الصينيون_منبر للحريات الفكريّة والسياسية: 
يمنت تقزوكيةا وبل ام و0 


على تقسراص (0© 018):ست هم في 
المستقيل - فى إفصاد جيل الشباب. وابتهادة 
عنالأخلاق انبوذيّة اواتكونفوشيوسية 


اوتشيرالإحصاتيات إلى عدر الطلاب 
الصيتيين الذين درسوا فى امريكا وتخرّجوا فى 
جاسعتهاء قفي السنوات اسابقة على عام 


عالة ام جاء إلى أمريكاز. .ا 
تزعج هذا انعد القيل. الطلاي الصيترين الذي 
الوتتح له الفرصة للقدوم إلى مرية 


اقسد السادس والاريخونتوقير 6-6 


تشيرجملة الاهيه والقولات التى طرحها دن بشكل أويأخر الى السيربلتجاد 
الرأسمالية واقتصاد السوق: هذه المقولات النتى لا 
يرددونها حتى الآن. ومنها؛ . لا يهم من أين 


أكدرمن آلف طالب متهم كتايً مفتوحا للحكومة .. والصين في قطاع الاسلحة. وفوما تنفيه يكين - التلؤث الهواء فى العائم. ففى العائميوجد 


الصينية يعريون فيه عن اقيم تجاءالتخفيض. ١‏ بقفوة وقد الإسرائينيون إلى ون صديقة كدبيسرة ملؤة بعل 5 

ويعارشونالإجراات الجديدة الت وتحدد عبد مطلوماتتتصل باسبايات وافعية. وقد الحجرى. ومنهازة )ست عشرة سين موجوية 
استوات قتى ينخضيها قطلئب للوقدون رسميا ‏ اترست عام 4ه وقول عن مبيعات من فى الصين. وق اسيم هذا لوث في زيادة عند 
في الولايات التحدة بسنتين اشهادة لماجستير 1 الأسلحةلإسرلئينيّة تقد رقيمتها بمايتراوح بين اللصابينبالامراض الصدرية.إذبلع هعمد 


وخمس سنوات للدكتوراء.. وفى عام مه 1م طلياروثلاثة مليارات من الدولارات. وذكرت فى الصين ضعف عدد المصابين في 
أوفدت لجنة التعليم الصينية(١*)‏ طالب إلى .صحف القدس أن قرابة مائتى مستشار< العالمالثالث. 

أمريكا. بينم قامت الجامعات والأكاديميات . إسرائيلى اسهموافى تيسيرعملية إدماج المعذات .... ويشيراحد تقاريرالبنك الدولى إلى فق 
الصينية بإرسال اربعة لاف إلى جامعات أمريكا.- اللصتوعة فى بلادهم ضمن عتاد القوات اللسلحة ١‏ التلؤث يكبّد الصين خسارة سنويّة تقذرب | 
وقد حضرطلاب جاموا بقص الدراسة على الصينيّة. وقد بزرت إسرائيل سياستها فى هذا ملياردولار. فالصين هى البلد الإكشرتتويفاً 
تفقتهم تخاصة. وعددهم من( 


؟) إدى . الشان بالناح إلى الأمنالشامل للولايات المتحدة < اللبيئة فى انعائم. إلى جائب الولايات اللتحدة 
)٠00(‏ طالب وطالبة. ومعظم هؤلء لطلاب الأمريكية العام القربى». الأمريكية الأكشر استخداما للطاقة. وقد اعتاد 
يسيلون إلى الاهتمام بالإنساتيات والعلوم السياسيون فى يكين أن يديروا لانن الصا 


الاجتماعية وانقانون والتاريخ وعدم الاجناسن 
والادب الإتجطيزى ولدرئسات الاصريعية” 
وهندسة الراديووالشبزياءالنووية. وتاريخ 


الشاءات علماء البيشة وتوصياتهم. إاللهم فى 

الأونةالآخيرة بداوا يبحلون عن مصادر بديا 

اللطافة. على ادرفم من أن هناهب حت مويق .. اللشحدة خريف 1140م بحث مع الأمريكيين 

اقتصاديا. فلإنتاج الصينى من ٠,‏ 8 

هو ريع الإنتاج العالمى, والصين تحشوى على 
) آلف متجم اشافحم بعمل ذبها ٠١‏ 4) كف 


جامعات صريكاحتى عام 1544م ملثة 
وعشرين الف خريح تقريبً. بينم كان عشرون - ١‏ 5 
آلف طالب مسجلين فى هذه الجامعات. ( مهكد واراعد15 :8 01406) وعندما- البينة إلى إقفار؟1) كف منجم غير شعي تشجّع علذأقدة تابوان نكى ينوا متعردين على 
وتصرالنخبة السياسية الحاكعة فى اقصين -. سالت إحدى الشابات: داذ ترتدين ذياب جيئز ١‏ الأمرائذى دفع بضعة الاف منائع ميري ...نظام بكين. وتمنعم بالاسلحة الحديلة. وتهزز 


وأملآافي الإسهام فى تقلافة 


على اورسك وها ادل الدراسة فى شري ذ ١‏ إسرية. والصين من اكثر دول العال اتاج رصيف قبطلة. وه يعني الما السنونين بحل كل خصحش خزيا سوسا 


.يكونون هؤلاء فى مقدمة اللوشدين» لل عؤلام بة أن الجيئز ١.‏ الصينيين بنظافة البيئة سيسبب لهم وهى مستعدة لان تخوض حريا ضروسا ضذ 
لسياسيين يعون تسامالته امستيق عدب و: ١‏ الإسرفيلى ستميز في جودته وهو فشلمل أشرى على الصعيد الإنسائى ووم جى سر ١.‏ الصين إنااما فغرت فى أن تستوجع تايوان 
لوهم الدللين إن بقواقى آناقة منه. ويضفي على . والانتحصادى فقد قورت حكومة بعيز ني عنوق ف .كولايات للتحدة سوف ترذ عسكريا 


إذامااستخدمت الصين القوة لضم تايوانء. 


الصين.ويقول دوجلاس موردى: رئيس معهد< الحرآة جمالاخاصا مقارنة بالصينى. مع ملاحظة هن البنك الدولى. جعت ‏ مجسن ‏ :-02010 
الصين فى أمريك: يدو ان لكل زعيم صينى اين أنّالوجود الإسرائيلى فى الصين. كان معدوم). لاج الانتقال من استخدامالفحم الحجرك إلى .فى بجير لتشارب مع التطاء للدرر فى ثرون 


أوابتة ت االتحدة.. وتسى توني. حيث كانت الصين ت فى يكين التقارب مع النتظام اللدود فى تابوان, 
واب فى يات تعد غعيد ملوتسى توتع. حيث كانت الصين تخلو. استخدام لقا الشبيعي في دكت باعي ف يكين اللدود في 
ويطبيعة لحا لن يرضي إناء تخبة. تعامامن لوسرائنييد ونيمود من الجتسيات وانتاح الريك سج ع جاه جم عي 
السياسية الحاعمة ف الصين. وتوا الاخسرى. ومنثئ متظهسرمن متاامرئد ماي 5 الام بكين وبسعريه لإملان طلاق تهائى بين 
بميشوائي مستوى لتعيخة عتى .. اوسرقيننة اعرد ماوحس تون كان بلاده والبرالصيني. فانصين تسعى جادة ف 

يرفض رفضا قاطعا الوجود الإسراشيلى فى 5 فقت تجار سا سٌّ 


7 وجنود الإسراذيلى في إنامة علافات تجارية واقتصاديّة واسعة النطاق 
الاق + عكري بود كبزي ج07 مع تابوان. لكن تليوان ترفض ذلك. وتنف صل 


باسة الإسا والاتشتاح- يشكل مادو ومن مشتلات فصي عع تيون 
ومؤذب- مسوغا قيام العلافات الإسرائيلية ‏ (تايوان). فهى الجرح الاكبرفى حياة الصيقييت ١‏ ومن مشائل الصين النعاصرة: 
اقصيتية:إنتافى الصين بحاجة ماسة إلى بعائة. شعي وحتوية. وقداص قصيتيو نين ذل رع 


الخبرات الإسراثيلية المتطورة فى مجال التسليح .. الفتاحهم على نمردكا وي ولعت والتى تعمل حكوسة يكين جادة 
وانتتولوجياء ولذ فنا تقيم علاقات وطيدة مع بلشكانهاكاقة مع المريكيين من شانه أن يوق 
إبسرائيل حتى نستقيد من هذه الخبرات.وذلك - الدعم الأمريكى لتيوان. وان يوقف تاييدامرية 
على لعي وس لوضاع فشيه يتل عتى كت اتفاطادن مسالحت رسفت في تتويريدت لكام تبراك وسزله على وطتجمام 


اسائدة في العصورالوسطى فهل يمكن للاغنياء ‏ وعصرتقه. (الصين). هيران حسابات الصيتيين لوتكن 
أن يضعنواحدياتهم ومصائرهم وسط هؤلاء ١.‏ إذاكانت لصين قد حققت قفرّات واسعة. ‏ صحيحة. فميما كانت علاقتهع متينة مع تمريكا. 
الفقراء؟». .وتحت َقلّسياسة الإصلاح والانفتاح. فى مجال ١‏ فإثها لن تقف معهم ضد تايوان. ولقد احسئ 


: العصيتيون يما بعد بخيبة الأمل من تقرانهم 
2 الخارجيّة.والاستنمار. والتعليم والتنونوجيا 
إن يشكل عام فإنها اصبحت غارقة فى مشاكل 
الصينيين. وتحذ من طموحهم لأن 

ونم تشهد الصين فى فلل سياسة الإصلاح ‏ يصبحوافى عداد الدول المضاريّة التقتمة. 
والاتفتاح تطؤرا مذعا فى علاقاتها مع امريكا 
فحسب .بل اقامت علاقات سياسية واقتصابيّة 
امع بسر 
حاولت الصين أن تبقى هذه العلاقات سريّة, 
وآن تتقى ذلك دائما فى اللحاظل العريية 
والمولية. خوفا من إنارة حفيفقة اصداقاتها 
العرب. لكن الخبراء والمحللين افسباس ب 
يعرفون تمام] لبعاه العلانات الصينَيّة 
الإسرائيليّة وخفاياهاء و+يبدوان لنة تجارة. اج الطاقة بمعدل 07 
مستترة ضيه سريّة قد تاك بين إسرئيل . يااقة. وي ةالقحم فحجرى مصررا لاسي 


السد السابس والاريغون توفمين 1 - 1م 


اعلى القضاء عليها. مشكلة الجريمة. ققد كثرت. 
الجرائم التعددة فى فل سياسة الإصلاح. 
ولانفتاح بشكل واض. مقارثة بعا كانت علي 
فى عهد ما وتسى تونج, فهناك جرائم خطف 
النساء والاطفال وبيعهم. وجرائم الاتصاب 
والسلب والقخل وتهسريب المخدرات. وجرائم 
العتق. والجرلتمالمتعلقة بالاسلحة. وجراتم 
العصابات. وجرائم نشر الطبوعات غير 
الشروعة. ولعل افقلع هذه الجراشم تلك الجرائم 
:الخطيرة التى ارتكبها تشائج تشى 
اتشيائج. و(70) مجرما فى مونج حونج 
أضراراً جسيمة بامن للج تمع وسلامة 
اللواطنين الصينيين ومستتكاتهم . ولقد لعيت 
عصابات( ترياد) التئمة تتظيما دقنيقا فى 
هو مولع ولشوية باسشحشها ومسام 
ليّة دور كبيرا في نشر الجريمة. 
عونج. وائدن الأخرى وتاتى مشتفة 
الجريمة فى ماكلو قتى علدت إلى اقصين في 

عام 494 ام. وانتى كانت تحتكها 
البرتغال. لتقض مضجع الصينيين فى هذه 


بمشاف نتواعها هي فيضا تكبر م سدح 


مفتوحة لكل انواع التهريب وتبييض الاموال. 
.ولذلك فإن«حروب العصابات- فيها لاتنتهي 
والضحايا بتساقطون سنوياء. 

ومن المشاكل التى تعسائى منها الصين 
اللعاصرة فى تن سياسة الإصلاح والاتقتاح. 
اوالثى اسهمت فى نشويه سمعتها خارجياً امام 
الراى العام انعائي. وداخلياً امام قومياتها 
اللتعددةالثى تبلغ( 7*) ستاو 
وضع العائم لهافى اللوائج السوداء اللعادية. 
الحقوق الإنسان. 

ونع اهمالاحداث فى سير ة الصين 
المعاصرة. بعد انتهاجها سياسة الإصلاح 
والاتفتاح, الثى اسهعت فى نشويه سمعتها 
ووضعها على النوائح السوداء المعادية. 
الحقوق الإنسان هى مذبحة ( ثيانآن مين). فى 
عام 1904م 


ومن اللشكلات الجديدة التى ظهسرت فى 
الصين. فيظن سياسة الإصلاح والاتفتاج. 


لبود قر نشد رضت وا 
الحلاقة. وصالونات الشاى. واشيادين العامة 

رة والاحيا الشعبيّة النى تفص بالفقراء 
والمهمشين. وقد كان لهذه المشكلة لتر سليى 


الإيدز.وعندما سالت صديقا صيني عن عدد 
اللصابين بهذا المرض في الصصين قال له 9 
يعرف عددهم بالضبط. إلآلته سمع أن الاطباء 


يقسولون إن عسددهم حوال( 
وجفاتنظر 11 


7 


.سبعماتة الف مصاب ومصابة. ويترقز 
معتظمهم في المدن الجنوبية الصيفيّة. 

اوشناك ظامرة حساسة و+ اتير 
فى اصين أخييرا. بعل سياسة الإصلاح 
.والاتقتاح, ومى ظاهرة الشخص الثالث. أى 
اعشيق الزوجة. اوعشيقة الزوج, فمعظم 
الريجات في انصين تانى بعد محبة عميقة 
موشناة بكديرمن الرومانسيًات واحلام الحب 
الكبيرة. والإخلاص وانوفاء الزوجي. والوعور 
اللقنسة بانوفاء وعدم الخيانة الزوجية. لان 

الشهاث وراء امال واإستلاك والتتجمديد 
شبد والشراء واقتناص فرص القلثات. تسهم 
فى تخريب هذه الزيجات. لآَّالزوج أوالزوجادء 
ويعد مضى سنوات ليست طويلة من الزواج 
بصيبهما الفتور وال والرتابة وخمود الاتدفاع 
العاطقى تجاه الشريك. بالإضافة إلى ضغط 
الحياة لوجي الاقتصادى والإنساتى. ميلج 
منهما إلى اتخاذ عشيق سرى. واحبيانا يكون 
علتيا. ويمعرقة كلّمتهما. 


السياسيون الصينيون. اويحاولون تغييبها 
بفعل قوةاقسلاح. وهى: 

إحساس الأيات من القوميات الأخرى 
بالظقم وامهائة. وها لاتعامل على قدماللساواة 
مع قومية (مان) الكبرى التى تشقل الاغدبيّة 
العظمى من سكان الصين» والنتى تحصل على 
أكبرالاستبازات السباسية والاقتصادية حلي 
والوظيفيّة. والتى تعال بدلال وتقديرمن قبل 
انفستونين الصينيين مفارتة بانفوميات الاخرى. 
.وقد عيّرلى يوضوح غير واحد من لبثاء هذ 
الات أزلاسستهيل ويفا لهم فى بع 
ونئهم من الصعب ان يحصلوا على وظائف في 
.بقيةاللدن الأخرى. لآن حظوظهم نادرة مقارثة 
بحتظوظ نبناء العصين من فومية هان. وان 
إحساسهم بالغربة حاد ومؤرق فى بكين لأ 


واحد من سكاتها إلى منزل. 

وجاء جيائج تسه مين إلى السلطة بعد وفاة 
دنج شياوبنج فى عام 446 ام لينهج طريقته, 
وليتقده فى سياسته الإصلاحية والاتفتاحيّة” 
وفى تعامله مع الرموز السياسية. ققد أطاح دنج 


شياو بنج برموزالتيار الماوى الاقوياء فى الحزب 
الشيوعى الصينى. واهتهم عصابة الاريعة. 
وعوا عو فينج رئيس الوزراء, ليخلوله الجو, 
ولبكون صاحب الكلمة الاولى والأخييرة 
جياتج تسه مين فقدآتقن الدرس جبيدا من سلف 
ادتج. ونحا الأسلوب تفسه.إذ قوَى تفوذه فى 
مؤسسات الدولة. وضمن الجيش إلى جاتبة: 
.بالإضافة إلى كوادر الحزب الشيوعى الحاكم 
ودوائرء ولجائه. ويخاصة اللجنة المركزيّة. وقام 
بعطية التفاق على اصحاب النفوذ القدامي 
القسريين من دنج شسيساوبنج. وابرزهم ( زهو 
جوان وو). الذى يعد من أهم اقطاب السياسة. 
والاقتصاد الكبار فى الصين. وعززله من متصبه 


مسوعصييصه 2 نهد 
امشتية الأسشنسرية 


اعرئيس لاكبرشركة صينية لتصنيع الفولاذ 
اج الحربى. واعتقل ابنه صاحب 
الاستنمارات الكبيرة فى هونج كونج. وفى 

بتهمة مجرائم اقتصاديّة .. وقد كان 


القسزيين من الزعيم الراحل دنج شياويفج” 
وبخامنة إنى ابنانه وبناته انين يتهلدون 
مناصب مهمه فى شركة افوا لنسملة 
(شوغائج). والذين يبدون اهتمام بعالم الال 
والتجارة اكثر من اهتمامهم بعالم السياسة” 
وعمدإلى ترفية (14) تسعة عشرعن 
العسكربين القرّبين منه. والمولين له إلى رتبة. 
جنرال. وهو اهبر عدد من الترفيّات ينوم به 
رايس صيا فاه وسيم يتم 
كرئيس للبلاد. وقائدا على للقوات للستحة” 
وطب من مؤلاء الضباط تتفيذ تعليمات الحزِب 
الشيوعى الصينى واللجنة المركزية العسكريّة. 
وهماالمؤسستان اللتان يتريّع على قمتيهما. فى 
تحديدً رفع لواء الطاعة والتقيد التام باواصره. 
.ونواهيه. وروج لنفسه إصراره على متابعة 
الفيام بحملة تبيرة على الفساد حلي والإدارى. 
والتى كانت قد اطاحت بالعديد من حكام الاي 
ورجال الصارف الكبارفي القاطعات. ولك ف 
فيا مةالراى العام المتصاعدة بشان 
الفساد المستشرى فى دوائر الدولة والحزب. 
وحثى لايكون امام واب الشعب حجة إثارة 
البلبلة والاثتقادات بشان تراخيه. 

أجاء جياتج تسه مين إلى الصلطة مصمم). 
على دقع سجلة الصين سريع) نحو الإصلاح. 
والانفتاح على ادغرب. والتموائرتنسسائى 
والخصخصة, والنخلى عن معلظم مباد نظام 
الاشتراعى ومفاهيمه وقيمه. ويقول افصينيون 
الماصرون: إن البيروقراطية والفساد 
والاستبداد الإبارى. والرشوة والخحسسو 
والعلاقات الشخصيّة, هى تلواهر لاتزال قلئمة. 
فى بنية التظام السباسى وهيكليته السباسية 
والاقتصادية.الذى يتزعمه جيائج تسه مين. 

كان الرعيم ماوتسي تونج بشهادة أعداقه. 
واصدقائه مقاتة شجاعا. وشاعرا موهوبة. 
ومفقرا استراتيجيا. وقارنا متميرا. ويخاصة في 
التاريغ القديم والحديث. وقائداً عسكريا كل 
نظيره. وعنيدا وصبوراً. ويديولوجيا يعي 
منهج السياسة الذى يصلح لبلاده. ومحبانفرا 
شعبه وفلاحيه ويسطلئه. وقد ضرب تعتظم 
الدروس في الوطنيّة والإخلاص لشعبه. وإذا 
ان مستبأ ودكتاتوريا فى بعض مواققه ورائه. 
فإ ذلك لاينفى عنه فضائله الإنسائيّة الكشيرة 
إن كثيرا من حكام العائم للعاصرين لاش منه. 
استبداد ودكتاتورية,واذى للشعوب للسائة 
والناميّة. وسطوا على خيراتها الاقتصادية, 
ومواردها الكذيرة. نا هو-_أى ماوتسى تونع. 
فقد كان نصيرا كبيرا لحرعات التحرر فى كثير من 
ابول العالم. 


الصين فى عهد ( جيائج تسه مين) تطوّرت. 
اتطورا كبيرا فى مجال الصناعة والعمران 


والاقتصاد. فالنهضة العمرائيّة فى الصين 
اتضاهى النهضة فى كشيرمن عواصم العالم 
الأوروبى. حيث توجد فى الصين البنايات 
الشاهقة. والشوارع الونسعة. والميسادين 
والساحات. والحدائق العامة للخططة تخطيطياً 
اجسياة وسدهشا. وعلي الرغم من الرسات 
الانتصادية التى تهزٌ كيرا من عواصم العالم: 
ان لاقتصاد اقصينى يحقق نموا ونجاحا كبا 
وقد تزامن نمؤه مع تجارة خارجيّة نشيطة 
انسهمت فى إنعاش اقتصاد (0٠؟)‏ مليون صينى 
امن سكان السواحل الصينية. وقد قفزت منت 
الصين من الحصبوب والقطن واللحوم وزيوت 
الطعام والفحم والفولاة والإسمنت والأقمشة. 
واجهزة التتفزيون. فى عهد (جبائج تسه مين), 
إلى لمرتزااول في العائم. 

وى تل الاقتصاد الصيني للزدهرتضاعف 
معدل نصيب الفرد من مجم الناتج الوطنى فى 
عام 7٠٠٠‏ ماريع مرّات عناكان عليه فى عام 
54 ١م.‏ وتحسنت احوال الفقراء. وتم الإأسراع. 
فى بناء نظام الؤسسات الحديثة. 

كماثونت الحكومة الصينيّة اهتدام كبيراً 
ياقتعليم بمختلف مرلطه. ويخاصة مرلة 
التعليم تتجامعي. فقد وصل عدد الجامعات فى 
الصين حتى 9 اج إلى )٠١0(‏ جامعةة 
.ينرس فيها (741) مليون طالب وطادبة.أنا 
الجامعات الخاصة بالكبار فقد يلقت( ؟45)/ 
جاسعة. ويدرس فيها (05.؟) ليون طالب 
وطافية. 

وتولى مده انجامعات اهميّة كبرى 
اللدرنسات انعليا فيهاء قفى عام 155م, حصل 
(401) طائيا وطائية على درجة 
الماجستير قيهاء وحصل (1401) طالب وطالبة. 
على درجة الدكتوراد. وقد اسهم هؤلاء 
الخريجون إسهاماً شبيرا قى تقذم الصين 


الشريجين إلى مواقع العمل. وقد شهدت 
اللؤسسات التى تديرها الجامعة. بالامتماد 
على التكنولوجيا العالية. تقذما كبيرا. إذ قامت 
بتصدير منتجاتها للتطؤرة تكنولوجيا إلى 
الأسواق العامية. أن التعليم العالى فى 
انصين لايزال فى حاجة ماسّة إلى مزيد من 
الإصلاحات فى النظم التريويّة. والبرامج 
الجامميّة. ولنظم لملية والاضاط الجام عي 
البيروقراطية السينة. حتى يكون قادرً 


التعليم العالى الإنارى ند خطا خطوة هامة. 
ديد يله ويعد لتسو نا ترصن كد 


الهومش 
(هإنضى كات اتفال عد ستوك لستان للف قتربية 
وقايها فى جامعات الصين. ريات اتفال تعبير” 


العدد السادس والأريعون. توقمير ٠6‏ 


فى مواجهة العدوان 


تابتكم شرا لكترونا نت تان امع وميد 


أنهتاقنمة التنمية المسخدامة فى 
جوهاتسبرج أعمالها بعد عشرة قيام من 
الاجتماعات والمناقشات. 


حضرها صائة وأريعسة من رؤساء الدول 
والحكومات. من بيثهم توتى بليسر رشي 


الررئيسية النائئة التى توقف عندها قطار 
اللجستمع الدولى منذ انطلق عام 1405 عن 
العاصعة السويدية ستوكهولم فى رحلة 


يق الرفاهية لنحو ستة بلايين من البشرٌ 


أخرى سيسكنون نفس الكوكب خلال القرن 
الحانى. 

في استوكهوكم عام 1908 كلنت يدلية 
الرحلة وكان اللكسب الرئيسى حيتت ذ هو 
جذب أنظار العالم شرقه وغريه. شماله 
وجنوبه إلى الآثار البيئية الضارة التى يمك 
أن تت سبب فيهاالانشطة البشرية 
والافتصادية. وكيف أن تلك الآثار لاتعرف 
الحدود الجغرافية أو السياسية بين دول 
العالم, فكلنا نعيش فى كوكب واحد. ولابديل 
الث عن التهاون من أجل الحقاظ على هذا 
الكوكب وحمايته. وغادر القطار محطة 
استوكهولم يحمل مه إعلانا سيفسيًا يود 
الالتزام بتلك المفاهيم التى كانت مستجدة على 
الفكر الإنسائي فى ذلك الوقت. ونشطت الاسم 
اللتحدة. وأنشات برنامج الام اللتحدة للبيثة 
الذى لعب دورًا أساسيًّا قيما بعد فى قيادة 
اقطار البيئة والتنمية لاكشرمن ثلانين عامًا. 
وتحدد يوم انامس من يونيو من عل عام 
يومًا عاليا للبيثة. وذلك لرقع مستوى الوعى 
العام بهذه القضاياأى قضايا البينة 
تتكررمرة كل عام لإنفاء الضوء على جهو 
المجتمع الإنسائى ومحاولاته اللستمرة. 
اللحقاظ على كوكب الأرض. 


أويمضى القطار فى رحلته يجاهد فى 
التغلب على كثير من الصعاب النى تعترض 
علريقه إلى أن يصل إلى محطته الناتية وكات 
فى ريع ديجائيرو فى الساحل الشرقى لأمريكا 


الجنوبية حيث يعيش نحو عشرة ملايين من 
البشر يواجهون كل صنوف الدعائاة من لجل 
تصقيق حلمهم وحلم كل إنسان فى حياة 
هائئة وميشة رضية. كان لك فى الثالث من 
يونيسوعام 1447 حيث عقسد سؤتمرالامم 


0 


من ري واإلى جوهانس برج 


هل هناك جديد؟ 


على تحقيق ذله. وكيف يمكن الحفاظ على 
اللوارد الطبيعية اللختزنة فى كوكب الارض من 
أجل تحقيق هنا الهدف. وكيف يدكن التخطيط 
الشروعات التنمية بحيث لاتؤثرسليًا على 
انم البينية.. عيف.. وكيف.. وير ذلك 
الكشير من الاسئلة #لتى تم بلورة الإجابة عنها 


اقى إعلان 
اسمى ‏ بإعلان ريو البيثة وات 

ومن المؤكد أن هذا الإعسلان اللذى رسخ 
عفهوم «التنمية المستدامةء كان تقطة تحوا 


أصيح من علامات الطريق 


التي فرضت نفسها على قاموس الت 
العائم. كما (صيحت تنك المبادىا:. 


عليها المجتمع الدولى فى صياغة ا مبادرات 
جديدة لتحقيق اهداف التثمية المستدامة. وقى 
أيضنا آقرالمجتسعون دليل عمل عن كيفية 
تحقيق هذه المبادئخ فى شتى المجالات اطلق 
عليه «اجندة القسرن الحادى والعشرين». 
جاهدت دول كشيرة فى العائم لكى تلبق ما 
جاء بها بصرف النظرعن النجاح والإخفاق 
فى تحقيق ذلك. 

اوتمرعشر سثوات أخرى من رحلة قطار 
البشرية إلى أن اتخذت الجمعية العامة للام 
اللتحدة قرا قي ديسمي عام 1٠٠٠‏ يدعو الي 
عاند القمة الثاتية للارض فى اقصى الطرف 
الجنوبى لنقارة الأفريقية بمديقة 
جوهانسبرج. وكان الهدف من عقد هذا اللؤتمر 
هو محاولة الإجابة على مجموعة أخرى من 


الأستئة نهمها: ماذا تحاقق من إتجارات على 
طريق التنمية المستدامة منذ ريو وحتى الآن؟! 
وما هى الشبرات والتحديات والثجاحات 
والإخفاقات انتى مربها الجنس البشرى خلال 
انفس القنترة؟ ثم ما هى القضايا ذات الأولوية 
انتى يجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة. 
فى تقل ما شهده العالم من متفيرات جذرية. 
امتذعام 1597 وحتى الآن. وتتشيذا لقوثر 
الجمعية العمودية بدات منتقمات الاسم 
اللتحدة جهودًا مكثفة للتحضير للقمة المنتارة 
بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات الجتمع 
احدثى وامنتفمات غير الحكومية وكل شرتكاء 
التمية قي العائم. 


التحضيرية للقمة فته لايمكن القصل_باى 
حال من الاحوال بين قضايا البيثة وقضايا 


ثلائة:النمو الاقتصادى. التمو الاجتماعي. 
:وحماية لبيثة. 
ونشطت لمتلمات الدولية وغير الحكومية 
فى إصدار التقارير التى تؤكد تدهور النظم 
متذ عام ١487‏ وحتى الآن. كما تؤعد 
بالارقام اللفجعة التساع الهوة بين الاغنياء. 
والفقراء فى العائم. ولكى تنيت للعالم فل 
الدول للتقدمة قى تحقيق ما التزمت به خلال 
اقمة الأرض الأولى خاصة الجائب تعطق 
بتقديم للساعدات امالية والفنية للدول 
.ويرزت مشكلة الفقر لكى تحتل رأس قائمة. 
المشكلات التى يعانى منها بنوالبشر فى 
العالم. فتقاريرالبنك الدولى تؤكد أن هناك 
انحو ؟.٠‏ بليون نسمة يعيشون باقل من دولار 
واحد يومبًا. وهناك هدف التزم به المجتمعون 
فى قمة الألقية التى عقدت فى عام 1٠٠:‏ 
يخفض هذا العدد إلى التصف مع حلول عام 
ولق بات واضهًا ان مشكلة لفقل 
اترتبط ارتباط ونيقا بانفقر المانى والفقر فى 
الطاقةء وفى القنتاء. وفى الحصصول علي 


على التنوع البيولوجى هبة الضالق لسكان 
هنااتموعية 

وس جره سسب عه جيتع 
تقر ان تركزعليها مناقشات انق الناتية 
وهى قضايا نياء. الطاقة. الصحة العامة 


العدد السادس والاريعون . توقمير 21 لام 


الزراعة. وحماية التنوع البيولوجي. كنا 
تاكد أن هذه اللجالات ترتبط بمجموعة كبيرة. 
آخرى من القضايا مثل: التجارة. التمويل. 
الاستتصار. ديون الدول الناصية. تقل 
التكتولوجيا والمعلومات والتعليم والبحث 
العلمى. اثماط الإنتاج والاستهلاك وغير ذلك 
من قضايا التنمية. 


الا يمكن أن نغطل دورالولايات المتحدة الأمريكية 
التى اكد تكل الشواهد منذ عام 1446 وحستى الأن 
أنهاتضع اعتبارات حماية البينة فى مرتبة تالية مصالحها الاقتصادية والسياسية 


الشواهد قد أكدت حتى الآن أن ذلك لم يحدخ. 
بل على العكس فإن هذه القواعد أصبحت 
توضع بمعرفة الاغنياء لكى بنصاع إليها 
الشقراء, قزاد الاغتياء غنى وزاد الفقراء 
افقرا. 

ولقد ارتبطت متقلمة التجارة العامية من 
اتشاتها وحستى الآن فى ذهن املايين من 


اج لإثقاء انضوء على ما 
حدث فى العالع من مستجدات منذ ريو هام 
٠447‏ وحتى الآن لكى نتعرف على طبيعة. 
المسرح الذى دارت فيه مقاوضات القمة. 
الشانية. إذ ليمكن باى حال أن تفصل بين 
المسرح وخلفياته وكبار اللاعبين فيه وهؤلاء 
الجلوس فى مقاعد المتفرجين. ثم فى النهاية. 
يمكثنا أن نحكم على حصاد ذلك كله ومدى 


فائرئيس الاسريكى بوش الاب رفض عام 
٠441‏ التوقيع على اتفاقية حماية التتوع. 
البيولوجى. وبعد عشر. : 


بوش الابن لكى يرف 


اخطار التغيرات اللناخية. وعلى الجائي 
السيياسى فإنه من الواضح الدورامه يمن 
للولايات المتحدة الأمريكية على مقدراات 
العالم بعد سقفوط حائط برلين. واثهيار 
الاتحاد السوفيتى وانتهاء عصر الحوب 
البساردة. وعلى الرغم من ذلك كله: رض 
رئيس الاصريكى كل المحصاولات التى قت 
لإقناعه بحضور القمة الشانية للأرض فى 
جوهانسبرج. وكاته مر ان ينقى عن نقسه 
شبهة قيادة العاقم نهو تحقيق لهراف 
القنمية المستدامة: 


وعنى الجائب الآشر من الاطلتطى تجدا 
اتطورا آخر لايق اهمية. وهو قيام الاتصاد 
الأوروبى كتجمع اقتصادى كبير يضم خمس 
عشرة دولة من الدول الصتاعية الكبرى قي 
القارة الأوروبية ويسعى هو الآخر نضمان 
مصالحه في مواجهة القطب الواحد المهيمن: 
ورغم أن الموقف 
التعقل فى مواجهة قضايا 


الصالح التجارية خاصة فى مواجهة 
العملاقين الكبيرين القابع احدهما فى لقصى 
الشرق من الكرة الارضية وهو اليابان والآخر 


الأمريكية, تنك المصائح كثيرا ما تنقى ب 
من الال على الموقف الأوروبى من بع 


كسان هنا الخوضوع بالذات إحسدى تقساط. 
.القلاف أثناء مداولات انقمة الثائية مها 


وأخيرًا. فنقد شهد العقد الماضنى ثورة. 
حقيقية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
رسخت مقهوم «العومة بشكل لم يسبق له 


الوعى العام بكل القضايا التى تؤئر فى حياة. 
الإنسان اليومية وتتاتر بها. لعل أكبر دليل 
على ذلك أن هذه القمة التى عقدت موْخرًا في 
جوهاتسيرج وحضرها نحو قاف شخص: 


البشر الذين ساهموا بافكارهم وآرائهم 
وعبّروا عن مشكلاتهم وأحلاصهم دون أن 
ينتقلوا إلى جوهاتسبرج, إذ ال يكونوا فى 
حاجة إلى ذلك يعد التطور الرهيب في 
تكنولوجيا اللعلومات والاتصالات. 

ولعى تستكمل ملامج الخلفية التى تمت 


فى إطارها القمة النائية فقد يكون من التقيد 
أيغنًا ان نلقى انضوء فى عجالة على اهماما 
تم إنجازه ومالم يتم من مقروات ريو وحتى 

فعلى الجائب المضيء فإن التقار 
ثجاح الممتمع الدولى فى الوقاء 
الحماية طبقة الأوزون وآن ذلك سسؤدى إلى 
استعادة تلك الطيقة نهافيتها لكي تعب 
دورها الحيوى فى حماية الحياة على سطح 
هذا الكوكب. 

اما الإنجازانتائى فنهو تعاظم دور 
مؤسسات اللجتمع المدنى قى عملية التتمية. 
وتوسسيخ سفسهوم الشراكسة بين تلك 
المؤسسات وبين الحكومات. وأكبر دليل على 
ذلك ان عدد اللشاركين من تلك المؤإسسات 
تساوى تقريبً مع ممتلى الحكومات فى قمة 
جوهانسبرج الآخيرة: يلى ذلك أيضا تعاظم 
الإحيساس بالمسنونية الاجتماء 
الشركة الكبرى وسبادرتها في كير من 
الاحيان باتخاذ إجراءات طوعية لتحقيق 
اهداف التنمية اللستدامة فى االجتمعات التي 
تعمل بها. 

أما الإتجاز الرابع مند قمة ريو وحتى الآن 
أنيتمثل فى التطورات العلمية المذهلة التى 
تمت فى السنوات الأخييرة والتى ساهمدٌ 
بشكل كبسيرفى تحسين معرقتنا بالتقام 
البيئى وما يدور قيه من تفاعلات. ثم نشو 
تلك اللعرفة بشكل واسع من خلال الشورة 
الهائلة في تعشونوجسيا المعدوه 
والاتصالات. وأخيرا فإن المجتمع الدولى قد 
.بابر مئذ قسة الارض الأولى بإقرار مجموعة. 


امتاغ. وبروتوكول كرتاخيئا للامان الخيوى 
وتتتظيم الاتجار في المواد المهندسة ورانيًا. 


كان نهم تك الإخقاقات فشل الدول 
انصتاعية الافنية فى/ 


التتيجة ازدياد أعداد الققراء فى العالم عفد 
ريو وحتى الآن. 

اما الإحفاق الثائى فهو فشل الدول الغنية 
فى التخلص من أثماط الإنتاج والاستهلاك 
غير اللستدام لديها. ويتجلى ذلك واضحًا فى 
الفجوة الونسعة بين نصيب الفرد من الموارة 


.كيلووات/ساعة. فى حين بلغ نصيبه فى 
الهتد تحو ٠٠‏ +كيلووات /ساعة وفى محر 
1+٠‏ كيلووات (ساعة. كذلك فإن بع 


بدأ الصراع التقليدى بين دول الشمال 
الغتى ودول الجنوب الفقير يطفو على السطح. 
تغذيه مخاوف ناشئة عن ممارسات الدول الغنية 
فى إطارما يسمى بالعومة التى لم تتضح معالمها بعد. 
وإن أثبستت الشواهد أتها على الأقل لم تجد حلا 
اللبسلايين سن بنى البشرالاين يعسانون 


من الققرالمدقع: وغيرهم. 


إيتهددهم 


شبح المجاعة وسوء التقذية 


اسق الشديد ورغم انتهاء الخرب 

الحالم لازال يعاثى من الحروب 
والنزاعات الاقيمية والاهنية بدا من حرب 
التطهير العرقى فى يوغوسلافيا السابقة, 


مرورا بالحصروب الأهليية الت تمزق 
العديد من الدول الافريقية. وانتهاء بحرب 


بقاع العالم. وفى هذا السياق لا يمك نان 
نتسى الممارسات العنصرية والقظائع التى 
ترتعبها بسرائيل فى حق الشعب الفلسطينى 


والحصارفى تنسطينء العراق, اأفغائستان. 
وانضيشان وغيرهم. ونفد خيمت التهديدات 
الأمريكية بضرب العراق على أجواء القمة 
حيث سعى طارق عزيز نانب الرئيس العراقى 
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١‏ وجشان نظر 


عمربن عبد العزيز 


دخلت فاطمة بنت عبد املك على زوجها وهو جالس فى 
مصلاء واضمًا خدء على يده ودموعه تسيل على خده 
ققالت:مالك؟ 


-ويحك ياقاطمة» وقد وايت من أمر هه الأمةماوليت. 
فتفكرت فى الفغير الجائع وللريض الضائع والعارى للجهود 
واليتيم الكسور والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب 
والأسير والشيخ الكبير وقى العيال الكثير وللال القليل 
وأشبامهم فى أقطار الأرض وأظراق البلاذء قعلمت أن ري 
عز وجل سيسألنى عتهم يوم القيامة. وأن خصمى دونهم 
محبد يي . فخشيت أن لاحيت لى حجة عند خصومعة 


فرحمت نفى فبكيت 

وأراذت قناطمة أن تسرى عنه: إنه يعجيه جارية من 
جواريها وقد سألها إياها إما بيعا أوهبة» فكانت تأبى عليه 
ذلك إنه الآن قى حاجة إلى من نيه أعياه الخلاقة» فاأليعها 
وطيتها وأهدتها إليه ووهبتهاله. ودخلت الجارية عليه يسبقها 
عبيرها ودنت منه فى دلال» قأعرض عنها فراحت تداعيه 
قصدف عنها ققالت له 

-يا سيدى فأين ما كان يظهر لى من محبتك إياى؟ 

-والله إن محبتك لباقية: ولكن لاحاجة لى فى النساء» 
فقد جاءنى أمر شغلئى 
اثم سألها عن أهلها ومن أين جليوهاء ثم قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون: كدنا والله تقتضح وتهلك. 


ثم أمر بردها إلى بلادها 


أهم تلك الاخطاقات فشل الدول الصناعية 


الغنية فى الوفاء بما التزمت به من تخصيص تح و /ار + 
من جملة الناتح القومى لتقديم مساعداتمالية للدول 
الفقيرة ولم تتجاوزتلك النسبة 0,-.* منها على أفضل تقدير 


وأخيرًا وليس آخرًا يبرز انتشار رض 
الإيدز فى العالم خاصة فى أقريقيا كشاهد على 
مدى إخفاق المجتمع الدونى فى التتصدى 
اللمشكلات الثى تسيب فى إزهاق ارواح. 
لابين من بنى البش. إذ تشير التقارير ان 34 


عت 


اخارقا تسائده منتظمات الامم اللتحدة لكى 
تحقق القمة الأهداف التى انعسقدت من 
مليون شخص سيموتون يسبب مرض الإيدز ١‏ أجلها. 


بحلولعام100. معظمهممنالدول 0 ولإنبات مدىالانتزام بتتك الونلئق 
الافريقية. الإعلان السياسى وخطة العمل فلقد فقح. 
اهكذا كانت الصورة. بينماكان يستعد- الباب لشحكومات وامتتلمات ومؤسسسات 


اآلاف من المشاركين فى القمة للذعاب إلى المجتمع المدنى للتقدم بمبادرات طوعية يتم 
جوهانسبرج يشاركهم املابين الذين يتابعون : 

يجرى من خلال وسائل الإعلام وتساليب 

الاتصالات الحديثة. 

ومن خلال مجموعة من الاجتماعات 

التحضيرية فلقد تم الاتفاق على إعداد إعلان ‏ اللطاقة وماوى وغناء وغيره من ابسط حقوق 
سياسى يصدرعن القادة المشاركين فى القمة ‏ الإنسان فى مظع القرن الحادى والعشرين. 
يؤكد الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة- ولقد بلغ عدد تلك المبادرات نحو ٠‏ ؟؟ مبادرة 
وضرورة سد الفجوة بين الاغنياء والفقراء ‏ حتى انتهاء القمة. 

تحقيفًا لاعداف الآلفية الجديدة التى اقرها ١‏ وعلى مدى عشرة نيام ليلا ونهارا دارت. 
زعماء العالم مسيفا. كما يحدد هذاالإعلان | مناقشات صاخبة اوضحت حاجة الملابين من 
التحديات الثى تواجه المجتمع الدونى | البشر نست قبل افضل لهم ولابنائهم 
التحقيق تلك الأمداف والتى تتدخص في ولأحفادهم. كما توضحت الحاجة إلى ننا 


الفائر وانتمف وز البيئي و1 
فى الظروف الاجتماعية والالتصادية بين 
الديق سما بقء ساي نسيهبية تماق 
السلام والإمن والديمقراطية واحترام حقوق 


الإفسان. 


واطار زمنى واضح اتتفية تلك الأهداف. ولقد. 
شهدت الاجتماعات التحضيرية خلافات حادة ‏ دولاريوميا والتى تقف عقبة فى سبيل وصول 


.بين اللفاوضين لتحديد تلك الامداف. وكات 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ للاسق الشديد -. 
تعسارض الانترزام بأ أهداف سحددة آواطر 
آزمئية خاصة فى قضايا الطاقة وامياه وققدان 
التنوع البيولوجى والحد من الققر: كما حاول 
اللفاوضون من الدول المتقدمة إعادة قتع 
بعض الللفات الساخنة من قضايا التتمية مل 


الواضح . عامى تسود فيه روح التتعاون والفهم| 
.واحترام الآخر وتنتهى منه التزعات الآثائية 
وحب السيطرة وروح الهيمنة واستخدام القوة. 
بكل اشكالها 
وشهد المؤتمر لحظات كادت تهدد بفشله 
اتتيجة لإصرار البعض أن مواققهم اللتعنتة. 
مض تجاء بعض القضايا. وكانت اعم قضايا 
58 الخلاف كما سبق أن شرت رفض الولايات 
المتحدة الأمريكية الالتزام باى أهداف محددة. 
أوجداول زمنية. كما أصرت دول الاتحاد 
الأورويى وامريكا على موققها من قضية دعم 
الصادرات الزراعية التى قدرت بتحو ملييار 


.الصادرات الزراعية للدول النامية لاسواق 
العالم ثم قضية حجم المساعدات لدالية 
اللدول التامية ومحاولة الدول الغنية التحلل 
من سابق التزاماتها فى ريوعام 1447 
وأخيرًا وليس آخرًا إصرار الولايات المتحدة. 
الأسريكية حنتى الآن على الانسحاب من 
وتومما لدى إلى الإخفاق فى 


التجارة والسينة وحفوق الإنسان 


والديمقراطية ومكافحة الفساد واقواد اللعدلة. 2 

ورائبًا وقضية الدعم للحاصلات الزراعية في 

الدول الغنية على حساب الصادرات الزراعية 

اللدول النامية وكذا القضايا للتعلقة بحقوق ١‏ ولقد تعرضت الحكومة الأسريكية إلى 


ملكي الفكرية والعوئة ومحاربة الإرهاب. هجوم شديد من الجميع اثناء لتعقاد القمة. 
وفى واقع الأمركاد امؤتمر آن يرق قى تلك سواء فى قاعات المفاوضات أوخارجها من 
القضايا ويصيد عن تحقيق نهدافه فى جانب التتلمات غير الحكومية حتى وصل 


اللجالات الأساسية السابق الإشارة إلبها نولا الأمرإلى ان إحدى الدول الصغيرة فى البحر 


العدد السادس والاربعون توضير 9 + كم 


الكاريبي قد هددت بالنجوء إلى محكمة العدل 
الدودية لإرغام الولايات المتحدة واستراليا 


السيياسى الصادر عن القمة وخطة العمل 
المصاحية اله تكشف أن القمة قد حققت جائبً. 


ولقد اصرت الولايات اللتحدة على موقافها 
الرافض إلى تحديد أهداف زمثية محددة. 
الترويج استخدام الطاقة التجددة. تساتدها 
فى ذلك شركات البترول الأمريكية العملاقة. 
ومجموعة من دول الاويك المصدرة للبترول. 
فكان ذلك إحدى الفرص الضائعة لكى تنطلق 
اتدنولوجبات الطاقة المتجددة لتوفر 
الاحتياجات الاساسية من الطاقة الحو - 7/4 
من سكان العائم لايحصلون عليها فى الوقت. 
الراهن كما آصر الوفد الأمريكى تسائده فى 
ذلك دول الاتحصاد الأوروبي_ على عدم نقح 
ملف قضايا الديون التى تعوق جهود التشمية 
فى الدول الثامية. وجاءت الإشارة واضحة فى 
الكلمة انتى وجهها تونى بلير للقمة والتى 
أشارت إلى ضرورة مكافحة القساد ودعم 
الديعقراطية وحقوق الإنسان فى الدول النامية. 
قبل الحديث عن إسقاط الديون أو زيادة. 
اللساعدات» 


ولقد نشطت المنتظمات غير الحكومية. 
المدافعة عن البيثة والمناهضة للعوثة فى 
الضغط عدى اللشاركين فى القمة لاتضاا 
خطوات فعالة لحماية كوكب الارض ومحارية. 
الفقر. وكانت فضية تغير امتاخ على راس تلك 
القضاياء خاصة بعد موجة الفيضاتات 
العاتية التى اجبتاحت وسط أورويا وقسيا 
والتى تزامنت مع انعقاد القمة. كما نخطت تلك 
اللتقلمات فى التأكيد على عدم هيمتة متلمة. 
التجارة العائية على قضايا التنسية وان 
.تسبق اعتبارات حماية البيثة الاعتبارات 
التجارية. وضرورة إعطاء اولوية لقضية. 
الصحة العامة وحصول الفقراء على حاجاتهم 
اللاززمة دقاومة أمراض الإيدز واشلاريا والسل 
وغيرهاء بصرف النتظر عن قواعد منتظصة. 
التجارة العامية وحفوق املكبة الفكرية. 

انم كانت فضية اللسئولية الاجتماعية. 
اللشركات عابرة الحدود والتى تعاظم دورها 
فى إطار اتفاقيات تحرير التجارة. والحاجة. 
إلى كيج جما نك الشركات وواقي2 
اسمارساتها 
فى دول ادنامية التي تفتشرإنىالشدرات. 
اللازمة التحقيق ذلك. إلائن القمة قد اوكلت هده 
افهمة رغم اعترافها باهسيتها إلى الجمعية 
العامة للامم اللتحدق 


العافى بتحو4.؟ مليار دولل 
مع تكليفه بتمويل مشروعات 
امكافحة التصحر فى الدول الثامية. وهتاك 
التزام يدعم مكافحة مرضي الإيدز واملاريا 


اللياه. وآخيرًا إن هناك التزانًا بإمداد الدول 
القامية بالتكنولوجيا والبدائل اللازمة لحماية 
طق الاوزون. 

وفى الجائب اللقابل, فلقد فشلت القمة فى 
إقناع الوقد الأمريكى الككون من نحو ثلاثملئة 
شخص بالموافقة على التصديق على 


بروتوكول كيوتو والالتزام بتشجيع الطاقة. 
اللتجددة ونش استخدامها قى العالم من 
خلال جدول زمثى محدد. كما أصدرت 
اتوصيات عامة فى قضايا دعم الصادرات 
الزراعية وشح الأسواق لصادرات الدول 
الناسية وإجراءات الاستعداد والتصدى 
النتوارث الطبيعية التى زادت حدتها خلال 


ونتفض سامر القتديئة للستنامة فى 
جوهانسيرج بعد ان ساهم المشاركون فيه 
بتلويث البيثة من خلال استخدامهم لنحو 
خمسة ملايين صفحة من الأوراق. وانبعاث 
انحو .+ آلف طن من غازثاني أكسيد 
الكريون للغلاف الجوى. 

ويسقى عد من الأسئلة لازال يبحث عن 
إجابة! هل سيتجج العالم فى تحويل تلك 
الوثائق بليغة الصياغة إلى الفعال؟. وهل 
استتجج الامم التحدة فى كبح جماح نزعة 
الهيمنة من جانب القطب الاوحد؟. وهل سيقق 
المجتمع الدونى فى جائب الحق والعدل فى 
مواجهة اللصائح التجارية؟.الإجابة عن هذه 
.الاسئلة وغيرها ستكشف عنها مجريات الامو 
خلال الأشهرالقادة-10 


ف امي دجا بلغ يكريما ولج تر 
تكاد تنقض ظهره . وتذكر ذلك اليوم الذى ولى فيه الخلافة إذ 
جاءه صاحب الشرطة ليسير 


يديه با حرية على عنادته مع 


لقد اخترناك لأنفسنا وأمرنا ورضينا كلنايك. 


وراح يذكر ما قاله بعد ما هدأت الأصوات: 

إن هذه الأمة لم تختلف فى ربها ولا فى كتابها ولا فى نبيها 
وإنما اختلفوا فى الدينار والدرهم - وإتى والله لا أعطى واحدً 
باطلاً ولا أمتع أحدا حا . 


أيهاالناس: من أطاع الله وجيت طاعتهء ومن عصى الله 


فلا طاعة لهء أطيعونى ما أطعت الله: فإذا عصيت الله فلا 


طاعة لى عليكم 


2 أ فى عام +124 وندت ثلاث من رائدات 
الفكر النسوى فى المشرق العريى. هن ملك 
حفنى ناصف (فبراي.) -مى زيادة (ديسميو) 

وية موسى (بيسمبرليضا). وكات 
الآخيرة من المجاهدات اللاثى شققن طريقهن 
اعنوة لاجل تحقيق رساكة ُحدّدةالخدمة اللرقة 
اتتمثل فى إعلاء مكانة اثراة التطليمية 
وتحقيق اكبر وارفع الدرجات لها. 


ولدت تبوية موسى محمد بدوية فى ١١‏ 
ديسمبر +184 بكفر الحكما بتدر الزقازيق. 
وصدر ديواتها فى مايو من عام +15 واقم 
عْتيْتاقصائده حسب تواريخها بين أعوام 
4 -عندما كانت الشاعرة فى مدرسة 
السنية و1170 وكانت أكثرالقصائد فى 
عام 1415 ولهذا مبرره حيث كان المجتمع 
اللصسرى يمسر بعنفسوان تورة 1404 النتى 
احتاجت إلى تعضيد. وقد اتاحت الثورة 
اللمراة فرصة الخروج إلى لمجتمع والشارعة. 
فى فعانياته, لذلك اضطلعت تبوية موسي 
بقول الشعر إلى جاتب دورها التعليمي الرلئد 
المعروف. وقد راينا على الديوان عبارة -الجزء 
الأول» ويناء عليه تنا ان للديوان جزم 
الانيا. لم شرعنا نبحث عنه فى اللصادر 
المتلفة خاصة دار الكتب فلم تجد تحت 
اسمها الديوان نقسه. ذلك رنيناها لم تتطرق 
اخلال سيرتها الناتية إلى الحديث عن ملكتهاً 
الشعرية صراحة ولاعن وجود ديوان شعرى 
الها إتما طهر الشعرعنها على هيثة 
مقطوعات متفرقة قالتها الشاعرة في 
مناسيات متبايقة. 

او قبل الحديث عن علاقة نبوية موسي 
بالشعر يتبغى أن تلقى الضوء على الشعر 
اللصرى فى الفسترة بين 1804 و1880 قن 
إصصدارها للديوان. فقي عام 11.4 رحل 
البارودى. لكنه كان قد لعب دورا كيرا فى 
إحياء الشعر العربى.. من منتلور انتواصل 
مع الإبداع الشعرى فى أزهى عصوره: خاصة. 
العصر العباسى. واحتذاء تقاليده وانتهاج 
معجمه وموسيقاء وابنيته العريقة. كانت 
افكرة الإحياء الشعرى متواكبة مع حركة. 
اللجتمع الصاعد نحو مستقيل جديد. يبحت 
فسيسه أبشاؤه عن مكانهم تحت الشسمس. 
ويواجهون المستعمر الغربى وواقع مجتمعهم 
الحائر بين ولائه للدولة العثمانية اللتهارة. 
.وبين الستعمر الذى يضغط بقوة للسيطرة. 
على مَائئُواته. كان الإحياء جسرا تعيره 


الإسياء 
وبرز حافظ إبراهيم وإسماعيل صبرى وخليل 
مطران وعلى الجارم ومحمد عبد المطلب وأحمد. 
نسي والكاشف وغيرهم. 


وفى منتتصف العقد الناتي من القون 
العشرين بدات تلوح في الاقق إبداعات جيل 
جديه من الشباب رأى فى تيارالإحيام 
الشعرى. واحتناء الثموذج انترلى جمودا 9 
يوافق وتطلعاته. وقد تميز هنا الجيل 
الصاعد باطلاعه علي الثقافة الغربيية ممتكة 
فى الشعر والتقد الإنجنيزيين. وكنان في 
اللي صتهم عب الرحمن شكوى نم العافات 
واهازنى. الذن مالبنوا أن التقوا على رؤيتهم 


وجهاتنظر 4ه 


اعتهما شكرى ويصدر 
إنى عتاب الديوان: الذى نالا فيه 
من تيارالإحياء وخاصة شوقى: بل إن عنفهم 
واتدفاعهم نال شكرى تقسه. بعد أن كان فى 
طليعة الداعين إلى التجديد الشعرى مل 
متتقورهم الفنى الته 

مكنا تجد أن العشرينيات من القرن 
العشرين قد شهدت أوج الإبباع الشعرى لتيار 
الإحياء وصعود جيل جديد من الشعراء عرف 
بجماعة أومدرسة الديوان. وقد كان التيار 
الاشيرهوالمسهد الحقيقى لبزوغ الحس 
الرومانسى فى الإبداع الشعرى. خاصة أن 
الروماتسية الإنجليز. 

وفى نهابة العشرينيات واوائل 
النلائييات كان الحس الروماتسي قد بدا 
.يسود النتاج الشعرى وتدريجيا طفى تماما 
على الساحة الشعرية في أواخر الثلالينيات. 
وبداية الاريعينيات. ولعت اسماء أحمد زعى 
أيوشادى ‏ مؤسس مجلة أبولوالتى حمل 
التيارالروماتسى الجديد اسمها - بعد ميلاد 
جماعة ابول و التى رنسها لفترة و 
شوقى وكان ناثباه خليل مطران الذى عرف 
يخطواته ارئدة الراسخة فى التجديد. وأحمد. 
محرم المعروف باصوليته التقليدية التي 
ادفعته إلى تظم «الإبياذة الإسلامية», وقد لباح. 


الحمد 


وجودهما نوعا من التضافرالنوعى بين 
جديد والتقليدى: ثم جاءت مجلة أبولو 
اللشهورة التى كانت منيرا لاصوات شعرية 
جديدة منها إبراهيم ناجى وعلى محمود طه 
وسصمود حسن إسماعيل من مصصرء واب 
القاسم الشابى من تونس ويوسف بشير 
التيجائى من السودان. وكان بداية صدور 
مجلة أبولوبينانا بوجود الشاعرالمحدث 
بالقياس إلى غياب الشاعرالمحافظ عن المشهد 
الشعرى العربى. 

اقى هذا للذاغ الشعرى المصرى ظهسر 
ديوان تبوية موسىأ'' الذى يضم الباب 


الأول مته قصائد وطنية تبلغ خس عشرة. 
قصيدة. والباب الثاني «قصائد قيلت فى 


الشكوى من الزسان» يضم نمائى قصائد 
والباب الرابع -قى المرائي» يضم سبع قصائد. 
ثم اباب الخامس عنوائه «فى التسهسائي 
وللديح» يضم اثنتين وثلائين قصيدة قصيرة. 
اثم الباب السادس وهو عبارة عن اقصائد قيلت 
والشاعرة تلميذة بمدرسة السنية وهو عبارة. 


التعليم. 1 

وقد وجدنا اخطاء فى تبويب الديوان مثل 
وجود «البساب الثالث» تحت عنوان «فى 
الشكوى من الزصان» ص +4 من الديوان ثم 
تكرار جملة «الباب الثالث» مرة أخرى على فنه. 
«فى باب المرالى. ص 4* والصح يح فته 


ابعده «الياب الخامس 
بصورة طبسيعسية ‏ تحت عنوان .قي 
التهائي وللديع» ص .ثم ياتى خطائخرٌ 
موتبويب«الباب السابع. تحت عنوال 


أن يوب ب الباب السادسء. يل يالتى بعده. 
«الباب السادسء تحت عتوان «فى الإلعاب» 


اص 94 قيل ص 14 وقد ارجعنا ذلك إلى 
بدائية الطباعة وعدم المراجعة الكافية 
افات. 

وإنا لم نجد حدينا لها فى سيرتها الذاتية. 
عن شعرها قمنا تتتبع امكمامها بالانب 
فوجدنا انها ذكرت تعلقها بالادب العربى عامة 
من خلال عين أخيها الرائية. العارفة للثقافة. 
العامة بحكم أنه سبقها في مراحل التعليم: 
فتقرركيف تذوقت الابب العربى قبل أن تعرف 


موسى . 


القراءة كنت فى سن السادسة لماكان شقيقى 
فى سن السادسة عشرة. وكان طانبا قي 
المدارس الثانوية وقد الف مجالستى فكان يقرا 
الى فى كتب الاب القديم كالاغانى وغيرها. 
وكنت لصغر سني فى إليه باهتمام حتى 
.تعودت فهمهاء وكان إذا حاول حفظ قصيدة. 
اكلفته المدرسة حفظها حفظتها معه ولايخفى 
أن موهبة الحفظ قوية عند صقار الاطفال فم 
الايجدون فيها صعوبة. ولهذا كنت كديرا ما 
الحفظ القصيدة يمجرد استماع له وهو 
يقرؤها قبل أن يحفظها هو. وكان يسرّه ذلك 
يها لى ويطلب منى أن أسمّعهااله وهكذا 
اتنت بيننا الممداقة والألفة واستطعت فنا فن 
اتذوق الادب العربى قبل أن اعرف الالف من 
الباء». 


آم عن الاهتداء الأول للشعرء ققد جامها 


من خلال قراءة اشعار عمر بن أبى ربيعة وبي 
انواس ومجنون ليلى وغميرهم وكلهم كانوا 


عفاف عبد لمعطى 


يتغزلون ويتشيبون بالتساء. واخيرا فى 


للرائدة عائشة التيمورية.) وكان يضم الكثير 
من الغزل. تقول: «واعتقدت لسداجتى إذذاك 
.أن الغزل سهل وآن الإنسان يستطيع أن يقول 
فى الشزل مالايستطيع أن يقوله فى فى 
موضوع آخي. إذن يجب أن اقول الشعر في 
الغزل ومادمت لانشعر بالحب فكيف اتفزل 
واتضبب؟ واخيرا اهتديت إلى حل وهو ان 
آكتب قصصا لآقول فيها الشعر الغزلى على 
انسان غيرى وكتبت اول قصة فى كراسة 
صغيرة وكاتت فيه اآبيات الآتية: 

آحالت على العهد الذى كنت أعهده. 

وموعدنا بالامس خاتت مقاصده. 

حبيبة قلبى لاتميلى لعاذل. 

أفإن عذولى قد دعتنى مكايد 

وزورى فتى فى هواك, 

آعنيلا بيشكو ما يلاقى لعائده 

ولاأدرى لم تصبت متيما وعديلا وانا فى 
ذلك الوقت ل أعرف شينا من أصول النحو؟. 
كما يرى القسارئ الكحريم من ذلك البيت 
الأخير انى لم تحن أعرف حروف الجر ولهذا 
رفعت عاندا تبعا لقافية الأبيات مع أنه 
مجروره. 

اوقد جاءت صورة كتابة نبوية موسي 
اللشعر يوساطة استخدامه وسيلة فى يعض 


شاعرة 


اللواقف تعشف عن طبيعة شسخصيتها من 
ناحية وتذلك عن طبيعة المناسبة التى 
افرضت فيها هذا الشعرمن ناحية أخرى. وان 
اعانت الأغراض الشعرية التى كتبت فيها 
انبوية موسى قد تناولت فى الرناء والمديح| 
.أعلام العصربما يتب عن اتتباهها ما يدور 
احولها من احداث من جاتب وقولها الشعر 
تعضيدا لبعض اللواقف من أولثك الاعلام من 
اجات آخر 

اتذكراوة موققها مع جارها الشاب 
التزغرى وهو من باكورة كستاباتها الأولى 
يعدرسة السنية _التى التحقت بها فى السنة 
الشائقة الابتدائية سنة 110١‏ ونجحت فى 
الشهادة الايتدائية فيها فى يونية سنة 79٠7‏ 
-تم قول الشعر في مدرسة السنية بمايكشف 
عن طبيعة وجودها فى المرحلة التعليمية. 
الأولى. وحكايتها مع رفيقتها ملك حفتى 
اناصف. ثم الأغراض المتعددة التى تناولها 
.شعرها يما يبرز موهيتها الشعرية. 


معى مصحقًا: وجعلت احقظ يعض سوره. 
وكنت اختارسورالقصتص كسورتى يوسف 
ومريم وكنت أفهمها فهمًا جيدا؛ ولكن أحد 
جيراننا وكان طالبًا فى الازهر قال لى انه من 
التفران اقرا القرآن وحدى.. فقلت: لم يكون 


عفر 


لاالحن فيه؟ وقرات اسامة بعض 


العدد السادس والازيعون:توضير 05+ 7 


العند السادسس والاريعون.توقمير ؟. 


وجهاتنظر 


الآيات فوافق على أنى اقرؤها صحيحة. ولكته. 
قال يجب أن احذّر كل الحذر من قن آحاول قهم 
معناها اعد ذلك كقرًا لآنه هو نقسه ل[ 
يحاول فهم سورة إلاإذا تلقى تفسيرها على 
أستاذه فى الازهر: فقلت: ولكنى اقهمها جياً 
فال إن ما تعتقدينه شىء 
والحفيقة شىء آخر. قاردت أن اعرف المع 
الذى تعلسه هو فى الأزهر ولقنسمت له إن 
أفادني أمدحه بقصيدة. وإن لم يقعل فلابد من 
انمه بتقصيدة الشرى. وسالته عن معني الآية. 
هيا أبانا مع ما الكيل فسارسل صعتا آخانا 
نكتل و إثاله لحافلون.. وقد كنت أقهم معنى 
اتلك الآية على حققيقتها. ققفال لى إن أخاهم 
اسمه تكتل. وهنا سخرت منه وقلت له: إن 
الكفرهو ما تعلمت انت عن استاذك. وكقيت له 


فتعلم الاقوام انك متخائل 


تت 
فى مدومة الستهات 


إن الناظر إلى سيرة نبوية موسى وكذلك 
شعرها يلمس مدى التمرد الذى كان ييستولى 
على شقصيتها. ومن هنالم تخف نبوية 
موسي عدم رغبتها فى فى شىء بدا من 
الزواج حيث نظت انسة حتى وفاتها وانتهلاً 
بسائرما لاترغبه. 

اتروى حكاية قولها لنشعر فى مناسبة فى 
مدرسة السنية إبان كرهها لدروس قواعة 
الصرف فتقول: -كنت غريبة عن اللدرسة 
السنية بعيدة عن كل تظمها. وكنت اتنتقد ما 
يلقى علينا وأحتقره إذا كان لاقاتدة منه. لهذا 
لم تعجبنى قواعد الصرف فكنت آسخرمتها 
ولاارى نية فسائدة فى أن اعسرف أن (سار) 
أصلها (سبر) وأن (عان) عصلها (كون) وغبير 
اذلك من العلل الصرفية. لاتى كنت أرى اتى 
اعرف أن اقهم واقرا. وأن ككتب ما يقهم قيل ان 
اتعلم تنك القواعد انتى لا معنى لهاء وأعطاتا 
المعلم يوا امتحانا فى الصرف. وبدلأمن قن 
اجيب عليه كتيت له فى الكراسة الابيات 
القالية: 


ولخي فى فعل إن رمت صرفه 

كمالثه يخشي ما وصرقه 

ارى الفعل موهوي لدئ وصرقة 

غإن تكصروا لفعل عي تي 

سرت قراع الفعل عا ون 

وان كان معتل قلست طببية 

حوبي متي 2 

وبالطيع ققد منحني ذله الأستل في ذلك 
الامشحان صفرا باكطه دون أن ييخل علو 
بشي مته ولمرثا ساد يوسا ان تمل 


وجهاتنظر ده 


حرو النعاشي لنتتوبة فى كتاب الثحو 
بترتيبها عن ظهرقلب. فلم يعجبنى أن اتعب 
تفسسي فى هذا الخ النذى لا معني له. 
وعندما طلب منى المعلم فى اليوم التالى أن 
اسع ما حققظت نت له إني تمتها شعرا فال 
هاتى. فقت الابيات " 

انشعو إليك حروفا في تعلمها, 

حلت بقنبى من تكرارها العلل 

(إذت واذما) قماعررتها يدا 

إلابدت ادمعى كالسيل تنهمن 

ولاذعرت (بلى والكاف فم جلل) 

إل واب لدى تذكاره امل 

(جيرى وحتى وحاشا ) بت اقرؤها 

حتى لني هتى عن حفظها لل 

على بذلك للقي العقاب و3 

عن ساحة الكرم امول انتق 

ققال امعلم: ومكاقاة لك على هذا الاجتهاد 
اساعطيك صفرا. فقد ملات أن كتب فى كل 
اشيء عشرة وهذه فرصة اغير فيها العشرة. 
إلى صفر. تشجيعالك على قول الشعر. وهكذا 
اكد في الافة العربية درجة إلاالدرجة. 
التهائية أوصفرء. 

احاونت تبوية موسي أن تعبر عن تمردها 
على حصص التحو والصرف فافرضت علبها 
شعراعلى غرارالفية اين مالك.وإظهارا لصورة. 
اللدرس الصنب الذى يتعاط بشدة مع قتيات 
حدينات العهد بالتطيع مئحها اتتقاما متها 
صقرا فى مادة اللفة العربية التى سوف تكون 
عى رائدة فى تعليمها بعد ذلك. 


قمب ةتقصيريع 
يي 


ولدت «ملك حقتى تاصفء فى السنة. 
نفسها التى ولدت فيها نبوية موسى (1867) 
قى شهر فيراير بينما ولدت نبوية موسى فى 
شهر بيسمبر. ودرست كل منهما بمدرسة 
السنية لكن الأولى كانت اسيق من الشانية فى 
المرحلة التعليسية. تقول نبوية ما يفيد قولهما 
اللشعر معا وتباريهما فيه: 

ادخلت المدرسة السنية فى السئة الثالئة. 
الايتداية وكان ذلك فى سنة 11١‏ وككان 
اللرحصومة ملك حفن ناصف, فى السنة. 
الثاني من معلمات السنية أى كان بينى 
ويينها فرق دراسة ثلاث سنوات. وكانت 
المرحومة مشهورة بجودة الإنشاء فى اللغفة. 
العسربية وهى موهبة ورنقها عن المرحوم 
والدعاءحفتى يك ناصفء فلما دخلت انا 
اتجهت أفكار المعلمسين إلى الموازنة بيني 
ويينها. وآخيرا رايهم على أن يعطى معلم 
السنة الثالثة الابتدائية نفس موضوع الإنشاء 
الذى يعطيه معدم السنة الشانية من قنسم 
المعلمات. وتم هذا وعسرض الموضوعان على 
مدرسى اللغة العربية فى القسمين الابتدائي 
والذانوى فمال أغلبهم إلى تفضيل موضوعى» 
.وقانت الاية إن الموضوعين متساويان فى 
الجودة وأغضب ذلك المرحوسة ملك وكاء 

القلب وقد نمت بينى وبييتها 


الناظر إلى سيرة: 
نبوية موسى وكذلك 
شعرها يلمس مدى التمرد. 
الذى كان يستولى على 
شخصيتهاء ومن هنا لم' 
نبوية موسى عدم رضبتها 
فى أىشسيىء يديا مسن 
الزواج حيثظات 


فكانت تميل إلى مجانستى. فجاءتتي يعد هذه 
الموازنة تشكوإلئ سوء تقدير المعلمين فى وقع 
موازت كهذه بين تلميذة فى السنة الثالكة. 
الابتدائية وطائبة في الستة الثاثية من قسم 


لأنى فى انستة الشالشة الابتدائية يجعلهم 
يقدرون إنشائى فوق ما يستحق وانها تريد أن 
اتعرض الأمر على واندهاء وطلبت مثى أن اكتب 
اقصيدة فى مدح الخديو وأن تكتب هي الأخري. 
وتعرض القصيدتين على والدهاء فشعلظ 
وفعلت ثم جاءتنى بعد ذلك وعلى وجهها 
اعلامة عدم الرضا وقالت لقد انضم والدى إلى 
رايهم ويظهراتك محتظوظة فقلت لها مازح 
ولكنى عرضت القصيدتين على آخى ففضل 
اقصيدتك ويهذا أصبحنا خالصتين واحدة. 
بواحدة. وفى السنة الرابعة قالت هى قصيدة. 
مدح فى الدبو وقلت انا نضرى» ولكن لم 


تعرض قصيدتها عل بل فوجنت بها على 
صفحات للؤيد. لعجين بيت فيه لعجاي 
وكنت خارجية وكات للرحومة داخلية لل 
رليتهافي اقصباح قرات لها انبيت فقانت من 
عنا» قد عجبااا تمرفين» قانت: ل تابن 
من قعصيدتك امنشورة الوم في المؤيد.قالت 
العل والدى وضعه ومن هذا علد أن اللرحوم 
«حفلي بك اصفء كان يساعدها فيما كفي 
لاه مراسته. 


ريماكلتت الحؤافث القروية َخصوض 
علاقتها يملك حفتى ناصف يعتورها بعض 
اللبالغة. حيث ولدت كل منهما فى سنة واحدة. 
مما لايبرر هذه القروق فى سنوات التعليم. 
وبينما تروى تبوية موسى بنزعتها التفاخرية. 
إجادتها للشعر. قهذا لايتسق مع كونهالم 
اتذكرفى مذكراتها نهائيا رأيها فى الشعرء 
ومستواها فيه وحبها لأغراضه - 
وممارستها له -لم تذكر كونه جزءا نساسياً 
من حياتها. فكيف تتفوق على ملك حفنى 
اناصق التى عرقت يشاعريتها. وليس هذ 
فحسب. بل تسند إجادتها للشعر الحّسن) 
والدها حفتى ناصق. وهو صا يتصارض مع 
أبيات القصيدة اللشهورة التى وجهها أحمد 
شوقي إلى باحثة البادية «ملك حفني ناصف»م 


الستية كانت اللدرسة فرعا من وزارة المعارف 
التى كانت مثلكل اللؤسسات خاضعة 
الرئاسة الإنجليز يحكم الاستعمار. وقد كانت 
علاقة تيوية يناظرة المدرسة لإنجليزية علاقة 
اتقوم على التحدى وهو ما تعترف به نبوية. 
اتتفسها فى مذكراتها - تظرا ا لمسته أنيها 
الفاظرة من غرور وصلفً وتعال فى الملعاملة. 
التبادلة بينهما. وغدب الن انها كانت تشعر 


ايتدات اكتب فى عناشة الأصال الات الانية. 
حلوا قراح الحزم وارتحل الحجا 
وانهد جاه العلم ولآراء 
حملواعلى جيش القضيلة قاتثنوا 


متسريلين بحلة حمرة 
هذا دم الإتصاف فوق تيابهم 
يبدى فظلعهم لعين الرفنى. 


لد ساس والاريصرن توي 6 +2 


اثيران حقد أضمرثها لوبهم 

افتسريلوا من لوتها برداء 

امادام اهل الثار تحجب رضنا 

عنا لين معالمٌالسراء 

إن يذعوا الإنصاف لويتسب لهم 

اغوفاء عرقوب وبخل الطائي 

اكتبت ذلك في كناشة الاعمال بانتكم 
الرصاص وما كنت كما قدمت أهتم بالسياسة 
ولااود خروج الإنجليز من مصر. ولكن هو 
الغيظ من الناظرة جعلنى أصب جام عضبى 
على أبناء جنسها وشاء التجسس أن تسرق 
هذه التناشة بحينة لااعرفها إلى الآن. ون 
عطي للناظرة وان ترد إلى مكان الأبيات 
وجن جنونها ووجدت دليلا على اشتغائي 
بالسياسة التى علم الله اتى ما اشتفلت بها 
فارسلت الكناشة إلى وزارة اللعارف تطلب 


ويغلب على سييرة نبوية موسى وكذلك 
اديوانها - منذ اصائدها الأولى وهى تلمييذة. 
بمدرسة السنينة -الحض بقدر كبيير على 
العلم والرسالة الدربوية الإصلاحية. ون 
كانت هناك أغراض شعردة ميمة تناونها شعن 
انبوية موسي. وعوما تعترف به فى مقدمتها 
اللميوان قائة" 

«ولست كفسيرى ممن يفولون الشهر أو 
الم وهم متفرغون له. بل انا معلمة شغكتى 
حب التعليم عما سواه من الفنون الجميئة وما 
اقلت شعرا إلالحاجة لبها لذلك التعليم ثو 
الشىء آسف على ضياعه. وكنت اروم منه. 
الخير لتعليم البنات الذى شففنى حيه. فقلما 
تخلو قصيدة من قصائدى من الإشارة إديه. 
فإنا مدحت شخصا قمن أجل التعليم امدحه. 
وإذا شكوت النهر فمن أجله نشكوء. 

والناظر إلى مفتتح ديوان تبوية موسي 
يجدها وقد فلت الكلام المتشور على المتظوم 
وكانها تؤيد منذ هذه اللرحلةالباكرة ظهور ما 
.يعرف الآن بفصيدة النشرءاعشقد أن وزقا 
النفلوم إن لم يعن من البح ور القطرية فى 
نفماتها كان التذور اقضل مثه. ولاشك أن 
المنثور فى سهولته وطلاقته افضل من منتظوم 
ياتى من بحر لاتطوب النقس فا ماتة 
الموسيقية الشيقة. ولاتخق عليها قاقيته التى 
.ير فيها من التكنف اللفظى ما. 
الذوق السليم. 

اثم تقو صراحة الهدف الحقيقي من وراء. 
اشعرها وخلاصة تجريتها الشعرية: «وتعاد 
قصائدى تكون مجمل تاريخ لأول ادوارتعليم 
البنات فى مصر وقد ضمنتها جرءا عظيما مما 
كسان فى الحسركة الوطنيية التى قد تكون 
الظاهرة الشائية فى اشعارى إذا اعخبرتا أن 
الظاهرة الأولى هى تعليم البنات». 

ومنها ماتقول: 
بالعلم ترتفعٌ البلاد وتظفرٌ 
ويسود بعد خموله المتاخرٌ 
فإنا ولا لامرراموا تقعها 


العدد السادس والاريعون. توقمير *. 


يوي ةمسوسى. 


عبدوا إثى دور العلوم روا 

وتعهدواالتعليم فيه بالذى 

يرجى لهم منه النجاع واكثروا 

ولخير ما تعلوبه أوطائنا 

عل توليه الت فيتمز 

علم تعره الفتا وترتقى 

وتسود حين تكون أما تبص 

اللعشى في الأبيات أن الام تعلو وشرتقي 
وتفخر بادتساء وتنمط حين تهملهن. وعنيم 
انتامل ديوان تبوبة موسى نجد انها قد وظفت 
اشعرها إلى رسالتها التعليمية وتدعيم 
وإعلاء شان المراة. وكان يدقعها إلى 
اكتاية قصائد ومقطوعات الديوان دعم 


كلا من الإمام محمد عيده: والزعيم مصطفي 
عامل تقول فى رقاء محمد عبدهط ‏ . 
القد مال رك الدين واتهدم الفضل 


ترئى الشاعرة الإمام محمد عبده بما يؤكد 
جهاده فى سبيل العلم كاشفة عن الفجيعة. 
التى لحقت بطلاب العلم نتيجة لفقد فصاحته 
وفكره وعلمه واجتهاده. وهى تقندم صورة. 
القجيعة ئيست مقصورة على 

بل من عمق هذه الفجيعة لمشزت لها الجبال 
واتطبقت سهول الأرض على من فيها. 


وق رقاء مصطفى كامل تقول 
أكال هل تدرى بماتتوجلغ 
وتعلم من كاس الاسئ كيف جرع 
بلي لوعدمت اليوم وقع ُصابنا 
القت ترذ انم عا ودف 


اصورة استرجاع للدور الوطنى الذى قام به 
وخاصة أن قضية ادافاع عن حرية مصر ضد 
الاحتلال البريطانى كانت لاتزال قائمة على 
الرغم من وفاة مصطفى كامل. 

ألذلك تحاول الشاعرة أن تستنهض هنّته. 
كى يواصل مسييرته ضد الاحتلال, وكاته لم 
نت بعد. اوكان الموت لم يخفت صونه القوى 
ونيرته افصفزة للشعب كى يقاوم المحتل 
الإتجليزى. 

إلى جاتب الرقاء هناك اغسراض أخسرى 


قواد مص رالذين استطاعوا عبر التاريخ قهو 


باقراضه الشعرية التبايثة :يطل ديوان 
انبوية موسى جزم مهما من ناكدرتنا الادبية 
للرحلة التهضة النقافية خاصة فيما يتعلق 


الحص بقدركبير على العلم 
والرسالة التريوية الاصلاحية. 
وان كانت هناك أغراض 
قهري ةميسة 
تناولهاش هر 
ثبوية موسى 


ضمّها الديوان كاشديح والتماني وتغنية ب 
الشعور الوطنى. تقول فى وصف مصر: 
يا مصريا فخز الدائن والقرن 
عم لي دهرك في العناد وأكثر 

يام آمون غدوت بحائجة 


لارتاغ طاغيهم وولى شديرا 
فى أبيات ألقصيدة تفتخر الشاعرة بعصر. 
وثكنيها بام آمون نتتيجة لتاريخها اللديد 


اللستثير منذ عصر الفراعتة واللقصود به الك 
أحمس قاهر الهكسوس. الذى تتعنى الشاء 


وجوده كى يُجلى الإنجليز عن مصر. ولوكان 


8 12 الإسلام كله اليوم. مكتوب وصرثى 
ومسموع واليرى. ملىء يال حليلاق 
والدراسات والأراء عن التقارب والتضاد قى 
الناضى والحاضر ما بين الغرب والشرق. ما 
بين النظام العلسانى الغشربى وانتظام الدينى 


والشاعرية. وما بين التتحرر والانطلاق 
والشرداتية من جهة والتزيت والاتفلاق 


.يوم على ارض الواقع فى التحائفات الول 
والعمليات العسكرية أو “التخريبيةالزهابية. 
والتفجيرات والافتيالات والغارات الجوية 
والاعتقاات التي تنبع من قبول هذه التضادات 
الحدية كحقيقة تاريخية ومبدئية وكواقع 
معاش وحتمى. ولعلها ذلك . 


ونعن التاريخ: وعاه قتجارب الإنسانية. 
الواسع والدائم. ل يحب التضادات الحدية 
الشابتة بين الشعوب والقوام والنقافات 


تفاع وتباهل لشي باستمرا. ونع هذ 
هى حقيقة التاريخ الأولية ولدائمة انتي تطقى 
عليهاأى حقيقة أخرى. ولابوجد اصل تضاد 
كامل بين الحضارات اوالثفافات فى اتتاريخ. 


لعا بعاصم رقر 
+اسمى الفرمزى» 

سح مسجية 

معدم ممحامع . الا وضك 

وم 354 .2001 .وص 


وجهات نظر /ه 


وانغربية على راسها- فهى بحكم تقاطعها في 
اتزمان وللكان والعقائد لم تتمكن من المحافقة 
على وهم نضادها إلافى اللحظات العويصة 
اساسا علي عوسي عسوتي 
بالتويان والاختفاء. وحتى فى تنك 
الفصيرة لم يكن التضاد الحدى تكشر من وهم 
.سنح استعمله للؤججون العقائديون من 
ساسة ومنتظرين وعمسكريين فى كلا الطرفين 
اللمحافظة على امتبازاتهم بسبب من كونهم قد 
ابتداوايصدقون رسالة الثقفاء العسرقى 
والحضارى التى لفقوها نساسًالانها أسهل على 
اقتصديق أولانهم اقتفوا خطى مفكرين سياسيين 
أكشر متهم فانسية وانغلاقًا وعدوا شعويهم 
بافنصر والسؤدد والسيطرة. وفى غالب الأحوال 
الو يجليوالها نسوى الدصار والخراب وسوء 

ولكنى ايوم لست بصدد تحليل تاريخى 
اللعلاقة بين الشرق والغرب وإن كنت أود أن 
اتخة من هذه العلافة الطويلة ودائمة التغير 
ولمتعثرة عمومًا مدخلا لتقديم الرواية الرائمة 
التقاص التركى الأشهر أورهان باسوك. «اسمى 
الفرمزى. (850 5 02002 919) التى هرت 
طبعتها الأمريكية الأولى قبل اقل من شهر من 
عجمات الحادى عشرمن ايدول على واشتطن 
وتيويورك. تلك الهجمات التى ببدوأنها عمقت 
من التضاد اللستشرى مابين الشرق المسلم 
والعربى بوجه خاص. والغرب التكنولوجى 
والعلمانى سياسي وحقوقيَاء وان كان لايزال 
اتقافيً مسيحيا-يهوديا. لااعلم بسبب من 
إقامتى فى الولايات للتحدة فيما لو كانت هذه 
الرولية قد ترجمت للعربية وإن كنت ارجو ذلك 
لجل قراء العربية ولجل تدفق الحوار الشقافى 
فى العائم الإسلامي وخارجه. هذا الحوار الذى 
تراجع الدورالعربي فى قيادته وإذكائه تراجفا 


الثقافة العريية مامشية فحلأليس فقط على 
الصعيد العائىء وهذا هاجس كبير ولكثة 
مفهوم ناريخيًاً. ولكن أيضًا على الصعيد 
الإسلامى والآسيوى- الافريقى والعالئتائتي: فى 
الدوائر الثقافية الثلاث التي تنتمى لها الثقافة. 
العربية والتى يمكنها تظريا أن تكون فى مركز 
العقد متها 


أورهان باسوك اليوم هو الروانى الأكشر 
شهرة في تركيا وواحد من أكثر الروائبين شهرة. 
فى أوروبا التى يضعرهوتفسه بالانتماء 
الحضارى لها كما غالبية مواطتيه العلماتيي 
أكتسر من اتتسمائه لقسراث بلادهاللسلم 
والإمبراطورى العثماتي وإن كان يشعر بالقخر 
تجاه إنجازات هذه الامبراطورية. وقد ترجمت 
كتبه الستة كلها إلى العديد من اللفات 
الاوروبية وهو ما يؤمن له الشهرة العالمية انتى 
اصبحت فى عصرنا للعولم دليل التفوقٌ 
.الأوحد. وهو فى النصف الذانى من العقد الرايع. 
من عمره ومن مواليد استتبول. الدديتة الت 
اتختزل فى موقعها وناسها وتاريخها كل العقد 
اللتشابكة فى العلاقة ما بين الشرق والغرب 
على مر أكثر من الفى ستة منذ أن كانت بيزتطة 
الأشريقية إلى ان اصيحت القسطنطينية” 


عنماتيك تتام على البوصفور نوق بود 
حضارية وسياسية فقدت اسيتها 


.قورن باموك بالعديد من أعلام 
الرواية المعاصرين, فهو صنو مارسيل بروست 
فى حفره الدائم فى غياهب الذاكرة وآلامها. 
وهو تلميذ الروائيين الخياليين الواقعيين من أمريكا 
الجنوييسة من بورخيس إلى جابرييل 
جارسيا ماركيز فى تحليقه من الواقع 
إلى الخيسال بدون أى تسردد 


وتسع عن مخيلتها هواجس المعاصرة 
والهسوية والاتتساء والإسلام السياسىي 
والعنجهية الأوروبية التى ترفض أن تنسى لها 
دورها كعاصمة العثمائيين الثين هددوا قل 
أورويا لأكشرمن ثلاثة قرون وتضعها لاتحادها 
العلمائى القوى. وياموك ملتحصق بمديئته. ل 
.يطيق الابتعاد عنها لقترة طويلة كما صرح فى 
يم فى واحد من لكشل 


اللديثة يطابعها للتميز. حى .. 
يهرول ناركمن «بيراءالحي الثورويى التقليدى 
خارج حدود العاصمة الاسبراطورية. إلى 
البوسفور. عصب الحباة النجارية والفاصل 
التيدى بين أوروبا وآسيا. ولعل تعلق بامولد 
بعدينته هو اكشر العناصر تاليا فى كتابته 
الرواشية.فائديتة هى خلفية سرده كله. 
وشوارعها وتزفتها وأحياؤها وممراتها الدانية. 
تشكل الابطال النابتين فى كل رواياته 


جعت من تعامله السردى مع المدينة اكشر 
وضوحًا ومادية بل وريما واقعية. 

.وقد قورن باموك بالعديد من اعلام الرولية. 
المعاصرين. فهو صنو مارسيل بروست فى 
حفره الدائم فى غياهب الذاكرة وآلامها. وهو 
تتميذ هرواشيين الخيائبين الواقعيين من أمريكا 
الجتوبية من بورخيس إلى جابرييل جارسيا 
.ماركيز فى تحليقه من الواقع إلى الخيال بدون 
أى تردد أو تعجب أو توقف برهة لتغبير الإطار 
أوتهيتة القاركا. وهو معابل الروائي الإيطالي. 
إيتائو كالفينو فى سبره لدروس التاريخ من 
خلال سرةة الحاضيء لوللروائي اللفوى 
الإيطانى الآخر. أمبيرتو أبكو. فى تماهيه مع 
اواقع تاريخى بحيث ينسى القارئا نفسه في 
سرده ويبدابالاستغراب عندها يرقع نتظره عن 
الورقة ويتظر حوله ليرى الضوء الكهربائى 
وغيره من علامات الحياة الحديتة التى تحيط 
به. ولكن أورهان باموك أيفنًا نسيح وحده 
اونسيح موصبته الروائية اللدسيزة ونسيج 
عدينته ودولته وتقافتها المتارجحة بين شرفها 
اخاضى وغريها الحاضر. والفروض فرضً ب 
الفؤسسة العسكرية الاتاتوركية والمستقبل 
الفامول في نحضان الديمفراطيات الاوروبية. 
التحدة. وهوكقاص ورواى يعكس هذا 
الهاجس الحضارى فى كل ما يكتبه بطريقة. 
فيها كدير من الحتكة السردية والهم الإنساتي 
والحس انتقدى المتوهج. ولكن رانعته الاخيرة 
«اسمى القرمزى» قاقت كل ما سيقها مما 


افى عمقها وغوصها لنحفور فى التاريخ وف 
حدسها امتواتر بالعلاقة الحدية بين انقافتين 
اعشرقية والغربية وفى تصويرها لتفاعل 
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أذ 


لس سكع 8003 أست ٠»:‏ 


والعرييد مغرم بها حتى الجنون. فوق نلك 
كله, شكورة امراة واعبة وستققة وصاحبة. 
وتدبير. وهى مظعة بشكل ماعلى مضروع 
أبيهاالثقافى ومهتمة بإثجاحه ليشناء وهر 
بانشائي جز من الصبكة. ونعن الغنانينٌ 
الآخرين الذين اختارهم إينيشتى. والذين 
تهددهم سلسلة الجرائم الفائضة الى ليتبلك. 
بظتل خطاطهم مفتيق- اقندى. فيسوًا بتقس 
درجة حماس الاسود توشكورة الشسروع 
نتى. بل إن يعضهم معاد له سباي 
أيديولوجية. وهناك أيضنا السلطانٌ مرا تالت 
راعى المشسروع (حكم 6401098 1) اذى 11 
يريد له ان يُعرف قبل الاوان. بل ريما الايُعرف 
إطلااء لكي يتجئب ردود فعل القوى المحاقظة. 
للتمقلة برئيس الاحترف. .عدمان. اللتعلق 
باساليب القدماء. ومجموعة تابعة لوامتة 
متصوف من تشرق الاناضول_موثل الحركات. 
المصافظة فى التاريخ العتمائى والحاضر 
التركي تهدد بمعاقبة كل من يتبع المستورد 
الادروبى ويشرك التقديد الإسلامي فى الرسم 
ره.هذه القوى تتصارع قيما بيثها. عل 
شمن مجاله.التخلق مستويات الحبكة 
اللشتلفة فى الرواية. ولكى تسمح لباموك 
بعرض ترائه فى الاختلاف والتضاد والتقارب 
.بين الحضارتين الغربية الأوروبية والشرقية 
الإسلامية. وهو ما يفعله عموما بحتكة ودرلية 


ولعن باموك بالتاكيد ليس روي تقديدج. 
وإطارروايته بالتاكيد ئيس إطارا كيدي بل هو 
وبي فد عم ييه 
الاصوات للتعددة لواة الرولية والذين فسعت 


الأسود وشكورة كشخصبات مركزية. ولكن 
مخيلة باموك الجامحة تدخل إلى مهمة السود 
ارول ما اعتدتا سماع اعصواتهم في الفصص. 
أنهناك فى فاتحة الكتاب فصل يفشعرلة. 
القارىا: حيث إن الراوى هى جنة «فنيق» اقندى 
بعد مقتله التى تنتطع بقصة قتده كما الحس به 
اللجنى عليه لاكما رآهاء والتى تبدو مهمومة 
الكيف سيراه الئاس مهشمة الجمجمة 
ومجرحة الأطراف. وهتاك بعد ذلك القائل اذ 
أن نعرفه حتى نهاية الرواية. ومن هو أكثرمته. 
بشاعة أوإذارة للخوف بالشكل المجرد. إذئن 
كلأمن «الوتء و«الشيطانء يعتفيان حَشبة 
السرد ويقدمان قصلا خاصا بكل منهما. ويعد 
اذلك هناك ايضنا كلب وحصان وقطعة تقد. لكل 
منهم فصله. بالإضافة إنى الدون الفرمزى قو 
الاحمر التى استقت الرواية اسمها منه ملسمى. 
القسرمزى» بماثن عل فصل عنواته: .نا 
الشيطان». مانا قطعة تقدء وهلم جرا. ولكن 
هذه اتشخصيات الغيائية اساسا لو غير 
الناطقة على اقل تقدير لاتظهر فى الرواية من 
منظق واقعها. سيما غان هذا الواقع بعينا عن 


الهويتها فى لوحة أوفي منمثمة ما 
يستعملها بعض اشخاص الرواية. أى أن هؤلا 
الأبطال الإضافيين ليسوا شخصيات قائمة فى 
افسراغ الرواية الواقسعي. وإنما تعشيل قن 
الواقعهم مبنى على مصمفاحات القن التصويري 


وجهات نظر +١‏ 


الذى كان يتجاذبه تياران خلال زن الرواية. 
على مابناء ياموك: التيارالتجديدى الواقعى 
تئر بالابتكارات التصوبرية الأوروبية والتيار 
التقليدى للح افق الذى يعتمد على طرق 
وأساليب طورت عبر افرون طويلة واكتسبت 
ابذك شبه قداسة يكفها باموك بأن يسمي 
المتظور الشقليدى للتصويرالإبسلامي؛ منتفور 
الله. ذى أن الفن يمسعى التعشيل العالم كما ير 
الله لاكما براه عبد الله. وهو ماسعت اليه 
امداوس التصويرية الأوروبية كاقة منذ عصر 
النهضة. ويزيد باموك فى مقارئنه الترميزية 
الأسائيب الرؤية والتصوير بين الحضارتين بان 


يقشرح أن الهدف الأعلى والفرجو للمصوري: 
للسلمين قى اللحترف العثمانى وفى التارية. 
اللدخيل هون يصابوا بادعمى لكى يتجنبو. 


عن رمسوم الأولين» أى من التقليد. أوعن الوحي 
الربائى. على حين أن الرؤية والتمعن ومقارية 
الواقع المتتلور هى الأعداف الاساسية للتصوير 
الغويى النافض 


التاريخية اللوروثة عن نفسها وتلنحق بالغرب. 
اللتقدم من دون أن تققر اصانتها العظيمة التمثلة. 
بالإنجازات للتميزة السلطنة العنمائية ومن 


دون أن تقطع التواصل مع ماضيها قطا باز 
هذا السسؤال الذى لازال يشغل بال اللتظوين. 
والمجددين النهضويين فى العديد من بلاد العائم 
الثالث يكتسب حدة خاصة فى تركيا بعد مرو 


لسلاني عن لفة إلى العشك فالية وليل 
واللبساس. وحاول حرق المراحل والقفز على 
الحواجز وإجبار الآتراك رما عن اتفسهم 
بالتثيل بالحضارة لأوروية. وفشل مع ذلك م 


الخروج من قمقم ادتقانيد وفى الدخول فى آفاق 
الحدائة الرحيبة كما اشتهى وتمنى لآنه فشل في 
فهم الدرس الأول للتاريخ: اناس أبناء تجريتهم 
ا وتضائهم وصيرورتهم هم. لانضال وتظرة 
.وتجربة وصيرورة غيرهم. ثم قنى جيل باموك 
لبنعم النشلاء و المشروع صيا 
أجديدة وحسساسة وستماسية مع وافعها 
وتاريضهاءوان كانت العوقات الاقتصادية 
والعسترنارية والجيوسياسية مازالت تضع 
العصي فى عجلة هذا اللشروع. وييدو أن باموك 
فد اعتمد هذه المراجعة كخلفية تقدية لعمله. 
الرواثى. ويرابى أنه تجح في إدماجها بائروئية 
من جهة وفى معالجتها تغلريا وتقديا عبر 
معالجته للتعمقة وللتقنسقة احيائ ماه 
التمثيل التمصويرى فى الشرق والرب! 
ينثرها فى مقاطع طويلة خلال الرواية تقدم 
شخصية ومتفردة لناريخ الفن التصويرى 
الإسلامي. وان كان ايان بشط فى التتقير 
وينسى لثه فى خضم رونية تتسارع حدائها ما 
بتطلب منه تركيز اهتمامه على السرد 

الم يقدمالفن الإسلامى للنقافة العالية 
تعبيرًًالكشردقة ولعلفا وطراقة مما يسم 

أوزاالمنمنمات. تلك الاوحات التصويرية 


هذه القوى تتصارع فيما بيتها 
كل ضمن مجاله؛ لتخاق مستويات 
الحبكة المختلفة فى الرواية. ولكى تسمح 
الباموك بعرض آرائه فى الاخت لاف والتضاد والتصارب 
بين الحضارتين الغربية الأوروبية والشرقية. 
الإسلامية:وهومايتعله 
اعموما بحنكة ودراية 


الصغيرة والسطحة شكلاً وتشكيلةو؛ 
بالثوانالفائعة التى لاتتقاطع أوتختئط على 


الفاررسى الوسيط. وإن كان بعضها يمثل وقائع. 
تاريخية حقيقية. هذا القن الذى اندفع فوارا في 
القرون بين الرابع عشر والسايع عشرليخلق 
ترا تعبيرنا متفرن وفذايدين بوجوده اصلا 


الأوروبى فيما يتعلق بطرق التعنيل ودوافعه 
وتتائجه. فهو لايروم تمثيل الواقع ولايسعى 
لمجاعاة الطبيعة بل ولابهمه دقة اسشمه بين 
التمثيل والاصل» على عكس الفن التصويرى 
الأورويى الذى كان فى تلك الفترة يطور المتقلور 
.وانقل وداقائق الشبه لكى يصل بالتمشيل إلى 
انبعد مدى واقعى وطبيعى ممكن. هذا الاختلاق 
هو عصب التقائات العديدة فى الرواية وموتل 
تساؤلات باسوك عن إمعانية امواففة بين 
الاصالة والحداتة بشقيهما الإسلامى والفربي 
اللذين يبدوانهما قد تجسا اليوم كرمزين على 
التضاد اللطلق الذى ل يمكنه التلافي. ولعل هد 
الفشل النقافى اللحتمل هو السبب الرئيسى 
اوراء جاح باصوك فى سرده: فسحرة 
وسخريته وتوجسه كلها مشاعر قوية تضفى 
على الرولية بعدها الإنسائى والعاطى. 


وبيقى هناك ماهو اكثر تلاعبًا وسحرًا فى 
مفارية باموك للرواية. فالفقرة الآخيرة فى 
اتكتاب تختزل فى فسطرها التماتية كل معاي 
القص. ويشكل خاص القص التاريخى. فالام 
شكورة تخيرتا ها اعلت لابنها لورهان. الذى 
.بمتطقيته فى كل الأمور كل الوذائق التى 
فى حوزتها عن قصتها وقصة الآسود على امل 
.أن يتمكن من صباغتها وتقديمها. مع انها 


اذات ساس حقيقي مدعم بالوثائق اللازمة. ككل 
كتابة تاريخية حقة. ولكنها لاتقف هنا.بل إنها 
تكمل لعى تضيف البعد الشانى والاهم للقص. 
انذى ببعده عن الحقيقة ببرودتها وحديتها 
ويقريه من الخيال بتحرره وسعيه ورا 
انجمار. ثى انيعد المتخيل أو البعد الموضوع 
الذى لايمت للحقيقة بصلة والذى لايتطلب 
إنباث تكشر من تاثيره على عواطف ومدارك 
القارئ: فشكورة التى جمعت فى شخصيتها فى 


أن تؤخذ بسرد أورهان الذى يقدم لنانسكًا 
متخيلة عن حفيفة الأسود وشكورة وشوكت. 
لان فورهان على قول نمه فى سبيل الوصول إلى 
اقصة مقنعة ومشهية لن يتوانى عن استعمال 
فى كتبة ممكنة. ولااتقن ان هنا سكا جمل 
من هذه الققرة ماهية القص أوان هناك تلاعبً. 
اك حدقا من تلاعب الكاتب هنا بين دوره هو 
أى تورهان باسوك. كسقاص. ودور أورهان 
الشخصية القصصية فى تقديم القصة كلهال 
وجعلنا نستسلم لعائهابافتتان. 19 
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المتتبع لأخبار العلم والتقدة 
العلمى أن العلماء يضيفون جدينا كل يوم. 
بؤكدون فيه مقولات وفكارا ونتطريات لهم سابقة. 
أويننوتها أويشتعون فيها. وقد يضيفون إديها 
ااويحذفون منها. ويحدث كل ذلك بحصورة 
/بيناميكية مكتفة تجعلناتليث وراء الاحداث. فلا 
.تسعقنا ذاكرتنا للحدودة ولاإمكاناتن التهنية. 
القاصرة فى النحاق بها (رحم الله زماتا كان 
فيه -العائمء يحبط بكل شيء ويتعرض للقتو 
فى جميع لغسلئل). فنا لخلما بعض فروع طم 
كالبيولوجيا مقا وجدنابها عشرات. بل منت 


البشرى والدورالذى تلعبه المناطق اللختلفة 
داخله فى العمليات الحيوية انتى تقوم يها. 
مسواء رايا رادي فقداتضح ان 
اللكوليسترول فائدة عنليمة فى اتصال وتواصل 
اللاي العصبية فى اللخ الأمراظذى يؤق 
مباشرة فى عمليات التعلموالذاكرة. كتلك تمكن 
الباحلون-باستخدام الطرق الختتقة لرسم امع 
بن رصد ودراسة عدة تظواهر ستل يو 
الققاهة. واثيل للجمال فى الوجوه اللحيطة ينال 
والفرق بين الذكوروالإنات فى استخدام نصفى 
اللخ الآيمن والابيسرء وضبط التقس وانتحكم في 
العواطف والأحاسيس. والعلاقة بين الموسيقي 
والنفة والجنس والمراكزالمسشونة عن ذلك في 
الخ. وريط درجة الذكاء بحجم لادة الرمادية 
فى المخ, وظاهرة النوم وحاجتنا إلبه. وتريد 
الطيوروالآمال اللعقودة على إعادة تكوين 
.الخلايا العصبية. والعلاقة بين للم وانسرور 
داخل مخ الإنسان. وأخيرا لدو رالذى قد يدعية 
تدميراجزاء من المخ فى تحول الإنسان الطبيعى 
إلى مجرم قات 


«جفرفية. جديدة 


تستولى قكرة تحديد موقع لكل شيء داخل 
الدماغ على جهود الباحثين التخصصين سوا 
كانوامن علماء الاأمصاب اوعلماء التفس لو 
السلوكيين. وفى هذا الصدد ير الجديد عل 
بوم بفغمل التطور الهائل في تقتيات الكشفا 
والقياس. واعتشاف لمواقع اللختئفة داخل الخ 


مختلقة من امخ لدمارالجرّنى أوالشامل. 

ولنبدا بالفكاهة والدعابة والتى يبدوان 
الجزء الايمن من الفص الاسامى (الجبهي) عن 
الخ هواللسثول عنها عند الإنسانء وهوائجزة. 
الذى يعلو العين اليمني مباشرة. وقد اتضح ذلك 
من الفحص بالرنين اللغتاطيسى (81501) للمخ 
اثناء إلاء النكات أو متابعة الرسوم لمتحرعة 
اللضحكة ويمقارنة نشاط الأجراء للقتفقة. 
للمخ. 


.ومن الملبيعي أن تساعد هذه الدراسات. 
على الرقم من كوتها تتصب على الضحك ‏ فى 
تفهم حالات الاستناب وغيرها من اعراض 
الامزجة اللختلة. وتساعد هذه البحوث كذلك فى 
فهم ما يحدث أحيانا من تعرضوا للإصابة 
بالسكتة الدماغية (9:082) ونجوا منها. 
يفقد بعضهم الإصساس بالدعابة وتختل 
أمزجتهم وتتغير شخصياتهم. ومن الطريف ان 
الجزء من الخ المسئول عن التتحكم في الأسور 
الاجتماعية والعاطقية والتخطيط هونفسة. 
المستول عن الإحساس بالدعابة والفكاهة. 
وقد أجريت تريعة الضتبارات على ١7‏ 
امتطوعا تعرضوالتناءها للذيرات متتوعة. 
اللضحك. وقنام شريق اللبحث من جامعة 


الغد الساتس والاريعونتوقمين >-. 


«روتشيسترء بتسسجسيل صورة الرثين 
الدغتاطيسي (0/1) للمخ. ومع أن الهدف من 
الضحك عند الإنسان ليس معروفا حتى انه 
على الرغم من سرورتكفرمن ٠٠٠١‏ سنة من 
وات امستمرة.الاان الإحصساس بالدعاية 
يعتبر احد مفاتيج الشخصية ويمكن أن يلعب 
دوراقويا فى مواجية الأحاسيس السلبية مثل 
«الرهاب».ومن اانعتقد ان دراسة وفهم 
الأحاسيس الإيجابية سيساعد كثيرا فى فهم مخ 
اليشرى تماما مثل دراسة الأحاسيس اللبية. 
وهنك كشفجغرافىء تضر داخل للع 


انتائج الاختبارات أن الوجال يبذلون تقصى 
ماعندهم لمشاهدة وجوه النساء الجميلات. 
فعلى مدى ٠‏ ؛ دقيقة كان متوسط عدد موات. 


ريمايكون هناك شىء ما يريط بين هذه الثلاثة, 
وعلى الأخص لوسادناالشباب. فاقد ثبت أن 
رؤية وجه امرلة جميلة يثير رد الفعل تنفسه فى 


الحستاوات على ٠١‏ من الرجال (الطبيعيِين 
جنسيا) تترلوح اعمارهم بين ١7و18‏ سنة 
افريق البحث أن الجمال, 


امرازتفسها فى مخ الإنسان التى يثيرها تعاطي 
التوعايين نوتعتساب للال. 
تضمنت التجارب تغرف الباح لين على 


الوجبوه التى يفضلها الرجال اللتطوعصون 
جد شيط تيا وقد عرية لصوي 
مقسمة إلى اريع مجموعات من الوجوه: رجال 


.الفلوان الازارللحصول على الكوكاين. ومفزى 
هذه افتنائج مان صورائوجود الحسنه ها 
ثم التاين تقس الذى للكوكايين أوالطعام أو 
اكتساب لال 


ويعدق علماء اسوك آمالاعريضة على 


على مواليد من عمراسبوع واحد انهم يفضلون 
الوجوء الجميلة على الوجوه متوسطة الجمال. 


الامرانذى يشير إلى أن الجمال مبرمج فى ععتاد 
أممفتنا. لعن البعض ما زال يجادل ويدفع بان 
الجمال مقهوم أوبنية اجتماعية صرفة تتعلمها 
امن تفروفتا وبيئتنا. كما جاء في تاب ناعومى 
ولق 18016 ددا الشهير» اسطورة الجمال 
21:20 ندعل 18) ويدعو البعض إلى ثيذ 
التقتيرقى الاشياء بمتطق الاساطير والخرافات. 
وق عليقا استخدام أدوات علء الاعصاب لتحليل 


والتىتتضمز مناشق ملل استكنات النواة 
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التعبيرات الحاطفية على الوجوه في هده الصور 
والزمن الذى يستغرقونه فى ذالك. وقد اتضح| 
ارتياط نشاط نصف اللخ الأبمن عند الاولاد بدقة 


امام نليسة. قهل يعني ذلك ان قبنات لتكي لو 

كاذ كل مافى الامراتهن 
يتعاط مع العم الحيط بين بطريقة محتظفة: 
وطريقة قبنات فى التعرف على تلاصيل 


معرقة أوجه الخلاف بالضبط بين الرجال 
والشساء فى أناء وظلاف الخ إن تكن من 
مساعدة ضحابا السكتة الدماغية النين يعانون 
احيائا من مشكلة التعرف على الناس وتعبيرفت 
الوجوه. ويخطط الباحثون الآن لدراسة عملية. 
التعرف على الوجوء بين البالغين للتيقن مما إن 
كانت العمليات تفسها تحدث فى مخ الرجال 
والشساء قم 
ومن أحدث الكشوف الجقراقية فى تلافيق 
.وثنايالمخ البشرى ما الع علينا به مجموعة من 
الباحين من جامعة مونتريال فى كندا حيث 
من تحديد مقع الخسنول عن الاعتدال فى 
وك بمعتى الته نيب وض بط ني 
والتحكم فيها داخل امخ. وقد اجروا تجاربهم 
على مجموعة من الرجال لنناء مشاهدتهم انلام 
جنسية. فاكتشفوا متطقة فى مقدمة ندع 
ولة عن التحكم في عملي الإثارة 
وكبحها فى اكثر اشكالها بدائية. طلب فريق. 
البحث من الكثرمن عشرة متطوعين من الرجال 
أن يطلقوا العنان لاحاسيسهم لثناء مشاهدة 
امناظر. رة دون محاولة ضيط أو 
اتقبيد هذه الاحاسيس. وياستخدام التصوير 
بالرتين للغناطيسى تكتشف الفريق فن مركو 
للسمى اللخ العاطقى أوالاتقعالي» الدممتتوت 
89 اسددتشط عند الرجالالمتطوعسين. طلا 
فريق البحث بعد ذلك من الرجال مشاهدة امتاظر 
الجنسية نفسها لكن مع صبط النقس والتحكة 
فى الاحاسيس ما امكن. وذلك بمحاولة الإنقصالا 


عما يشاهدونه. وقد اتضح من هذه التجارب أن 
بعض مناطق الشخ. وى اللحاء ا 

عدت لتم»مم قد نشطت عند إظهسا 
اللتطوعين لضبط النفس والتحكم فى رد الفعل. 


من العروف أن القص الجبهى هو احدث 
الجزاء لت قايرت لاه مسيرة لور الجهاز 
تزى تمتلك فصا جبهبا في 


اللخ لكن حجمه لايتعدى 470 من. 
الإنسان. وبتك فبإن التحكم وض 
رنود القعال-. علق با 


بواسطة عضو فريد خاص بالرئيسيات (منها 
القردة افعنيا فش سبائزى والفوريلا 
والثورانجوتان والجابون) لكنه متطور جدا فى 
الإنسان. وريم يكون لتظهور خاصية القدرة عل 
التحكم وضبط التقس فى العواطف والاحاسيسي 
تطبيقات واسعة. فقد تستخدم لمواجهة: 

الخثل السيكولوجى مثل الكشتاب وال 
.وهى أصور ترشيط بعدم قسدرة المريض على 
الاتفصال عن التفكير فى الحزن والقلق فى نفسه. 


اعتشق العلماء مؤخرا ان انغامالموسييقى 


تثيراوتنشط للناطق نفسها التى يثيرهاالطعام 
والجنس فى مخ الإنسان. فالتاس يستخدمون 
اللوسيقى لتساعدهم فى التغلب على الاحزان 
والرهبة. ومى تثير مراكز في المخ تجعلهم 
يشعرون بالسعادة استخدمالباحنون في 
ادراسة هذه الاهرة نوما من رصد أوتصويرٌ 
المع يسمى «توموجرافيا انبعاث البوزيترون». 
:1 أوالتصوير الطيفى. ليحددوااللناطق التى 
تُستحث بواسطة للوسيقي. وقد صو 
لمتطوعون الذين خضعوا 


اللخ الثى ننشسط بالطعام أوالجنس هى نفسها. 
التى تنشط بالموسيقي. وكاتت دراسات سابقة 
أن أشارت إلى ارتباطالاجزاء الوسطى والبطنية. 
من الشراكيب الضية وكذلك أجزاء من الحا 
والطعام. غير أن هذه الدراصة الحديقة 
بيذت وجود رد الفعل نفسه فى اللناطق تفسها. 
تجاه الموسيقى عند جميع التعلوعين امعشرة 
الذين خضعوا للاختبار. وعندما كان مؤلام 
اللتطوعون يستمعون للموسيقى التي تبعت 
فبهم القشعريرة كانت صورالمسح اللخ تُظهر 
نشاطا فى أجزاء المخ التى يشيرها انجنس 
والطعام. 
اومن جهة نخرى. توصل علماء معهد ماكس 
باك لعلم الاعصاب للعرفى بسينة ليزج 
بامانيا إلى لارتباط القوى بين مقدرة التعرق 


على التغمات للوسيقية الجيدة واجادة الف 
افقد وجدوا أن للنطفة من المخ التى تتعام مع 
القواتين للعقدة للفة مى تفسها الى تساعد في 
التعرف على جودة الثفمات للوسيقية. وق 
تساعد هذه الإكتشافات فى الإجابة عن السؤال 
اللحير: هل يتعلم الأطفال قواعد الموسيقى في 
الستوات الأولى من عمرهم ذم ذن هذه القواعد ل 
طيعت فى مخهم قبل ولادتهم؟ وعموما فإن 
اللوسيقى العادية محكومة بمجموعة من 
القوانين قربية الشبه بالقوانين التى تحكم بنية. 
الج الدقوية. 

وقدقام علماء معهد ماص بلاتك بقياس 
1 يحضي يدرت عسوي فيه 

9 ِ : 
(وتبدو لتخم تدعمعدودا0) اثناء استماع 
استة من التطوعين لم يدرسواالموسيقى قط إلى 
اخمس نفمات متتتائية دون فاصل زمنى. وقلا 
وجد الفريق أن منطقة من ا مخ لسمها: منطقة. 
بروكا (9/*5 80»025) تظهر ردود اقعال مختلقة. 
اعتمادا على ماإذا كانت التغمات تمثل موسيقى 
حقيقية ام موسيفى زائقة. 

ومن الحب والنغمة والموسيقى إلى مزج الام 
وانسرورفى متاطق اللخ البشرى المسذولة عن 
ذلك. تقداتضح مؤغرائن اجزاء للخ التي تتفعل 
تجاءالإحساس بالسرور والقيطة فى نفسها 
التى تتفعل بالام. وريم يؤدى هذاالاتشاف 
إلى تفهم افسضل لتساقيرد 
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وعلاج الكم. ولتم كما يقول الدكتور بورسوك 
من الملستشقى العام في ماسيتشوسيتس». 
امتراكبة معقدة تتضمن كلا من الح 


وللشاعر. فنا فهمناالكون الشعورى الكم قات 
أنه نتمكن من تطويرضرق جديدة لصاعدة. 
مرضى الام اللزمن.والتين هم معرضون لكش 
من غيرهم لاحتمالات الإصابة باد 


(الذى يحصدث الالم) شم اتقطاع التس خ 
بالقناوب. فى الوقت الذى كان يجرى فيه 
اتصوير مخ عل منهم بتفنية .التصويرالأداثي 
(الوظيقى) بالرتين للفتاطيسيء لماح 
(0180) واتهسوا ممصم عتسعوداة 
مع الترشيزعلى مناطق معينة فى امخ سبق 


.بتنشيط بعض اللناطق التى كانت معروقة بانها. 
مناطق الاتقعالات السارة. وقد فتضح ذاء بجر 
الاختبارات أن ردود افعال دولشر الام في المع 
أبطامن ردود افعال دوائرامسرور. فد تشطت 
دواثرالائم قرب نهاية فترة التسخين ققط. ومن 
الطريف أن هذين التظاصين لم يرتبطا قط في 
الماضي. وهذه ثول مرة نجه يها ان شيف 


اللخ ويبدوان يعض القلاسفة كانواعلى 
صواب عندما قالوا بان «انسرور واكم أجزاء من 
طيف واحد للأحاسيس والشاعر. وقد تباعة 
مثل هذه الإكتشافات الال فى تطوير علاج بديل 
اللائم لايتضمن آدوية أوعفاقير. وقد تساعد 
الذين يعانون الم بشكل مزمن على التحكم فى 
درجة احتمالهم له 

وتاخذنا الطيور المقردة إلى اقلق ل تكن 
اتحلم بها من قبل فهذه الطيور بالتحديد قد 
تسببت فى اكتشاف ظاهرة غربية. فقد اتضح. 
أن مخ اتغارى قاد على إعادة إنبات الخلاياً 
العصبية (العصبونات) التي تتلف في للخ . 
الأسرالذى كان يعد مستحيلاحسقى الآن. 
اعتشف العائم «قبرناتو تونيبوهم. من 
جاسعة روكائر بنيويورك انه إن نعلى اتثى 
الكتاوى جرعة من التستوستيرون فهنهااستيتً 
فى التغريد مثل الذكرء ذلك لانها اتييتت 
عصبونات جديدة فى «مركز الغناء الأطلى م 
©0800 عند لحولا و1 واسذى لزاه 
حصا بتتول مرف ون التعورة 
الستوستيرون). وقد اتضح إن مواسم 
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التغريد عند الطيور عموما تتطابق مع مواسم 
اتمو وف معز لقثا العليا01110. 

ويكاد هذا الآسر أن يكون من الخيال العلمى 
٠‏ حيث إنه من لمقروض الايقوم اللخ بيناء (إنبات] 
ما يقف من الغلاي لعصبية.قوجهة افق 
السائدة المعقوف بها حدنى هذه اللحظة هى اننا 
انود يجميع عصبوتاتن اقتى يمكن ان تحصل 
عليه بلازياية. فا تعرضت هذه لخلاب تق 
أوادمار فتن اتستطيع تعويضها لبا وغينة 
أن تحيا يما يتبقي منها. فإ العتشفن لطريقة 
الى تنيت بهاالطيور انفردة عصبوتات جديدة. 
فاقد تتمكن من علاج الأمراض المرتبطة بتلف 
وموت الخلاياالعصبية (مرض باركنسون 
- 
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أخان تحتاح إلى النوم؟ وناذا يتحول 
البعض إلى ققلة ومجرمين؟ وهل نتوارث 

يول كريستوفر نيوتن. اللحرر العلمى 
الوكانة «نسوشيتد بوس::عندما يتتصارع 
العقل البشرى مع اللعضلات فى لحقظات التماس 
ابي حلم واليقظة. فإنه ياخذائخقائق 
والذكريات والعواطف والانطباعات ويضمها مع 
ويقعل يهاكما تفعل بالصور اللتقطعة عندما 


لتناء توضهم على موجه شاطئية من الخوف 


الخيراء أن النتائج و 
حول هذا الموضوع ماهى الادليل على ان 


القفيل فقط هو المعروف عنه. وقد توصل , 
انباحفين إلى ان الخ يعمل بجد اثناءالنوم 
للإعادة ترتيب المعلومات فى صورة تساعدنا 


عادية من التعقيد. والخ لاتكفيه ساعات اليقظة. 
لإتجاز مهمة فهم هذا العام لذا فهو - أى الخ -. 
يستعين بساعات النوم! 

وعلى العكس من ذلك تماما. يؤكك باحذون 
اتشرون انهم قاموابتحليل عشرات النتائق 
والبيانات حول العلاقة بين الأحلام ولخ والنوم 
.فلم يجدوا دليل على أن مخ يقوم بعمل 
أشيء مهم أثناء النوم. ومن الشدم تتباين 
الآراء حول ما يحدث عندما ننام وتحلم, ققد كان 


باع يعد بجد كه لوم وجلل 


على صحة فية تظرية من كل سا فيل عن 
الثوم والاحلام. 

اوقد جاءت نتائج التجارب الثى أجريت على 
استطوعين لتزيد من الجدل والتباين فى الآرا. 
أفعندما قسم مستديكجولد. للتطومين الى 
افسمين. سمح لقسم متهم بالنوم العميق حت 


الوصول إلى 453 أونوم حركة العين السريعة. 
0 
النوم. وجد أن اسم الذى تمتع بالنوم كسان 
آنلؤه افضل تجاه إيجاء حلول للمشكلات. قسر 
«ستيكجواد. ذلك بان جرًَا من الغ يست 
اقسما صغيرا من الذاكرة ليصوغ منها الاحلام 

ايتشفل جز آخرمن الم 
اللعلومات الجديدة ووضمها فى تلقام معين 
يتن لخ من فهمها. غير أن جوم سب 
امن مركزابحاث النوم بجامعة هارقارد يرق 
عكس ذلك. فالمتطوعون الذين حرسوا من النوم 
يعون بن ضغط أوتوترا؟40©8. الامو 
يجسعل ادامهم لسو تواقل كفامة. 
الحيوانات السلوك نشسه إنا حرمت من الثوم. 
لكنها عندما خرنت من النوم العميق 7:01 
الوم حركة العين السريعة - فين أدادها لم يتات 
اويتقسم العلساء بين مؤيد ومعارض لأرله 
ونثريات ..سشيكجوكد.. لكنيم جميعا بره 
تحسن الثناء بعد ليلة نوم هادى. ويتفقون على 
أن الحرمان من النوم آمر غير صحى. 

واناتركنا نوم وتسبابه إلى مأ يحدث لمر 
اعندما يتعرض جزء من مخه للدهار. فإنتا ستجد 
«جونائان بيتكوسء رئيس قسم الاعصاب 
بمستشفي واشنطن لقدامى الديرين لاست 
بجامعة جورج ناون. ستجده يؤكد فى أحد كتي 
أن جميع الف الذي فحصيم بتمتعون بصفات 
مشائركة. فد اتضح أن ٠٠١‏ قائل: 
اخضعوا لنفحص يشتركون فى ئلانة أشياء. 
وجود مرض عقلى إذهن). ووجود تهنك أودمار 
في بعض أجزاء للع.والدعرضي لانت 
بشكل اويآخرفى الطفولة.اماالخمسون 
الآخرون فيشتركون فى اثنين من هذه الامور 
اللسلاثة على الثنل. ويلاحفط 
اختبارات الذكاء :10 ليست اختبارات شاملة 

بع لجزاء الخ انها فى الواقع لاتصلح 9 
للاجزاء الخلفية من : 
فااحكم عليه يونسطة تبات اذكه يسن 


واغادة ماتصاب القصوص الامامية بدمار جزئى 
آنناء الحوادث (حوادث السيارات) أوعلنة 
السقوط أوالضرب عنى الراس. 
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ولاايشعر معظم مرتبى الجرائم يانهم على 
اخطاء وهم يعمرضون انهم سخطذون. لكنهم ا 
يشعرون أوبحسون بذلك (يعرفون ولا 
يشعرون). ويروى مبيتكوسء مثالا نمونجيا 
على ذلك. قاحد موضاء يعمل طبيبا وقد اجريت. 
اله معلية جراحية لإزالة ورم من الفصوص 
الامامية للمخ, مع ما يتبع ذلك من دمارئهذه 
الفصوص. وقنعت لهذا الويض ثلاث حوادث 
نا فيادته لسيارته جاءت كلها نسخة مكررة. 
من بعضها تبن الحادتة بوجود حاجز لي 


كد 


الطريق اسريع لبد من التوقف أصاصه لو 
الانتفاف حوله. لكن ادرجل يواصل قسيسادقة 
السيارته بالمسرعة تقنسها حنتى يعلدم 
بالحاجز.إنه يجيد الاستعزار فى السير 
خطاتاقه لايستشعر هنا الخطا ولا خطور: 
ولى مال اخرام احد الاشخاص باغتصاب 
اينته بالتينى وهى فى الخامسة من عمرها بعد 


الرجنين: فق تيين أن لحدهما يعاني فن, 
نعنى وكان عرضة ا يمكن آن يفهم هنه ننه 
اقتصاب فى طقولته. تساالآخر فق تعرض 
للاغتصاب من واكدية وهو ضفل صفير. 


اباتهم سرضى) وعريجب محاكلمتهم 
ومعايتهم؟. وعن الدعوة لتفيع الشف الطب 


وفتقسي شال علي مرشحي الناصب لعي 
بيستليتا لقدريام نال مقلراو 

7 والقائمة تطول. ويؤكد العلداء ثن: 
الأخلاق والتوق مقرهما المع. لكن أبن بالضب؟. 
الايستطيع أحدان يدعي معرقة ذلك. ما الذكاء 
واغيل'ارتداب الجرائم ناتسياء مازاكت قييد 
البحث والجدل والخلاف بين العلساء وغير 
.وقد اثيقت يحدى الدراسات أن حجم اماكن 
معينة من فخ ايشرى يخضع لعوامل الورائة, 
اواته كلما ازداد حجم هذه الأساكن كلما ارتقع. 
وى الذكساء عند لإنسان, ورغم أن هذه 
ااكتشافات حقيقة وافعة إلاثتها تحمل الطابع 
الإحصاتي اتصرف. فى ننها تصدق فلقط في 
اتناولنا للستوسطات ولاتصلح للحكم على 
اأفرك. متلها فى الك مثل متوسط العمرامتوقع 
الذى هوقيمة معروفة بالضبط لكل مجتمع لكذه 
لايسكن ان يصلح نتوفع عسسر الاقراد. وهن 
العروف أن قياس مستوى الذكاء ودورعوامل 
الوراقة والبيشة فى تحديده كان ومازال محل 
جل وخلاف ين لتتخصصين. وقد ابل 


عطق فى ادغ يسودها كتير كوراتى بين 
قال تخروز أنوجود ارتباط وى بين حجم 
متاطق معيتة فى ناخ وافذكاء يجعز من ادنك 

س عبتا كهايحلو للبعض ان 


ا 53 


تقنية تمكنت من اتمبمزبين 0 
لصويو وت يع جب 
الرصادية من خلايا للخ بينما تت شكل /! 


ع 


+7 وجهاتنشر 


البيضاء من خطوط الاتصال انتى تتواصل 
بواسطتها الخلايا مع بعضها. 


ويتكون اللخ البشرى من عدة وحدات تقوم 
اكل منها مهام منقصلة. قيقوم انقص الحم 
(الأسامى) مضلا بادتخطيط والتعامل مع 


التاثير الوراني على انحجم النسبى لكل وحندة. 
من وحدات امعد كام فريق بحتى من جام 
اليفورنيا يفبادة الدكتوربول لومسون ‏ وقد 
ارسم تراكيب الخ -'بدرئسة حجم هذه الوحدات 
فى الشوالم. استعان الدكتورطومسون يزملا 


علوسسون وفريقه أن كمية اخادة الرمادية فى 
الصوص الامامية للمخ تخضع تعاما لتعواملٌ 
الورائية. كذلك اتضع أن هناك منطقة أخرى 
بجوار التصف اليس للمخ. لسمها امنطقة 

ركه (-0ة 1045) تخضع نعوال 
الوراثة. وهى المنطقة التى تنعب دورا محوريا 
فى العمليات لمرتيطة باللقة. ويحدد الدكتور 
عمسو الهدف من ورا لدرئسة بفته اتش 
الجينات المسئولة عن الامراض العفلية انتى 
.يكن أن تنتقل بانوراتة ستل الشي.زوفراني 
والتوحد انط الكته كان يهدف فيضا عو 
وفريقه إلى فهم دور انوحدات اللختلفة للمخ فى 
الأقرادالأصحاء. ولذلك فقد قام بأجراء اختبارفك 
.الذكاء على الأشخاص التطومين. واكتشف ان 
متستويكتعاميوتية بوضوح بضية عدف 
الرمادية فى الفصوص الجبيية الأماسية) للخ 

كانت هذه الاكتشافات آول خرائط تبي 


المتطابقة. إلاأن نلك كان كاقيا للمعالجات 


الإحصائية وللتوصل إلى الارتباط بين العوامل 
الورائية وبثيةامع. وقد نبدى صاحب د 
والدراسة نفسه (طومسون ) استغرابه لوجود 
تباط بين كدية المادةالومادية قى لصوم 
الآمادية للمخ وبين مستوى الذكاء دمن الصعب 
تخيل أن يقوم شيء فى بساطة اماد الرمادية. 
بالتليرفى شيء فى درجة تعقيد التكاء. غير 
أن كسية اخادة الرمادية. والنى تدل مباشرة على 
عد خلايا بلع» قد تعكس ماييل على لتك 
مباشرة (فى صورة عدد الارتياطات بين الخلايا 
العصبية فى امخ). كن البعض برى أن الأمر قد 
ايكون على العكس. فقلد يقوم بعض الئاس من 
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انوى المهارات العالية بتشغيل للخ بصورة أكبر 
ممايؤدى إلى تطوير عتافسة أعلى من 
العصيونات. 

وتزداد رص استخدام طرق مسع لفغ 
اللنعرف على عناصر الشخصية والسلوك عند 
الأفسراد. وذلك بتعاويردراسات سم الخ 
وتحسينها آم الى سيجعل هذه الطرق أكثر 


الجينية. ويجمع العلماء ولمتخصصون ورجال 
الفكر والتقافة على أنه يجب الاتستخدم طريقة. 
اتعييل حجيم شاه الرمادية كمقماس لتحدبة 
ذكا لفرك. كما لايجب أن تستخدم اللتوسطات 
الإحصائية التى تفاس للمجموعات البشرية 
التحكم أو دقارنة تكاتها مع بعضها النعض 
وسيكون أمرا فى غاية السوء أن تستخدم تقنية. 
اتطورت دواجهة المرض فى ملل هذه الاعداف 


وقى مواجهة الأراء الثى ذكرناها عن دور 
عوامل الوراثة اللصدد قى ب 
اهرت مؤخرا دراسات وبحوث. 
تخطى عافبة الوراثة عن طريق الثدريب الموجه. 
نبت عائم الاعصاب - ميرزنيتش. أن الامفال 
النعساقين لشوياييكنهم التعام. وقد اوضحت 
الصوراهاخوذة بالتقنيات اللتقدمة أن التدريب. 
باستقدا قعل بوت فتطيمية لا لي 
رات فيزيائية فى لمخ. ويعتقد ميرزة 
اتيت كان اتتدريب قسادراعلى التفلب علي 
الإعاقة اللغوية فلماا لايكون قرا على التظلب 
على إعاقات أخري شد مثل التوحد (500فام). 
وتشيزوفرانيا؟ فمتل هذه الإعاقات ليست 
أمراضا موروثة بل هى ضعف موروث فى لدغ. 
.يصبح إعاقة إن نحى الخ منحى خاطن. لمر 
الذى فى الإنكان دفعه فى الاتجاد التكسى - أى. 
إزاة الإعاقة ‏ 

ويتقق علماء الاعصاب اليوم فى شبه إجماع. 


شق لتك تس خلة انزو فى اسايق 


بيعض البرامج (000300:) ومع التعلم يتغير 
الخ فيزيائيا. ومع التغير تزدا إمتانية التعلم 
فيستمر الشغيرالذى يفضى إلى مزيد من 
التعلم..#التفير... فالتعلم.. وهكذا تطور مستمر 
يصنع خبرتنا انحياتية. ولونخننا عملية 
الإبصار تمذال لوجدنا أن الأطفال حديثى الولادة. 


الايكادون يبعسرون أو يشكدون صورة اكالم 
الذى يحيط بهم. لكن مع سرور امن تعمل 
الوسائر التي شتلق من الأعين مها فى تون 
وضبط دوائر الإبصسار فى اللخ إلى أن يتمكن 
الاطفال من الرؤية الطبيعية. وقد بيئت التجارب 
التى أجريت على القردة أن الاعتماد فى الإيصار 
على عين واحدة (يحجب الأخرى) تجعل للع 
دوا رالريط الخاصة بال 
بحيث يدغى الإشارات القادمة من العين لفلقة. 

ولاتحدث عمليات إعادة الترتيب في وحدات 
اللخ للختلفة للأطقال فقط. ففى الفثران البالفة. 
اتضح أن اعدادالضلايااعصبية التى ينائها 
التغبير (بالنمو فى الحجم والشرابط معاكخلايا 
الأخرى) فى الغ فثيل فى حالة الفشران 
اللحبوسة فثرات طويئة فى اققاصها. اما اعلا 
الخاايا التي تتعرض للتغبير فى الفران البالقة. 
الطليقة (النى تكتسب خبرة كبر وتتعلم تكش 
فهى لكب ركثييرا. ويحدث الشيء تقسه فى 
الإنسان. فسفد لوحظ أن المزيد من التحريب 
والخبرة عند اموسيفيين يزيد من حجم ودرجة 
تعقيدالاطق من الخ الست ولة عن 
الموسيقى(').إلاان صدعا لوخلاجينيا قي 
الانتقظام العام قد يدمر ا ويقسد الدواتر لنسئولة 
عن يعض الععليات فى الع. قبعض الناس 
المعاقين لغويا يعانون من مشاعل فى القراعق 
ولايرجع ذلك لضعف إبصارهم ولكن لان للخ لا 
يتعامل مع الاصوات بشكل دقيق» 

وقدقاءت بعض للختيزات بتصميم قعاب 
اتعديمية عدى التمبيوتر لإمادة تدريب وتوتيب 
قالخ المسثولة عن الاصوات. وتبداللعية. 
بإطالة من التعرف على الصوت ثم ييدا هنا 
الزمن فى النقصان كلما تمكن الطفل من التعرف 
على الصصوت فى زمن الى حتي يصبح زم 
التعرف عاديا. وقد نهر تصوير ا مخ باترنين 
اللغناطيسى (0481) يعد ”٠‏ ساعة من التدريب 
أن اللحاء السمعي (:002© 090دة) قد اصيع. 
عاديا لواقرب إلى العادى. اهرت الاختبارات 
أن الاطفال انين يسارسون الشمرين على هذه 
الألعاب اصبحوا يتعلمون بشكل لفضل.. 


2 
ويبدوالامر شق بالنسبة للإعاقات الاكبر 
سثل التوحد والشيزوفرانياء فمن الواضح أن 
ينات وحدها (عوامل الورلثة) لاتحدد من 
الذى يصاب بهذء الأعراض. حيث تبين عن 
الإحصاءات أن 16 من التوائملمتطايقة خضي 
التوحد لايصابون بالمرض ()- كما تبين فيضالن 
0٠‏ /زمن التوائمالمتطابقة كرضي 
الايصابون بها (')- وهكنا ليست الجيتات فقط 
اهى التي تحدد من يصيبه الخرض. ويعتقد 
«ميرزنيقش» أن الدعرضين للإصابة بهذه. 
الأمراض نشيجة لعوامل ورائية (جينية) ل 
يصابون بها !لاعندما يحدث خدل ماف ى لدان 
المغ. ويفسرالإصابة بالدوحد بانها نشل 


على منطقة الخ النسئولة عن القطورالاجتماعى” 
-لدوزة 0 


الوحل وكلما حاولت للفتاك ازداد وضعها سوءا” 


كب 


إنا كانت جغرافيا للخ على هذه الدرجة من 
الصعوبة وما زالت موضع جدل وخلاف 
شديدين بين الاتجامات العندية التعددة. فإن 
اكيمياء الخ سواء مايفرز من كيماويات أو 
مايستهلك داخل مخ نوما تؤثربه الكبماويات 
امن خارجه - على درجة اعلى من الصعوية. 
قاتعونيسترول الى يسبب الشاكل فى الدم مفيد 
فى الاتصال والتخاطب بين الخلاياالعصبية 
(العصيوتات ##تصم) قى ا 

يعتبواساسيافى عمليات التذكروالتعلم. وقد 


الداعمة ( 5لاعه موجنه) ولسماة لنت لهاع . 
فى المخ تنتج ادة فضرورية تمكن الخلاياً 
اتعصبية_اتعصيوتات من التواصل 
والتخاطي مع يعضها: وقد اتضح أن هذه اماد 
2 


وبالقطع لايعنى ذلك أن تناول قطعة سمة 
من الحم ستنضط وتدعم ماندرتك الذهنية. 
افمستوى #كوليستيرول فى الدم لايلهب دورا 
فى تزويد للخ بالكوليستيرول.لآن جزينات 
كونيستيرول قدم كم من أن تعبر الحاجز 
الفاصل بين الدم وامخ. وه الحاجزعبارة عن 

ة خاصة تتحكم بداقة فى نوع الجزيئات 
المسموح لها بالدخول إلى الغ من الأوعية. 
النسوية. ويبدوان اللاي الداعسة تيز 
الكوليسترول الخاص بها وللطلوب للمخ. وقد 
تبينننعزل الخلاياالمصبية شارج الجسم 
وتنسيتهايؤمى إلى إفراز بعض الكوليستيرول. 
إاثته فى وجود الغلاي قداعمة فقط يصبح 


01870 ولك يعد ان :تين قائدتها فى منع 
التدهورالعقلى الذى يصيب السيدات فى امسن 
التتقدمة. كسالن هذا النوع من العلاج العيميائي 
ساعد النساء اللاتىلم تظهرعليهن بعد 
أعراض التدهور العتظى الذى يؤدى إلى الخرف. 
وقد قام فريق من العلماء من عدة جامعات 
أمريكية بإجراء دراسة موسعة على 7*٠:‏ 
أمرة جميعهن من منطقة واحدة. وينقمي 2+٠‏ 
عنهن إلى كنيسة معروفة بتحريمها للكحول 
والتدخين. الآمرالذى يعني ان للشاركات فى 
الدراسة يتبعن تتظاما صحيا غير منتشر فى 
اللناطق الأخرى. 

اكتشق فريق البحث أن النساء الشابات. 


العدد السادس والاريعونتوقمين 5+26م. 


جيدة فى القدرات المعرفية أت 
الأولى. كما ادى العلاج إلى تدهور اقل 
العققية فى نهاية فترة العلاج التى استمرت 
اثلاث سنوات. ولد اتضح أنالدنساء اللاتى 
يفقدن الكشير من قدراتهن المعرقية. واللاتى 
اتجاوزن سن الخامسة والشمانين. ييدوانهن 


الهرموثي. 2 
أن العلاج الهرموثى البديل قد يقيد بعض 
النساء. لله أن يتقع الجميع. 


إلى هنا تكون قسد أوجزنا ‏ اتعصشم دون 
خلل - الحالة الرامنة مخ الإننسان يمتاطقة 
اللختلفة وما اكتشف حديئا جدا ( خلال الاشهر 
الآخيرة) من تداخلها مع بعضها. كن الموضوع 
ينقصه شىء مهم يتعلق بما يسميه الأطباء 
- أوالادوية (أوالعلاجع) الوهمية. 
(سثل إعطاء اشراص من السكراو النشاحن 
يرغبون فى تعاطى الادوية بأى شكل). قد 
كشفت دراسة حديثة أن أدوية «البلاسيبوه 
تؤتر على مخ المصابين بالاكشناب. وححتى الآن 
كان السائد فى اعتقاد الاطباء والعدماء ثن 
العلاج بالوهم لايؤثر فى الخ بالشكل الواضج | 
الذى استطاع فريق بحث من جامعة 
كاليفورنيا فى لوس انجلوس أزييته 
بالتصوير الكهربى للمخ. 

اتضمنت الدراسة التى أجراها فريق البحث 
0 متطوعا يعانون من اكتئاب حاد. علج :7 
عنهم بالبلاسيبو اوالادوية الوهمية قاظهر: ١‏ 
ردود عل إيجابية. وفى القابل سولج 80 
بادوية حقيقية مضادة للاكتناب فاظهر +1 
:والككشر من ذلك 


اهرت الصور الكهريبة خخ المرضي الذيق 
.استجابواللادوية الوهمية نشاطا متزليدا فى 


م 
ومعائجتها ونوع السلوك وترتيب الاقكار 
والتركيز والاتدباء. وبذا فقد نبت أن الدوا. 
الوهمى (البلاسيبو) يؤثر على المغ فى حالة 
الاستجابة له تماما كما تقعل الإنوية 
الحقيقية. 

أويعد. هل يندرج ما اصطلح على تسميته 
«غسيل المخء تحت باب العلاج بالوهم ؟ قن 
الغسيل شىء والوهم شىء آخر مختلف تماما؟. 
عموما. كم من محاولة للغسيل (العقائدى أو 
الشيولوجي) أو البلاسيبو (انسلاج بانوهم 


الع السادس والاريعونتوقميو > - لام 


فى الأشهرالأخيرة باكتشافات عديدة 
تتعلق بالمغ البشرى والدورالذى تلعبه المناطق ا: 
داخله فى العمليات الحيوية التى نقوم بها. 
سواء إرادينا أولاإرادينا 


الغادى أوائعتوى) - سياسى لواقتصادى - ١‏ جميع أتحاء الغالم لرعاية الحالة العقكية. 
عرت على أدمغتنافى العصرالحديث قلم تتل .. (الذهنية) المبنية على الحالة البيولوجية. 
متها إلا بشرما تسطمت هذه الادمقة وتقطحت ‏ والنسيولوجية للدماع. قمن الإحصاءلت 
ولانت وامتزجت فصوصها بلحائها وقشرتها. < الرسمية اتضح أن ٠١‏ : من لمواطنين' 
امتداخل الام مع الآدم - قلا مسرة هناك ٠0‏ عامامصابون بالعته (اوادخرف). وترتقع 
وغابت الموسيقى ومعها اللفة.فاصبحت ...هذه النسبة لتصل إلى 24٠‏ فيمن هم فوق 
العربية غريبة فى بلاد العرب. ولم يعل شان !لا الثمانين من العمر. لكننا جميعا معرضون 
الضجيج الطرب الذى يخاطب آدنى الحواس فى للإصابة باعراض العجزالمعرفي 008004 

افحيوان. الذى أطلق عليه «ديزموند موريس» ...41616 فعادة مانتسى السبب فى حر 
اسم كتابه الأشهر «القرد العارى ٠186 ١/0‏ من غرفة إلى غرفة آخرى فى للنزل. أونتسى 
+ج-. كما نطق على مجتمعه (حديقة | اسمإنسان تعرفه حق اتعرفة. كمانتنا تفي 
الحيوان البشرية (200 1030] 18) سما صعوبة فى التعلم مع التقدم فى السن. وقد 
الكتابتخر. فيل قدرنا اعظم عضو ملكناء حق . اصدرالدعهد الأمريكى للشيخَوخة مع افركق 
اقدره.. اللخ» كلا وفى رآيى أذنا أهدرتا وما زلتا ‏ الدولى للعمر المديد بالولايات المتحدة تقريرً 
تهدرالطانات الجبارة الكامنة فى أدمغتنا ‏ مبشرا بإمكانية التغلب على العجز لمعرفيى 
متعللين بعلل وأوهام شتى. وننضيط الذاعرة عند المتقدمين فى العم فق 
فجميع الحيوانات الققارية ‏ سواء كانت توصل العلماء إلى أن معظم الخلايا العصبية ‏ 
اشديية آم طيسوراام زواحف ام السمافا ام .. تفق مع التقدم فى انسن على الرغم من التباطق 
. فى نشاط مغ اكذى يصاحب ذلك حتى في 


اللديرات المناسبة لذلك. مما يشجع النشاط 
اللهنى ويرفع من فعالية وظائف للخ وقد 
؟- يستافيل فيض المعلومات عن العالم .. أوجزالتقرير مجموعة من الإرشادات جاءت 
يطينا من حواسنا للختلفة (الميون نت رة قى التعامل مع كباوانسن 


الاصحاء من جية وتائج البحوث التخصصة 
السيراوشتدة او افوقوف توانجاوض. ٠.‏ هي 
:بجع كر ولد وشس امور ٠١ ١‏ -التنضين يقسي ف تلب 


والشهوة والكاكاو والكولا وتنوعاتها) لله 
حجمه (وانى حدما شكله) عن حجم ثمرة ١‏ يبطىء من سريان الدم إلى افع. 


اقرنبيط صغيرة. ويشكل المغ مع الحبل ١‏ 5 المشروبات الكحولية تان الكحول يقتل 
الشوكى والاعصاب الطرفية تتلاما متكاملا < الخلايا العصبية. 

ومعقدا للتحكم ومعالجة المعلومات ب 4 -التعرض للإصابات اللباشرة فى رانس 
الجهاز العصبى. (إيذاء الخ وتدمير جزاء مته) و غير المباشرة. 


نتيجة امراض مثل الحمى الدخية والانتهابات. 


هذا الحديث: وهى على الترتيب كما جاءت فى 
وتظرادلاعسية القصوى للدماغ ‏ المغ  .-‏ تقرير المعهد والمركز: 

فى تسيير وإدارة حياة ونشاط الإنسان فاقد ١-التعدم‏ والتدريب الدائم. قالحث 

ومراكز علمية عديدة فى الذهنى يشجع على استخدام المع. وانشيء. 


والأطفال فى تعلم بعض المبسارات التى 
؛-خفض مستوى التوتر|:50) ققد 
.يعض الدراسات على الحيوانات أن 
التوتر يؤنر على بثية المخ ويتداخل مع 
الوظلتف الفسيولوجية الطبيعية مما يسيب 
خللاقى نداء الوظائف المعرفية. ويتسيب 
النشاط الجسمانى والتامل فى خفض التوتر. 
كن الأمرقد يحتاج إلى تدخل الأخصائيين. 
»-القوم. حيث يعنانى الكثيزون من بار 
اسن من اضطرابات فى نومهم تجعلهم لا 
يصلون إلى مرحلة 860/1 أو النوم مع حركة. 
انعين السريعة. والتى ترتيط بالاحلام. امسر 
الذى يؤثر بشدة فى الوتطائف المعرفية للمخ. 
.وقدانشا العديد من المستشفيات عيادات 
اخاصة للنوم لتسساعد من يعاتون 
الاضطرايات. 

+ -الاستقرار العاطقى والروحى. فقد 
با لايدع مجالاللشك أن اللقدرة الخعرفية تعتمد 
على الصحةه الروحية وانعاطفية. وكبار اسن 
معرضون أكشرمن غيرهم لنوبات الانثاب 
.ولتي فسد تؤذى امي وبالاخص الأرامل والذين 
فشلوا فى الانتحاق بعمل أونشاط ما بعد 
تقاعدهم: وعادة لايكتشف الريض بنقسه 
الإصابة بالاكتتاب. والأمريحتاج إلى صديد 
اللساعدة من صديق اوقريب وتساعد 
التدريبات الجسمانية المنتقمة كشيرا فى 
انتغلب على الادتناب. وكتلك التطوع في 
الأعمال الخيرية وممارسة حياة اجتماعية. 


٠-التغنية‏ الجيدة. فتثاول الاطعمة غير 
الختااسبة قد يؤذى للخ. وقد اتضح أن ذاكرة. 
اكبارائسن تتحسن كشيرا بثناول مضادات 
الأكسدة (90دن»080ة) وفيتامينات 8و 
واتكاروتين بيتا (الموجود فى الشضروات 
والقواكه اغلوتة بكتاضة). ومن القواعد 
اللعروفة: .كلما تقدم الإنسان فى العمرقت 


نحصل عليه ياتينا مع الأطعمة لامع الادوية. 
انكن قد يستقيد العديد من كبار السن من بعص 
الآنوية لتعضدة. 15 


6 وجهات نظر 


نحن نعيش فى وقت أفض ل شىء يمكن أن تقوم به فيهدإذا أردت أن تضمن 


2 : التغسريب 


به التقرير فى وسائل الإعلام الشربية. فتحر 


عيش افش لم لسر وي العصر بيسسة! 


الساسية لهذا التقويو. 

آم الحماسة التى قويل بها التتقرير فى 
.وسلئل الإعلام العربية فهى ما يثير آكبر قدر من 
الدهشة. والاسف أيضا. وقد فسرته على فى 


حرصه الواضع على اقتناص فية قفرصة 
التوجيه الاتهام إلى العرب والتقفيل من شاتهم, 
يتضمن استخدامات معبية للارقام: ويحتوى 
على الكثير من الإلشيهات الضخمة الفارغة من 
المضصون (من نوع العسبسارة الآتيسة:.وفي 
التحليل النهاتى. التنمية الإنسائية هى تتميك 
الناس. ومن أجل الناس. من قبل الناس. 
اص 14)» وكذلك الكثير من التشريرات التى ل 
اتزيد على أن تكون مصادرة على المطلو. 
تحصيل الحاصل (من نوع العبارة الآتية: ين 
النتمية الإنسائية قسرورية لتحققيق كل من 
الشدو الاقتصادى المستدام وتخفيف حدة الفقر 


وين 


والنسخة العربية (التى 
اعتمد عليها فى هن اللقال) مليئة الحم 
والتعبيرات اللتوية التى تجعل من الصعب 


قوير التتية الإتساتية هعربية العام 1-٠‏ 
اللحرر الرئيسى:د. 


العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى. 


وجفاتنظر 15 


متابعتها. مما يرجع قى رايى. جزئيا. إلى 
محاولة متعمدة للإيهام بان التشرير فيه عمق 
هوفى الحقيقة خال مته. كما يرجع إلى أن 
النسخة العربية تفوح منها بشدة رائحة 
الترجمة. يمعنى أن النسخة الإتجليزية لابد ان 
تكون هى القى كتبت أولأئم ترجمت إلى 
العربية وليس العكصء مما جعل كثيرًا من 
العبارات. اللفهومة بالإنجليزية عسيرة الفهم 

:إذ يتطلب فهمها تخميئًا فى البداية ا 


تفسيرالانا الاقتصادى والاجتماعى العربى. 
قفيه من التقريرات والوصف أكثر مما فيه من 
تحطيل أوتفسير. لقد كان اخرء يتوقع من تقرير 
لع من طموحه أن يطرح مفهونا جديدً للتنمية 
بحل محل للفهوم السائد للتئمية البشرية 


التنمية اليشرية. ومقهومإشباع الحاجات 
الإسامسية. والقهوم الذى طرحه منذ سنوات 
اقليلة ملمارتيا سن (560 05003) ويقوم 
على «توسيع مجال الاختيارء. وأن يناقش 
مختئف صورانفهرالتى يمكن أن تعطل تحاقيق 
هذااقتوع نوناك من التتمية الإنسانية. ولكن 
القارئ لايجد مناقشة حقيقية لأى شيء من هنا 


وهناكه دون تمحيص ومناقشة. لويجد رضن 
ماجرى عليه العمل دون تيري ركاف أو مقذع لهذا 


محاولة للاعتذار عن قصور الجهد فى مواجهة 
مشكلات فكرية عويصة. وبنبرة خائية من فى 
إيحاء بالتواضع. وإن كانت لاتخلو من خيلا 
.ومباهاة لايجد القارئ لها مبرن. 


] 


إونضعوالتقرير مقياس «التنمية 
البشريةء الذى ابتدعه برنامج الأممالمتحدة. 


فى مضماراتتمية امبشرية كلما ارتفع متوسط 
الدخل قيهاء وزاد العمل اللتوقع عند اميلاد, 
واتخفضت نسبة الآمية وزادت نسبة الطلاب 
اللقيدين باغدارس. تناول واضعو التقرير هذ 
اللقياس ولبخلوا طيه تعديلات جوهرية: 
افحذفوا مؤشرمتوسط الدخل تماًا. واحتلظوا 
بالؤضرين الأخرين. ولكنهم اضافوا أيضا 


اريعة مؤشرات جديدة. 


لمجتمع». ؟- ومؤشر الاتصال بشبكة الإنتونت» 
ومؤشرتنوث البينة. وسموا اللقياس الذى 
يجمع بين هذه المؤشرات الستة (أو يلخصها). 
الإنساتية.. تمييرًااله عن للقياس 
السابق (وهومقياس التنمية البشرية), 
وقدموالذا للقياس الجديد على فته يقيس مدى 
التقدم فى تحقيق آدمية الإنسان أورفاهية. 
الإنسان وكلتيهما.. 


العد السادس والأريعون توقمين ٠05‏ ام 


التج اح والشه ورةوالت هليل لك فى الفربء هو أن تشتم العرب أوالسلمين 


وسوف اتوك فى هنا اللقال مناقشة ما تقدم 
عليه التدقرير من استبعاد مؤشر منوسط 
الدخل. وهو (آى هذاالاستيعاد) مسلك غريب 
انا ردهشة الكثيرين من الانتصاديين العرب. 
وهو أيغنا مسلك غير مقبول بائرة ولاميررله. 
ولكنه يحتاج إلى بحث مستقل لكثرة ما بير 
من قضايا. وسوف اركز فى امقال الحالى على 
بقية المؤشرات النى استيق اها التقرير م 
اللفياس القديم او اضافها إنيه. 

من أول ما يذورقى ذهن قار التقرير: كاذ 
اختيارهذه الؤشرات السقة يالنات (العمر 
االتوقع عند اليلاد. التعليم. الحرية. تمكين 
النوع. الاتصال بشبكة الإنتدرتت. وحالة. 
البيئة) 

انا اختار التقرير هذه المؤرات بالذات 
من بين عشرات العوامل الأخرى التى لاشبهة. 
فى تأثيرها فى الرفاهية الإنسائية؟ نين معدل 
البطالة مشلا بما يحمله من تثار على الشعور 
بالكرامة واحترام التقس؟ فين مستوى 
الاستقرارالعاتني وقوة أوضعف الشعور 
بالتضامن بين افراد العائلة الوا 
حجم أوفات الفراغ أو معدل التضخم الذى يؤئر 
في مدى الاطسئنان أو اقلق على الاستتقيل؟ فين 
ادرجة الاستقرارالوظيفى ومايحطه ايض من 


التسشره بي الاطفال اودري" 
الدعارة؟ ين حسجم لخدن أومدى التحرض 
لدم لعلف في لشيشزيون لولسساحة 


الإتترنتء وكين انوع لومدى توصل كنساة 
اللو فى لمجتمع؟ 

التبرير اذى يقدمه فتظرير لتنمين 
مؤشرءتمكين النوع. هواته مبعكس قصور 
اتمكين الوا فى للشطقة العربية» (صره .)١‏ 
انفضح التقرير تفسه. إذهل كل شىء يعكس 
شيا سيئافى الطقة العربية يجب تضصمينه. 
بيتماييي استبعاديؤهي: 
عفوة الارتباط العلئكى متاو /نخفاض درجة. 

ارالعتف والجريمة؟ ا أن هناك سي نعم 
حتى من هذاء يبر الاهتمام بمساه .تمكين 
النوع» وهو ازدياد تفوذ الحركات النسوية فى 
العالم الفربى. وأن ى تضمين مثل هذا اللؤشر 
فى التفرير العصربى سسوف يقمن رض 
المؤسسات الدولية التى سيصدر عنها التقرير؟. 

اما الاتصال بشبكة الإنترنت. فيبرر التقرير 
إدخاله فى تقياس باذه ‏ أحد متطلبات الانتقاع 
بفرص العوئة فى هنا العصرء. فهل استقر 
الراى إذن واتضح الأمر على نحو لايحتمل 
انشك على ان اى شىيء يؤدئ إلى مزيد من 
.العولة هو افضل من غيبره. حت من حيثة 
الارتفاع بمستوى آدمية الإتسان؟ 


إن 


انم فلنتساءل عن فائدة الجمع بين كل هده. 
الاعتباراتلمختلفة فى طبيعتها نشد الاختلاف 


الإنسانية خلال هذه السنوات العشر فاصيع 
ترتيبها 47 يدلؤمن 47 (كمايقول لناالتقرير 


العبد السادس والاريعون توقمير --1م. 


الآ)ء وأن ترتيب دولة كالكويت فد ت 
اأفاصيح ”٠‏ بدلامن ٠١‏ (كما هوالآن لبقا 

الهذا التقرير). فما المطلوب من المصريين 

.والكويتيين فى هذه الحالة؟ هل يتحين على 


تعرف مصدرهنا التحسن بالضبط: هل مو 
زيادة قدرة النساء ام زيادة الانصال بالإنترنت؟ 
أوقدتفرض أن هذا التحسن الذى طراً على 


ترتيب مصركان تتيجة زيادة الاتصال بشبكة 
الإندرتت فافط. ولكنها كانت زيادة كبيرة 
الدرجة عوضت انخفاضا ث 

النساء وفى حجم الحريات المتاحة. فهل 
على اللصرييين الايتهاج رغم ذلك. مادام 
التسرتيب النهائى الذى وصل إليه تقلرير 
التنمية الإنسائية. فى هذه الأمور مجتمعة قدا 
ولنفسرض يتا ان التحسن فى ترتيب 
الكويت كان ناتجًا عن تخفيض انبعانات ناني 
الكسيد الكربون (التى قيس بها التقرير درج 


تنوث البينة) بينما كان التحسن فى تونيب 
عحسرتتيجة لزيادة قدرة النساء. فى / 


مائلآإن الشساء آعم من ا/ 
اعرات. اوأن زيادة ااعمرالمتواقع عند اميلاد اهم 
بمقدار الثلث لو الربع من الحرية»د 

ولكن النغرير يد لمن أن يعترف يهذه. 
انصعوبا. ويتبع السلك انقويم باكتخلى عن 
هذه الهملية العبائية التى تجمع وتطرح مالا 


.ودافع عن هذا اد 
«وكما يتبفى أن يكون معلونا ان افتراض 
اوى الأوزان يعبر عن القرض الإخصائي 


القائل يتساوى الجهل بدعثي انه عتدسال 
يوجد مبرر قوى: بناء على معلومات. لاختلاف 
الأوزان. يفترض تساويهاء (ص- ؟). 


استطيع أن احكم بما إذا كانت زيادة تمكين 
لمر اهم اواقل ا 

أوزيادة العمر المت 
تمكين المرقة لهم وب 
المعرفة هو الأعم. وة 
وصعوبة حسمه ,.جهلاء لح يد 
إعطاء الؤشرات علهبا تقس انوزن. ولكن هناك 


ما إذا كانت الحرية أهمأمالمعرفةة 
«تمكين النساء, أهمأمنظافةالبيئة؟ 
وحتى إذا كان هذا ممكثاء فمن الذى يستطيع 
أن يعطى لهذه المقارتة أرقامً 


نيضاجهااً. ولكن هذين النوعين من الجهل ل 
يبرران بالوة استخدام لوزان متسئوية. إذين 
هنالابد ان يؤدى إبى ننائج قسريبة وير 
آعقبولة. قم ناحية. لايجب أن يؤدى اختلافتا 


فى تقييم الاشياء إلى القول بمعاملة الأشيا 


ريية ليا لذ افياس. فبرى ردن 
في الة ليها كوبت ولإعارات. .لخ 

غان العجز عن التحبير باللزقام عن 
افكسيد شو على تغارل يملح بوي 
استتخدام وزاك متساوية. انا ثلا مشاك من 
في لفقل مهم جمال ميد الناصرعلى حكم 
أتورادسادات وتعنى 2استطيع ان اولقن 
اول يقضل الداني بكتا مرجة. شيل يجوز ان 
تقول إن هذه الصعوية تسمج لذ بالقول انه[ 
يهم ماإذا كان سيحكعنا هذا الوجل أوذاك» عل 
هن اتتائج الغربية نتجت عن جمع وطرح ما 
الايجوزجسعه وطرحه. والإصرار على 
ابرقم واحد عن شيا ذات طبيعة معائفة اش 


الاشتلاف. والإحصائى الحصيف هوالذى 
يعرف متى يجوزان يمارس مهنته فى الجمع 
والطوح ومتي يجب أن يستتع عن ذلك. وهذا هو 
بالضيط مالم يقعله هذا التقرير. 

ما جيل الذى يشير إليه الشقرير 
باعتياره يسمح الإحصائى باستخدام اوزان 
متساوية. لقص ود به فى الحفيانة 


محرت هاقي لتوضوع لذ شعن وسنيده 7 
فى كاتب التقرير ولافى قارئه. بعبارة تخرى: ل 


إفق 


ولكن قلتترك جائيًامسانة الجمع والطرح. 
بين مؤشرات ل تقيل الجمع والطرح. ولذركز 
على سيب اختيار التقرير لهذه المؤشرات الستة. 
بلات. 

الاش أن التى حدث هوشيء كالتالي: 
سال التظفون بوضع هذا التقرير اتفسهم: ما 


والخدمات بكثرة. ومن تحدث هذه السلع 
التمبيوتر. ووجدوهم يذهيون كل يضع سنوت 
إلى صتاديق الانتخاب. ويحاولون بقدرالإمكان 


امتخففقتا وفى تتيجة ينيهية. 
بالضرورة على ما وضعوه ابتداء من افتراضه. 
فإذا كان التقدم والتخلق يقااسان بمايفعلة. 
الآخرون لابما تفعله تحن, فلابد ثن تكون نحن 
عتخلفين بالقارنة بهؤاء الأخريزة 

المهمة إذن بسيطة جذا: ليس من الصعب 
على واضعى تقرير الننمية الإنسائية العوبية 
أن يرسمواصورة إنااقيست بمتققور القرب. 
اتبدويشعة لنغاية. وها هوما صنعوم فا 
ايقال كل يوم عن هذا وذاك جمع كله فى تقوير 
واحد مدعم بالإحصاءات الللاتمة وصيغ في 
عميفة ادبية إنشائية- وتصادف ان صعرٌ 
التقرير في وقت لم يكن لدى الغرب فيه روا 
إلحاق كل النقائص اللمكنة بالعرب واللسلمين 
افتنقفته وسائل الإعلام الغربية بالتهليل. 
ولخصته مجلة «الابكونوميست. البريطانية. 
اتلخيصا واف مع لثناءالشديد عليه. ونشرت 
ذلك في مقال يحمل عنوان .يف يقود اخرء 
تقس إلى الفشل. (-لنها ٠6‏ مودق كاءة 
+00 قاصدة بذلك أن العرب متخصصون فى 
الفشل والخيبة. وهم الذين يجلبون لاتفهم 
الخراب والبؤس. وليس من مسئول عما هم فيه 
إلاهم اتقسهم. وهل هناك دئيل اتقوى على تلك 
من تقريركتبه ثاب عرب ماثة بائلتة؟ يل 
وعرب من الخبراء المرموقين؟ هكذا شهد شاحد 
من اهلها بائه كرب ولاإبسرائيل يمكن فن 
ايعتير مسئولا عما حدث للعوب. 

من أجل التدليل على فساد عملية الاختيار 
التى قام بها واضعو هذا التقرير بين مختلف 
عمورءالتنمية الانسانية.. أو التقدم والتاخر 
فى مضمارالرفاهة الإنساشية. لوالارتقنء 
التدهور فى معاملة الإنسان باعتباره 4نسائ. 
اسائيرالسؤال الأتى؛ 

التقرض أنه حدث فى انستوات العشر 
اللقبلة أن تدهورحال النغة العربية باكر يكير 
مماحدث لها فى العشرين أو الثلانين ستة. 
الاخيرة. بحيث أصبح الأولاه والبنات العرب 
اقل قدرة على التعبير تعبيرًا صحيحًا عن 
انفسهم بلغتهم القومية. الايجب أن يعتير هذا 
تدهوزا وتراج عا فى مضمار التنمية 
الإنسائية» العربية؟ إذ الايعتبرمن حقوق 
الإنسان ومصادر رفاهيته قدرته على التعبير 
باللفة انتى نشا عنيها وانتى يتكشمها تباؤه 
وأجداده؛ بل الايقول البعض (بحق فى رنيي). 
أن القدرة على الإبداع مرتبطة ارتباطا ونيا 
بقدرة المرء على التفكير والتعبير يلفته الأم. 
لابلية لغة أخرى؟ إذاكان الامركذلك. فين 
المؤشسرالذى بعقس هذا التدهور أو التقدم 
من بن المؤشوات الست قدصة فى هذا 
التقريرة 9 

أولنضرب ملالا آخر اقل تشاؤمًا وان كان 
مفرطا فى عدم واقعيته. لنفرض أن يعض 
الدول العربية خلال السنوات العشر القادمة. 
انجحت فى تحفيق نوع من الوحدة أو التكامل 
السياسى والانتصادى والشقافى بحيث 
اصيحت أجزاء لآم العربية اقرب يعضها من 
بعض. والعلاقات التقافية بين فبناء جره من 
هذه الامة وجزء آخر اقوى بكذير مماهى الآن. 


وجهات نكر له 


التغفريب والاغتراب 


يل إننا نجحنا فى توحيد مناهج التعليم وتقليل 
الفوارق بينتا فى التعبير عن تفس الأفكار. لا 
يعبر هذا تقدنا فى مضعارالتنمية الإنسائية. 
العربية شبيهًا بالتقدم الذى يجلبه ازدهار 
النغة العربية وحلولها محل الذفات الاجنبية. 
فى حياتتا الييومية؟ اين يمكن أن يظهرمثل 
هنا التقدم فى مؤشرات «الشنمية الإنسا: 
المستخدمة في هذ 


إن متل هذا يمكن أن يقال عن مجالات أخرى 
اللتقدم والتاخرءإنسائيًا.. تطبيعة العلاقات 
العاتدية السائدة ومدى تفاسك العائئة أو 
اتفككها أونوع الرعماية النى يحصل علييها 
المسنون من أعلهم وذويهم. بدلآمن إيداعهم 
اللاجئ والبيوت الخصصة لكبارالسن. 
وهكناء يمكن ان تضرب امثلة كقديرة من هذ 
النوع. ونكن تقرير القنمية الإننسانية 
اليس معنا بمتل هذا التقدم أوالتاخر. إذان مقل 
هذه الامثة. وان كانت تعلق قطًا بجوائب 
-إسسائية. فى التنمية. تتعلق بالتقدم أوالثاخر 
فى مجالات «عربية. صرف. والتقرير لايُعى 
إلايما يعتبره الاجانب تقدمًا نوتاخرا. بل م 
يعتيرونه الآن كذك. مثل التقدم أوالتاخر في 

وفى درجة الانصال بالإنتوفت. 
كما أن اللؤشرات الأخرى (كالحرية والتحصيل 
التعليمى وتلوث البينة) سوف يتبع فى 
اتعريفيا واشياسها نقس اللقاشيم المستخدمة ف 
الشرب دون غيرهء مع أن أهدافا كالحرية أو 
التحصيل التعليمى أونظافة البيثة يمكن أن 


لفهم عندنا بدعان مختلقة عم ثقهم به عتدهم. 

اخذ مئلاً مؤشرءالحرية.. إن التشرير 
يتعامل مع موضوع الحرية ببساطة غريبة فلا 
يعترف بان الصرية شىء متعدد الأبعاد 
والجوائب ولايدكن تحويل بعض هذه الابعاد 
والجوائب إلى غيرها.ومن ثم يستحيل قياسها. 
الاعجب إذن أن يستسهل التقرير إصدار الحكم 
القالية 

على مستوى مناطق العائم السيع الوارد 
فى الشكل -4. يفلهسران الناس فى اختطاقة 
العربية كانواالقل استمتاغا بالحرية. على 
معد العالم. فى التسعينيات الأخيرةة 
(صه0) 

أن إصدار مثل هنا الحكم القناسى دون 
محاولة لتحليل اللقاهيم المختلفة للحرية. 
والصور المختئفة لفقد الحرية. يحتاج حفًا إلى 
جراة فاتقة. ذلك انى كنت اتن أن الخرء يحب فق 
يترد كفيرا قبل أن يقرو ماإذا كان اللصرى أكثر 
أواقل حرية من الكينى أوالبرتفالى. ثوان 
البسمنى أكشراواقل حرية من الأمريكي أو 


السسويدى. من هذا النوع تيغنا من الاحكام 
اللتسرعة ماجاء بالتقرير عن مفهوم التمثيل 
واكساءلة..إذ لم يتردد واضعو التقرير طويلا 
سبل أن يقسرروا أن الأردن افضل بلد عسريى من 
حيث «الشمثيل واللساءلة. ويليه فى ذلك 


بمعنى اقتراب للجالس الثيابية من التعبيرٌ 
الحقيقى عن رغبات المواطنين ومصائحهم. 
ومدى قدرتها على محاسبة السلطة التنفينية 
على أخطائها. قهل حا من ادسهل على من 
يراقب الحياة السياسية فى البلا العربية. 


هناك سبب أهم حتى من هدذاء 
يبررالاهتمام يمسألة , تمكين النوع, 
وهو ازدياد تغوذ الحركات النسوية فى العالم القريى: 
وأن أ تضمين مثل هذا المؤشر فى التقرير العريى 
سوف يضمن رضا المؤسسات الدولية. 
التى يصدرعتها التقرير 


المختلفة أن يقسرر دون تردد أن الأردن والكويت. 
هما تقضل الدول العربية فى هذا الصدد؟ ام ان 
الآمريحتمل بعض التردد والاختلاف والكنير 


أوعن«امستتافاال الإصلامء (الذى تحستل الارمن 
.بشانه المركزالأول) وعن الحريات اللدنية.. الغ 
حيث لايشرح دنا لتقرير كيف جرى قياس هذه 
الاشياء انتى تستعصى حقا على القياس..كل ما 
نعرقه هولته اعتمد فى ترتيب البلاد طبقا لهذه 
المعايير على دراستين أمريكيتين قامتا بمقارنة. 
بلاد قعالم لنفتفة وققًا لماسمى مبتاءة 
الحكمء ##مدد600. وقام يتشرمما البتك 
الدولى فى ستة 1944. وللقارئ أن يخم ما إن 
كان من اللمكن أن تعتمد وتقرمؤسسة كالبك 
الدولى. ذى تحليل عابي مثل الحرية اوالتمنيل 
وللساءلة توفعائية الحكومة أواستقلال 
الإعلام.. انخ. لايتقق مع ليديولوجية البنك وما 
يؤمن به من مبادئ انحرية الاقتصادية واطلاق. 
الحرية لقوى السوق. 


الايمكن ان نتوقع طبغا ان تدخل دراسة. 
ايقوم بنشرها البنك الدولى «درجة التبعية. 
السياسية. مذلاً. كمؤشر من مؤشرات «الحرية 
أوكفاءة الحكب. أو-التمذيل واللساءلة» لو 
-استقال الإعلام.. وتقصد بالتبعية السياسية 


فى التعبير عن تضامنه مع إخواته فى العراق 
امشلاتومع المسودان؟ بل الاتؤثر حستى على 
حرية انتقال المواطن العربى بين بلد عربى 
وآخرء 

الايمكن أن يكون ذل هذا قد دخل فى 
الحساب أوأخذفى الامتبسارقي إحصدئا 
الدراستين (كوفمان وآخرون) اللتين قام 
بنشرهما البنك الدولى. إذ لايمكن أن يهتم 
كوفمان أو اكبتك الدولي بمثل هذه الأمور القى 
اتهم المتطقة العربية أكثر من غيرها. 

مما يتيرالشك نيضًا فى فهم واضعى 
التقرير لموضوع الحرية والديمقراطية أن 
التقرير يساير الفوضة الشائعة (ولكن اللشكولا 
جذا فى صحتها) فى أن هناك موجة من 
الديعقراطية تكتسح العالم الآن. ولكن لم يلحق/ 
بها للاسف العائم انعربي. فالتقرير يشكو من 
أن رياح الديمقراطية التى هبت على معظم. 


وأوائل التسعينيات لم تصل إلى 
البلدان العربية بعد (ص")- قبل ادخل واضعو 
.التقريرفى حسابهم ياترى انتشارالدعارة فى 


يقة الى يبدواتها غابت تماما عن 
واضعي التقرير هى أن مايسمى بالتنية 
الإنسائية نيس له مقياس واحد الح للتطبيق 
في مختلف الثقافات. بل لاد من تطبيق مقلييس 
مخقفة ان اختلاف ادقيم يؤدى إلى نقتلا 
مصادر الرقاهية ومصادرالاعتداء عليها. بل 
يؤدى إلى اختلاف مصادرالشعور بالكرامة 
الإنسائية ومصاد إهدارها إنشيئا قد يبدو 
واحذاء وكان من لمكن الاتفاق علبه. (كزيادة 


| الراة 
على الطلاق فى بعض الثقافات. ولكنها قد تشعر 
بالقهر في ثقافات أشرى يسيب السهولة التى 
يجرى بها الاق ونشتيت جمع الأسرة. مرا قد 
فى بعض النقافات بسبب إجبارها على 
ارتداء ملايس لاتريد ارتدامها. لكنه قد تُقهر قي 
اثثقافات أخرى لتعريضها لخدع ملايسها باكثرٌ 
مماترغب فيه 

لهذا السبب فال عالم اتثرويولوجى مرة أن 
التعريف الذى يفضله للشتمية هومزيادة قدرة 
المجتمع على تحاقيق القيم النى يؤمن بها هنا 
المجتمع». امهنا اتقرير الذى نحن بصدده الآن. 
فانه لايثرك ندى قارته ى شك فى ماهية العاييز 


التى يستخدمها لدتقدم والتأخرالإنساني 
ومامية القيمالتى يعتبرها-دون غيرها - 
جديرة بالتحقق والاحترام.إنها ليست !ل 
المعايير والقيم التى يرضي عنها برنامج الام 
المتحدة للإتماء. 

وهذا هموما يجعل هذا التقرير مثال ارخا 


ابفيت مااحظظتان ختاميتان. 

الأولى: تتعلق بتفسير صدور التقرير يكل 
هذه التقائص رغم كشرة النسماءالمرموقة التى 
اوردت فى مطلع التقري رباع بارها لسماء 
«الشاركدين فى إعداد التقرير». إماكاعضاء فى 
«الفريق الاستشارىء و« الفريق الرئيسيء أو 


اند السايس والاريعون توقمير *: + ام 


باعتبارهم «مؤلقين مشاركين. أى «معدى 
الثوراق الخلية أو من -فريق القراء- أوهى 
ترجمة نلفقظ إنجليزى معناه هنامن يطلب لي 
أقراءة التقرير بعد الانتهاء من وضعه لزبناء 
علاحظات عليه بغرض تقويمه وإصلاح عبويه). 


وانتفسيرالذى تقدمه لهذا اللغز هو أن المعتاد 
فى كتاية مثل هذه البحوث المعدة بتكليف من 
عينة دولية أن تترك درجة عالية من الحرية 
اللمؤئفين الرنيمسبين أوللسؤلف الرئييسي 
ومعاوتيه للباشرين. ف الأخذ لوعدم الاخذ بم 
يجرى إبداؤه من ملاحظات. وكذلك فى تحديد 
حجمالإفادة من الأوربق الخلفية. وكذيرًا ما 
يحدث الاتستخدم هذه الاوراق الخلفية على 
الإضلاق. فيب قى لدوقف الابديولوجى 
(وانسياسى) فى الشهاية ييتحدد طبًا لقوئر 
انؤلف الرئيسى ومعاونيه المباشرين. ناهيك 
.بالطبع عن المسنولين الكبارالذين قاموا باختيار 
المؤلف ارئيسي ابتاء. ولاب أن يقروا التقوير 
ويرضواعنه فى صورته النهانية قبل أن 
أنه من المكن 


متلا قوجتنا تحن بالضيط. 
واللاحظة الشائية والاهم. هى أن كلما 
عبرت عنه فى هذا اللقال لايعنى راض تقديم 


فى تقد أواتهام للعرب. آفراذا أو مؤسسات أو 
حكومات. إننا العبرة هي بالهدف من النقد 
والاتهام كما يتبدى من لهجة النقد وطريقة. 
الاتهام وهل يصب هذا النقد وذلك الاتهام في 
تفس الوعاء الذى لايكف المعادون لنهضة 
العرب وللسلمين عن ملنه. إن عيوينا كيرة. 
وأخطاءنا عديدة. وأوجه التقصيرمن جائبن ل 
انهاية لهاء واي كل سييدان من الميادين. ولكن 
الاعتراف بكل هذا شيء, وترديدالاتهامات 
بالحق والباطل بهد الإذلال والإضعاف 
ومتمكينء الاجنبى مناء شيء مختلف تماذا. 

نحن نريد بالطبع أن ينهض العرب إنساني. 
ولكن على أن يكون هذا بطريقتنا وطباقا 
الخاصة. نعم نحن نحتاح إلى نشراللعرفة, 
ونكن معايير التقدم فى هذا لمجال كثيرة ولييس 
أحمها استخداء الإتترنت والحاسوب. 

انعم نحن نحتاج إلى رفع شان المراة. ولكن 
اليس بالضرورة بزيادة عدد أصوات النساء فى 
مجالس تيابية لاتمثل احدًا. لالنساء ولا 
الرجال ولاحتى الأطفال. 

نعم نحن نحتاج إلى الارتفاع بالملستوى 
اتتعليمى. ولكن رفع مستوى تعليم اللفة 
العربية لاقل اهمية عن رفع سستوى تعليم 
الإتجليزية أوالفبرنسية. وهناك مقاييس لقباس 
مستوى التعليم وامعرفة افضل بكثير من ذلك 
قياس الذى درف واضعو التقرير من أجله 
الكثي من الدموع. وهو عندد الكقب لتر 
العربية من الإنجليزية والفرتسية. 

.نعم نحن تريد حريات اكثر, ولكن ليس 
باتضرورة حرية الاختياربين خمسين 
اتليفزيونية تذيع تنها نفس الكلام الفارغ وتفوم 
كلها بعملية مستمرة من غسيل اللخ 19 


على ما قدر: فأنا أشد ماكنت لها 


حميد أغواتى وغاقبتى وغاقبة من 


شيط المربلوتخبهم علي 
الأقل فى تصف القسرن تعش ره 
مؤشرات اجهزة المذياع علي «هتاالندن. 
والفت انهم نصوات حسام الحمد شبلاق 
ومديحة للدقعى وحسن الكرمى صاحب 
«قول على قول.. ونياصها وريم للمرة 
الاولى- عرف الششرييون فيسروز وناتظم 


البريطاتية عن خدماتهم بعدإغلاق 


لوس اه تلفزيوته العربى. وفى نفس الوقت كان 


الاسم النذى بات معروقسا. ولايد من 


الاعستراف بان القطريين. أو على الاقل 
الغزالى. وعرف اللشرقبون عبد الوهاي :7171 0 الحارقين متهم يقوة العلام فى عالم اليوم 
ومع و ا جص سل 
صائح. ويومها فيضا لقتلق معرب ب الخليجية تلك (تبلغ مساحتها 11450 
وكان هذااطبيعيا_ بحكم ضرورات + ريه كلم مريها وييلغ عدد سكانها قرفية +٠:‏ 


مرحلة. ومقتضيات سياسة. الف تسمة يشكل المواطنون القطريون 
١‏ لق منهم) أصيحت محظة لحوارات 
وثقاءات ليست فقط تلفزيونية. فقبل نيام 
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وملكية. قشوشت على بشها حكومات. ممم مممنة تصاحعيو ا وطمه د فقط كانت الدوحة | العاصمة مكانً 
.واجهد الناس مؤشرات لجهزتهم عل ليلة فده قاس علا موه غؤتمرتتظمه معهم يووكنز للعلاقات 
فى البحث عن إرسائها على الموجة. اكه علقفناة لا لمومة 0 الدولية حول العلاقات الأمريكية مع 
+القصيرة. صعية لدنال. العام النسلامى. 

الم يقد يرل القون العشرون الذى العلاقة الحتمية- بين الجزيرة وقطر 
شهد تصفه الشائيالعصر التعيى غابت بعض تفاصيلها ريما عن الدراسة 


امي 0 
على كلسنة متتدقدى القناة :“من يمتلك 
خم موي ب 0 
ل 
كسيسة ادع رف المي 
سيو بن لي 
0-2 
الإعلام العربية الرئيسة كلها. تتساوى 
5 بي 
الم لم2 


اغندق هرضي فى كب بحام لينكل ل التصيح «لتدثيةء إن اخترناامرجوع الى 
2 الوراق #قانوتية التبوتيه. لو.غير لد 
000 نا بمكز القوى وسلطة القوار. 
88 وافشقد البعض بدي بالهوبية. : 2 
الغة ومضامين. وأدرك الجميع أن عصراً أيمبوالصيمه 
جامية 2 
9 وانقصة لتعروقة للإجهاض والولادة. صب عجزيرة ونصتهاعاتت .| ...وق هيز يتغرقي عضن إن افة 
2 عنيئة تفاصيلها وطتبسة بعل لاشردات ‏ | موضوعاكتاب | دراسةصدرت قبل | يوصطب إخباي عل لهااقسيق قصحلي 
العربية: حساسية اتقمة. واموا نفط.. ١‏ | أشهرفقط (ابريل ؟0.؟) فى الولايات ١‏ فى اكترمن متاسبة معتبرين ان السالة ل 
من رحوال 806 -وبالتمصادقة زو ١‏ وحسابات مصاح.. ومتطق انؤء اللتحدة الأمريكية بعد ن بات كسم تعدوكون حفنة من الإرمابيين اختاروها 
اللفارقة-ولدت -الجزيرة- قبل سنوات ١‏ تفترضه احيائا وثروج له لحيانا لخرى. | “العربية, على سدىالعاملناضى ماوق | التكون متصتيمالدصائية. وهوالاسر 
ست وقبل أن تنتقل بادتينى. أواتكية. ١‏ ويتلاقى كل ذلك حينا. ويتعارض في الامريكى ومترددا على انسنة ١‏ | المعروف على مدى التاريغ, يرى آخرون 


أو العتق .من الحوية.. أو إنيها ريماء. معظم الأحيان مع الاعتبارات المهنية | ومانشتاتالصحف. يعدا هددها | أنالاصرلميكن ايد بهتهالبساطة. فرظم 


اللسؤولون سرة ملوحين باتهاصات 
مم عد مما مسمزاة الترودع ارهاب لعتراضا على ملتبته 
ع10 لسمدمة اونما م | عن فشان القسطيتي وندبار خاي 
ا لامر الذى انار يومها كذيرا من الاستغراب 
حول المقهوم الامريكى «الجديد» لحرية. 9 
الإعلام. انجحتاتفقنااق 


يتحدث الكتاب فى عجالة وتيسيط 
عن مجموعة من الصصحافيين العرب قى 
وجدوا لتفسهم بلاعمل بعداقٌ 
:الإقاعة 


حر السبقالعائى وغيرت شرق الأوسيال 
0020724 مساق 
“تشعدفدا ١‏ الراك للإعلام عرب فى العقدالأخيرمن ‏ | لتدنا 

زمكنا) سه بسمرمع» ١‏ القرن المشرين. | استفتى القسم العرين' 


وجهات نظر ٠٠١‏ 


التتداناة لتقطية هذ الحصدث أوناك. 
.ويدركون مقدما أن اللكاتي الأول والشاتي 
محجوزان دوما لل 000 والجزيرق 
وللنافسة انما تتحصر فيما خلامن تملعن 
بعد تلقل 

ويشهد بذلك طبعا من شهد على 
اشاشاتها حواراتها الخاصة مع زعماء 
العائم شرقا وغرياً ومن يعرف أن طلبها. 
الإجراء حوار مع هذا اكزعميم لوناك لا 
اتداخرالاستجابة له تعشرمن قيام 
معدودة. يتساوى فى ذلك تونى بليراو 
العقي القسافي والإمل ابول 
للتخصصون يعلمون معني ذلك جيدا. 

اورغم الاتفاق على مستوى الخدمة. 
الإخبارية وحرفية البرامج الوداتقية. 
والثقافية التى تقدمها الجزيرة. يقي 
الخلاف_اوالاختلاف_ حول برامجها 
الحوارية حادا وصاخبا. وريا سببًا 
وحيدا فى لاتحة الإتهام الطويلة لموجهة. 
الى القناة. وانتى أشارإليها اتاب حين. 
وصف طريقة القناة بانها مستقزة 
وعداشية وتصادمية ومثيرة للصصراعات. 
وميبية للمشاعر وشجومية. 

ويرى بعض منتقدى الجزيرة رغم 
ذلك-أن ليست لديها لجتدة حفيقة. على 
عكس ماتتصوربعض الحكوماة 
العربية. بل إدمان لنوع من مصحاقة. 
الثارة نشترك فى كشير منه مع التلفزيون 
الامريكى. يعتمد على احداث الصدمة. 
ورقع درجة الحرارة للحصول على عدد 
اكير من المشاهدين» 

أوفى حسين يالغ مؤلفا العتابٍ 
فيعتبرون أن الجزيرةء ميرت افشرق 

وسط. يبقى الديران كنابات صحفية 
(انتقدت الكتاب والحطة معا) وتصف 
الجزيرة بلديماجوجية والإثارة واشاعة. 
الفرقة,تنتقد الفضائية العربية من زلوية. 
اتهالم تنجح فى احداث أى تغيير 
«فالشرق الاوسط بقى كسا هو ولم يفير 
.ومازانت الحكومات تفسها باقية في 
السلطة». 

والذير ايضا أنه ورغم التصريحات 
الأمريكية الرسمية التى ثتهم الجزيرة. 
بالتوااؤ مع تتتليم الفاعدة و«إناعة. 
ارسائل مشفرة لادته. يقترح مؤئفا 
العتنات على واشتطن لهام 


بدةمن.إنفاق أصوال طائلة فى شيعة. 


والعهدة هنا على مصاحب اقراى انها 
الإتسب تحمل زه فسؤولية- موهىٍ 
جاهزة ومستعدة لهام 


السد السادس والاريعون. توقمير 05 5م 


انه لأمرمثبط للعزيمة أن نرى 
مسؤولين امريكيين ينبلون 
. تكتيكات مماثلة لأنظمة الحكم العريية التى سعت إلى التأثير 
فى تغطية قناة الجزيرة للأخبار, 
تدغويور 


وكان الاهتمام بقناة الجزيرة قد 
تعاقم فى الولايات التحدة فى أُعقاب 
اعجمات الجادى مشر من تسيل 
ويسبب انفرادها باذاعة بيانات بن لابن 
وغيره من زعماء القاعدة. ثم سرعان ما 
أصيحت منارقلق بالغ بسبب تغطيتها 


الإعلاسية لتقل أخبار القصف اليومى. 

ايومها قانت الديرة التتقيذية للجتة. 
حماية الصحقيين الامريكية فى نيويورك 
أن كويرإته لأس مشيط للعزيمة أن ثرى 
مسؤودين أمريكبين ينبنون ‏ تكنيكات 
ممائلة لاتقلمة الحكم العربية التي سعت 
إلى التائيسر فى تغطية قناة الجسزيرة. 
اللأخبار.. 

ويومها اعتبرت السواشتطن بوست لن 
-الجزيرة دولة عاصدتها قطرء. وقالت 
فى تقر لها إن قن الجزيرة وضعت قطر 
على الخارطة بتشكل لم تكن عليه من قبل 
بعد ان تدكنت من الوصول إلى *؟ مليون 


اوسائل الإعلام وتعرضت يها لقنا 
الجزيرة: وقالت الصحيفة إن إذاعة صوت 
أمريكا والفترض أنها هينة سستقلة. 
تمولها الحكومة الأسريكية وى في 
الوقت تفسه معرضة لض فوط 
الكونجرس وضغوط وزارة الخارجبية. 
مما يجعل استقلانيتها بالضرورة محل 
تساؤل. 

وككائت صوت امريكا وقد اجرت 
امقايلة مع اللا محمد عمر. ورغم ان 
نقابلة كانت ويلاشك مادة إعلامية 
تستحق البث فإن وزارة الخارجية طلبت. 
من الإذاعة عدم بشهاء وقد ترددت الإناعة 
اعدة ليام قيل أن تكتفى بوضع مقتطفات 
من القايلة فى تقسرير مطول. وقد اد 
الجدل حول الواقعة كلها إلى جدل حول 
استقلائية ومن تم مستقبل إذاعة صوت 
امريكا ناته 


اعادة ما تكون قى اخبارها متحاملة على 
إسرائيل وعلى انولايات المتحدة. ناصحة 
المسؤودين فى الخارجية الامريكية. 
بالتفكيروالحال هكذاء قي إنشاء محطة. 
بث تنفزيونى بالدغة العربية. تستطيع 
منافسة الجزيرة وتكون فى مستواها 
التقتى ذاته. 

ويبدوان الفكرة. أ وعلى الاقل 
التوجه.لم تكن بعيدة عن فكرالمارة. 
الأسريكية التى خصصت صلايين من 
الدولارات لتحصسين الصورة الأصرد 
الدى العرب «ثريدهم أن يفهصوناء. 
وتمثلت اولى الادوات فى إنشاء إناعة. 
+ بدلامن «صوت لمويكاء " 
والتى بدات إرسالها فعلا بس لهجات 


وبقض النظلر عن الكتاب القى يبدو 
فى بعض أفكاره «ترويجياء. كما يؤخذ 
عليه ماتضمته من ادعاءات يصعب 
إنباتها. وتضعه فى مريع الموض 
والانتباس ذاته الذى كشيرا مات 
الفضائية العربية, ببقى لافنا أن الجزيرة. 
امتهمة طوال الوقت بالتواطق ‏ والعمائة... 
افحين اذاعت (فجاة) فى اوج الاجتياح. 
الإسرائينى شريطا لاحد متفذى هجمات 
تمر يوتدى القوقية السطينية 
ويمترف ببسنولية القاهدة. لهمت 
بادعمالة لإسرائيل وأصريكا. وانهها 
استهدفت لفت الأنظار عن جرائم شارون. 
فى الوق الذى كانت واشتطن تطالب: 
رسميا يكيج جماح القناة مهددة 
بمعاقبتهالموقفها التحيزمن إسراتيل 
ولتحريضها على العنف والإزهاب فى 
الاراضى الفلسطيتية. 

وحين اتاحت الفضائية الإخبارية 
+كل الفرصة» لإذاعة بيانات القاعدة. 


شهنت بالتواطق معها. والسماح بإتاعة. 
إلى قواعدهر 


.الى تبدو يصمات اصابعها- 
ول مسؤول خليجو فى لقنيو 
مماتبثه هذه افتاة. 


الجدل حول القثة ولحت فى 
.توجهاتها (فى عائنا العربى يعتبرون أن 
التوجه دائما سابق للمهنية الجردة) امد 
إلى ساحات الحوار العربية على 


محرك بحث مقل 600616 تليخث عن 
الكشمة:الجزيرة. على الإنتدرقت لوجبدت 
عجبا. ولدرجة أن اللوضوع | الجزبر 
احقل مشفربا كل ساحات الحوار العربية. 
على التسبكة الدوليسة يوم ان (اعلز) 
الأمريكيون انهم اعتظوا رمزى بن الشيبة. 
.وكدان ذلك قبل يوم واحد لقط ميث 


الخيوط القامضة دقعت الإعلام العربى 
كله شكلاومضمونا. بفعة قوية إلى 
الأمام وسلحت الجميع يجرا 

جاوزت حدود التهور. وأ تفنياتها 
وحرفية العاطين فيها حلت باقى 
الحطات العصربية على احتذائها. واتها 
شجحت فى إزاكة عائق اللهجة باعتمادفا 
اندائم لنغاه عريية سليمة. وانهاالأولى 
التى كلفت من عناوينها الرئيسية اخبار 


واستقيل وودع. 

ويسقى أن الجزيرة. وان اأشخبت 
الجميع: ريا وإسرائيليين وامريعيين 
وتلسطينيسين. الائن ذلك -الجصيع. 
ايحرص على متابعتها. ود 
موقعها على الإنترنت يزوره سبعة 
ملابين زائر شهريً. 

أويبقى أن الزميل القديم صائح القلاب 
الى كان وزيرنحكومة خاصدت 


الاستخلاصات النيانية إلى أن أكثرمن تلك 
اساعات العمل البومية بضيع قي قراءة 
الجرائد واستقبال الزوار. لوقي الجلوس 


دون عمل حفيقي. 
الخسارة اللتحققة من جراء إهدار هوق 
بهذه الطريقة والتى تنعتس بالسلب على 
اللستقيل. 


اكذلك إل 


مستقيل الجنوب فى عالم متقير 

القامرة: مركز ليصوت العربية ونا الاسين 
فتهي 72-6 

الأساسية الى يطرحها اللؤئف 


0 
أ 
ا 
ا 
ا 
| 
ا 
أ 


الذى يمجد الليبرائية فى شفها الاقتصادى. 
بوصفها وصفة مضمونة لتحقيق ازدهار 
اقتصادى يستفيد الجميع دته. كمالتها 
اتيس على العسعسيد السسياسى تفاهيم 
الديمشراطية داخل المجتمعات وتوطة 
علاقات سلمية على الصعيد العاى. 
للؤلف يرى أن الشبيراية فعلت العكس 
اتمانا. ركود اقتصادى وتفاوت متزايد فى 
اتوزيع النروة وتفافم مظاعر قافو 
والتهميش الاجتماعى وتأتل شرعية التظم 
السياسية. وتحدولت إدارة النقلم من 
الاسائيب السلمية المتعارف عليها. الى 
لشكال من العنف البوليسى العسكرى. 
«#اساريت تمايساة يل لس لمستاح سل 
لاسا ممعوايه دلا 
(الذهن وانسوق: الرنسمائية فى الفكر 
الاوروبى الحديث) 
مالسا 2 سمل 
معد كمه مسد مم 


لوبي مدق هبي صمو 


الكبار امال ادم سميث وجوزيف شوصي 
| عبرواعن اآثارالسلببة المنخوفة من تم 
أ راسمانيةالسوق. 


(امراة للتعونة:اغربيات والقادمات 
| وبائعات الهوى فى الاقتصاء الجديد). 

١|‏ 0عمطة عابم ع شعسمة مضق 

صلم قلط 

متخص مم2 جمد مراص 

الخادمة اللسينية فى مونع حونج 

ودول الخديج, واخريية اللاتينية في 


وجنهاتنظر 7 


قرءات جديدة 


الولايات لنتتحدة. ويائعات الهسوى فى 
تالاند. وعقود الزواج العابرة للقوميات. 
اعلها مظاهر الجائب الخاص بامراة فى 
العولة الاقتصادية. الل الذى تقوم ب 


اعتعدت على استير اموارد الطبيعية من 
العام ناوسا كبو في افلح 
المعيدة الت تقوم بالخدمات الجن 


تنوث يواه التتلاقصامت 
جموتسيفاة 
لقاهرة قز الصرية اناي 1٠.‏ 
اتسيح كثيرمن لود اقسامة ف هوا 
الت تتتقشسة. ومى ناتجة عن وام 
اقسيارات والقارات النبعدة من امات 
والابخرة التصادة من للحارق وغيرهار 
الؤتف يمل تركيب القلاف الفازى 
اللصيط باثرض ودوره لله فى الحفائ 
علي قصحة. وكيف يمك اليشاء على هذ 
القلاف الجوى لاعميته باستخدام بائل 
الشرى للطاقة. وهى بدائل تكثر تافة وال 
اشر مثل الطادة #ندمسية وغيرها. 


متون الأهرام الصرية القديمة. 
القامرة:الجلس الأعلى للثقاقة. :+ 


النصرية, وشى النصوص التى اشتملت على 


دراما وترانيم وابتهالات ونصوص سحرية 
وأخرى شعائرية وطفوسية.. الخ 


عن د ممما منت معلا ع1 تلقال 
0 

(1471:غام اكتشاف الصين للعالم) 
عتمملا ماحمق 
0ك 
بقدم الادلة على أن الصينيين ‏ ويس 
الأوروييسون كانوا نول للسكتشفين 
البحريين فى العائم. قفى الثامن من قبراير 
عن عام 147١‏ لبحر اكب اسطول بحرى 
شهده العالم من قاعدته فى الصين فى 
مهمة -الوصول إلى آخر الارض لجمع 
الغنائم من البرايرة يسا وراء البحار 
اوتوحيد العالم كله فى ظل الشجائس 

الكوتفوشىء. 

استمرت الرحلة غامين دارفيها 
الصيثيون حول العالم. ولكن عند عودتهم 
كان الاسبراطور قد سقط من السلطة ودخلت 
العصين في عصرالعزلة الذى فرضته على 
اتفسها. وهكذا دمرت سجلات الرحلة كما 
اترتت السفن فى مرساها حتى اصابها 


العفن. ولم يدرك العائم أن السفن الصينية 
وصلت إلى أمريكا قبل كولوميوس يسبعين 
عاما. ودارت حول العالم قبل ماجيلان بقن 
كامل. كذلك يتضح انهم اكتشفوا انتارعتا 
ووصلوا إلى استراليا قبل «كوك» بخلاثملئة 
وخمسين عامً. 


خالا د كه مسلاا ممق ل 
(التاريخ السرى للجيش الايرلتدى 
الجمهورى). 
اماما فك 
ققد :51208 2002 ممما 
بؤرخ هذا الكتاب لصركة الجيش 
الارلشدى الجمهورى بالتركيز على الدور 
المصورى لجيرى ادامز الذي استطاع أن 
يحول فكروعمل المنظمة من حمل السلاح. 
إلى مفاوضات التسوية مع العدو 
البريطاتى. 
يبدا مولوثى وهو صحفي لبرنتدى-. 
ابه يعام 174 الحاسم الذى انشقت فية. 
امتتلمة. ثم يتتيع مراحل صعود جيرى 
أدامزفى الجيش الجمهورى الايرلتدى 
المؤقت. من العمل المسكرى إلى قيادة. 
الجناح السياسي. ومفاوضات قسلام 
السرية التى قام بها مع الحكوم تين 
البريطانية والأيرلندية. يركز مولوثى على 
السياسات الداخلية للستقمة. وتظهر صورة 


الأداب 
رئيس التخرير:سماح دريس 
يدوت بارالآناي 

يخصص العدد الجديد من مج اناب 
منفا كاملا عن فئان الكاريكاتير الفلسطيتي 
اناجى العلى يكتب فيه مريد البرشوثي 


وسنيمان الشيخ وفيصل دراج ويشير الديق 
واحمد مطر وجورج بهجورى وآخرون. كما 
يشارف برسومه محمود كخيل ويوسف 


البيب أجراه ماج السامرائى فى توس 
تحت عنوان الل قف. دوره وصسورة. 
وتحولاته. 

.وفى قسم الابحاث دراسات عن العرب 
والحركة السياسية الناشئة فى العاكم 
الشاسم عزالدين. القدرات الصاروخية 
العربية والإسلامية لكمال مساعد. ثم كى ل 
ابطر الفلسطيتيون من جديد, إضافة لعدد 
من القصائ والقصص وقراءات في ملف 
العدد السابق من اللجلة. امات 


فهى عن الإرهاب وعالم ما بعد ١١‏ سبتمير 
ويشارك فيها صادق جلال العظم وبوهان 
غليون ويوسف سلامة. 


بعدؤت: مرك رساك قنقسية والجسديةة 


ملف خاص في العدد يبحث فى العلاقة. 
بين الاضطرابات الجيذية والأسراض 
انتفسية ويطرح سؤال ونيق الصلة باحداث. 
أعائنا المعاصر من السيكولوجبا وصراع 
الحضارات. كما يتضمن حوارًا مع مؤلق 
كتاب الشلاثاء الأسود. إضافة إلى 
موضوعات أخرى عديدة مما يدخل تحت 


العرض يوصقه تعبيرًا مجازيًا لبيرت او. 
استيتس. وقى السينما: الجنون فى السينما 
بقلم جوزيبى براديزو. وفى الموسيقية 
الموسيقى ولزن الفعلى لبر سنيدى, 
أوفى الرقص: لجسام حية آلات حية 


سونسون. وغسيرها من الدراسات فى 
التظريات التقدية وانتقافية وفنون الاتصال 
والاباع. 


الحكومية لمحلية على أوضاعهم. وتاثير 
ذلك كله على اللكان. هل مازالت البيوت كما 
عانت. هل مازاقت علاقة الفلاج بقريته كما 
عاتت قبل عشرين سنة مثلاً. هل مازالت. 
القرية كمشردة مهمة فى علاقات اللكان 
والجغرافيا تمثل الخكاتةناتها فى منتظومة 


الحرية فى الإسلام.. الشرورة اللحظورة. 
الات جعقر 
على تفقة للف :+1 

وضع الإسلام ضوابط شرعية 
وأخلاقية مفهوم الحرية التى كفلها وكانت. 
اعظم ما اتطوت عليه رسائته التى خنررت 
الآفرك من العبودية إلالله سبحاته وتعالى 
وهذه تسمى معانى الحرية انتى الاتتحقق 
إلايمحارية هوى التقس ونوازع الشر 


ايقفنه ومجاهدة وتخضمية. وفهم صحيح/ 
المعناها ومراميها والمقاصد الشرعية التى 
اتقف وراءها. هذه هى الحرية فى الإسلام 


الرياض:” دار المحقق للنشر والتوزيع. +-: 7 
يطرح الكتاب خسى مقولات وتحت عل 
منها عدة نساؤلات يسعى للإجابة عليها. 
اللشولة الأولى عن سفهوم الفقه وغرض 
الفقيه. وفيها إجابة عن أسئلة من نوع: مانا 
تعنيه كلمة الفقه لدى المختصين. وكيف 
اتوازن بين الاحوال لمتعددة للنقوس و 
مصائح الامة فى دعوتها وجهادها. واشقولة. 
الثائية عن مفهوم الاجتهاد في الموقق 
الشامل وادب اهل الاجتهادننيه. والنالثة. 
عن حقيقة الخلاف الذى اقرته الشريعة. 
ويجيب فيه اللإلف عن اسئلة من نوع: هل 
الخلاف والتراع محمود. وهل يمكن اتفاق. 
العلماء فى سائر مواطن الاجتهاد. واشقولة. 
الرابعة عن الموازتة بين القصد والولا”. 
وبين الفقه والتحسور. والخامسة عن 
التفاضل والتكانيق. 


0ك 
١‏ 


(ما ينيقى ل شخص أن يعرفه عن 


السيامي ومداجدات ١5‏ سبتميريف 
الطلب على كتبه فى أمريكا وأصبح يدعي 
باستمرار إنقاء الحاضرات الخ تف 
اللتعريف بالإسلام بصورة يرضاها غائبية. 
السلمين. هذا الكتاب أعده إسبوزيتو بشكل 
مبسط في شتل نسئلة وأجوبة نكى توقو 
اللعلومات الاساسية للشخص العادى الذي 


الايعرف شيئًا عن الإسلام. 


ل ممعملا ميتماة ملا 
(عندما يتحول الدين الى شر 

للملدداة عماس 

2350 :2003 ممست مواق 

احصل تشارئز كمبال على دوجة. 

الدكستوراة من هارقسارد قي الدرفسات 
الإسلاسية. وهوالان قس بروتستائتى 
واستاذ فى تاريخ الاديان. وقد خدم من قبل 
فى متصب مدير مكب الشرق الاوسط 
بمجلس الكنائس الوطنية. فى هذا الكتاب 
يتناول كمبال مجموعة من الاديان ولكن 
بانتركيز على الإسلام وامسيحية ليبين 
يمكن أن تدحول ممارسة الدين إلى 
قبر. حيث يعتقد أن أى دين يعكن ان يكون 
حافرًا لدخير والشر. وهو يقدم خمسة 
مؤشرات تنذربان اصحاب دين ما يتجهون 
يه إلى الشر: أو عندما يؤكد تصحاب دي 
امااثهم يملكون السبيل الوحيد إلى الله 


العدد السافس والاريعون, توضير >- م 


زيار السلام) 
أمريك من الداخل 000 
إبرلعيم عبدالرسول 
القامرة: على تفقة الؤلق. 


ا يصتف المؤلق كت ايه شعن انب .حي 

الرحلات. ولد سيقله ان قدم كتابًافى هذا ... فنتاقع الابنةالمرامقة «ثاتوم. فى شرام 

القن لادبي ناته هوممصريون فوق جبال .محمد صنيق والنها فهتدىالاصل 
والذى ببلغ من العمر ٠‏ + عات 


دوي لت زرها. اما فى هن كناب ليق 


يسجل مشاهداته واتطباعاته عن الولايات نا 
اللتحدة الأسريكية بعد 0٠0‏ عسام على 320 
عفاي (ابودونيتو) 
دمت مهدا 
- مواى «لادك جمد وسؤداد ع سمو 
»عاد 106 منلد معدا اسسطاة!؟ ١‏ رواية تاريخيية. سطورية من تا 
«دده15:-000 ٠100‏ العاتب الإيطانى الشهيراء 


(بدون تحفظات: رحلات امراة مستقلة) ١‏ أحدائها فى الذرن الذالث عشر فى مدينة. 

511008 +1 القسطتطينية عاصمة الدولة البيزتطية. 

2002:3085 .عماداة «0ك«د ١‏ وبالتحديد قى أبريل من عام 04 عتدما 

عاجمها وحرقها فرسان الحملة. 
الوئبعة. 


بريدية ترسلها إلى تفسهاء فيها اهم ما 
شاهدته فى المديثة المذكصورة. الهم ما 
تعلمته وما تغير فيها بفضل هذه الزيارة. 


سيظل ماجرئ فى ١١‏ سبتميو 1 
عالقا فى اذهان الاصريكيين وتاك رتم 


عناصره الاولية ويناقش ماسبقه ومالحقة. 
من تحلورات. والنائى يود إلى الأطراف 
اللباشرة المصركة للصدث سواء كانت 
-- طادبان أوتنفيمالقاععدة من جاتب لو 
اليسسين الأسريكى المسسيطر على الإدارة. 
الأمريكية من جاتب آخر. 

أما القسم الذالث فيعيد صياغة الحدث 


ددع صب علد عملا مس انط ا 
شما مساب 6 ردم ما ا 
(حياة عيت ريدى. ام عاملة) 


سكيم مويرم فق اريع قضايارئيسية مى:«قصوحة 
00 
اصدرت هذه الرواية فى بريطانيا منذ 


قم البيعات مغ بلوينه قدا 
وق شيب حلت مشا اع رت الأمة والدولة قى الوطن الصريى تظرة. 
على غرار«مذكرات بريجيت جونز تدود ‏ تاريخية. 


انضوه على جد سياسى 
وتضالى كبيرسعى فيه عدد من رجالات 
الاسة مد انين التشاسع شر إلى إغسادة 


العريية باعتيارها حركة ضحت إلى 


مقاومة الاستعمار وصد الاختراق 
الاستعمارى الاؤروبي فى ذلك الوقت. وقد 
احققت الحركة تجاحات مهمة. 


|] 

والمؤلف يراها كذلك ولايرى مستقبلا 
50 
السياسى والامتصادى. وأن على البولة 
ا 


مصر والحريجية ومكاتة مصر والخوف من || 


العونة ومصر وتقييرالعالم يعد ١١‏ 
اسيتمير. 

العلاقاتالعرييةالأوروبية. 

سميو لمين.على الكت 

منير الحمش. مصطلى الئاق 

يمثل هذا الكتاب قراءة نقدية عربية 
اللعلاقات العربية الاوروبية. وهو يضم 
اخلاصة ندوة عقدت فى لبريل من الام 
ااناضى فى الموضوع. وشارك فيها متافقون 
عرب وقدعت فيها أوراق بحلية دارت حول 
المشسروع الأوروستوسطى بين الواقع 
وتضيال والإشبمبة والأوروستوسطية 
ويدائهما. قضلعن تعقيبات على اقكار 
اعديدة قى الموضوع, ظ 


ملف التعويضات الصرية من اسرائيل 
ارجب عبد التولى. منال مصطقى عاتم 
القاهرة على تلق لتزلفين: - 10 

يرى للؤلقان أن هذا لكلف لايجوز 
إغلافه بعدما تاكدت الجرائم الإسرائيلية فى 
حق الاسرى الصربين. فضا عن الاأضرار 
نادي الرهيبة التى لحقت باخناطق الت 
كاتت تحت الاحتاال. ويشيراللؤلقان إلى 
استقادة بسراتيل القصوى مما ااه اليهوة 
على يد التازى فى أثتاء الصرب العسائية. 


77 وجشات نظر 


الشانية وسعيهم إلى تصحيم الالساة 

| واختراع تكاذيب تسوغ لهم الحصول على 
معونات وتعويضات هى التى تقنامت 
الاقتصاد الإسرائيلى وهى التى تحافظ على 
بقاء دونتهم حتى اليوم. 


الإسرائيلى. وانتشار اللجتمع الإسرائيلى 
على سياسات حعومته. والتعليم والتطور 
التعنونوجي فى إسرائيل والقسدرفت 
:والتهديد الذى تمثله. 
على جيرائها. وعلاقات إسرائيل الخارجية. 
سواء مع العرب ومع الغرب. 


عل ممست :سدم اعد اذا ممت 

مادة ما عدا علوم 

(الله والبشرول والبلد: تغيير منطق 
الحرب فى السودان). 


00 


ظ 
ظ 
ا 
ظ 
0 


:ود متا العامة 

55 

.التقرير يتوجه لصناع القوار السياسى 

فى الدول الغربية. يحنهم على استغلال 

الوضع الحالى فى السودان بعد أحاث 1١‏ 

سبتمبر لإنهاء الحرب الاهلية الدامية هتاك. 

أففى نقل الضغوط الأمريكية على انسودان 

للتعاون معها في محاربة الإزهاب. وفى ل 

ارشب الخرطوم في التدمتع يعولئ 

اكتشافاتها اليترولية الجديدة. أصيح الآن 

هناك صراع فى داخل الحزب الإسلامي 
الحاكم بين التشددين والمعتدلين. 

أ 


| ابن منخظور مؤئف نسان العرب. 
|| ليو قاسم محمد كرو 


ؤ 


اومن تتلمذ عليهم من لمشابخ والكتب الت 
آلقها ومنها كتاب مختارالاغانى فى الاخبار 
والتهانى وهومقتعصرلكتابالافاتي 
اللاصفهاتي. وأخبار ابى تواس ونتار 
الأزمار فى اليل والنهار وسرور التق 
بمدارك الحواس الخمس ومختصر تاريخ 
ممشق لابن مساكر فضلة عن عددمن 
اللخطوطات والكتب اللفقودة الأخرى. لما 
اشهرما القه على الإطلاق فهو معجم لسان 
العرب. 

0 
عبدالقادرالقط ذكريات عمر 
عبدالينيع مالل 


وجشات نظر 4/ 


قراءات جلهديدة 


القامرة:البينة للصرية العام للكتلي. ٠:5‏ ؟ 

منذما يزيد على نصف قفرن. لم تتقطع. 
إسهامات الدكتور عبدالقادرالقط التقدية 
ومتابعاته للحياة الآدبية وإفرئزاتها شعرًاً' 
وتذرا. وبرغم انه رومانسي التزعة كما 
.يقول لمؤلف ‏ فقد سائد حركة الشعر الحر 
ودعم مواهب ممتليها فى مصرمن امشال 
اصلاح عبدالصبور وزملئثه. 

اوقد ترجم الدكتور القط عديدا من الكتب 
الهمة, ونشرف على علشرات الرسائل 
الجامعية ورنس تحرير مجلات السرح 
وابداع وكانت بصمته فى كل منهما واضحة. 
احشى رحل عن دنيانا مؤخرً 


عله دسا رلا مايه ممصلا 

امم ما 

(اليسزابيث تايلور: قصة غسرامى مع 
اللجوهر. 


+مار] لعطسالقا 
ممحمق من جمد سمسامط ع مساق 


تعرض إليزابيث تايلور على القراء 


مجموصتها نكال من ابجوهرات التق 


بالإضافة إلى الصورالتى يضمها الكتاب. 
ويظهر ازواجها اكسبعة السابقون فى 
خلقية كشيرمن هذه القطع اللميتة. من 
.امال ريتشارد يرتون الذى أهداها ماسة. 
+7 قيراطا بعناسبة هزيمتها له فى مباراة 
بنج بونج. 


مص دجاادة! مم باط تملح عومجلا 
عدا جلا مذ اه راق من لم 
(ستان وأولى جذور الكوه 
اللزدوجة للوريل وهاردى) 
ممما مساق 
275 :200252305 يونسلا اه 
اصورة لحياة كل من لوريل وهاردى. 
اللذين اشتهرا كثنلئى كوميدى فى سلسلة. 
عن الافلام السسينمائية فى العشريذياات 
والشلاثينيات. وبادرغم من النجاح المهنى 
الذى صادفه الشذائي إلائن الحياة 
اتشخصية والروجية نكل متها كانت 


ومست اه ممم ع1 جات مد مسق 
اااة قهه عدا أ عكذا ملاس 0 
(رجال خطرون: هوليوود ما قبل قانون 
الإنتاج ومولد الرجل العصرى) 
عالعما ليج 
قم 27209 جمد مده مسد بو 
فى عام 1474 أصدرت القوى الرجعية. 
فى ذلك الوقت فانونا للسيثا يدعي قاتون 
الإنتاجء يسمح لمجموعة صغييرة أن تحدد 
ما هو مقبول على شاشة السيتما فى أمريكا. 
واستمرهذا القانون مدة ريع فرن بعد ذلك. 
هذا الكتاب يبحث السنوات الخمس السابقة 
اللقانون. والتى تبدا من عام 1474 مع بداية. 
السينا الناطقة. مركرًا على صورة الرجل 
العصرى التى ظهرت فى هذه الفترة التى 
اعانت فيها أصريكا من الكساد وتائرك 
بالحصرب العساهية الأولى. فى تلك القصرة 
ظهسرت تماذج جسيها كلارك جيل 
ورودولف فالنتنووجيمس كاجنى 
وغيرهم. واقلام مثل مكل شيء هادئا على 
الجبهة الغربية. و«ابن الشيخ.. و-القيصر 
الصغيره.. وثبيرها. هؤلاء تحدوا السلطة 
القائمة وتلنوا الخطوط الفاصلة بين الخير 
والشر, وقدموا مشاهد عنيفة لأول مرة فى 
السيتفا. 


أسطار موسي 
بيروت: دار الآنائي, 5-29 

يستوحى الشاعر قصائده من قصة 
اسيدنا موسى مع قومه. ويستشهد بها على 
اما يحدث فى أرض فقسطين اللقتصبة فى 
الحانى. من اجواء السيوان: وترقع عن 
أرض الكنعائية الجور) هارون أخى/. 
والشعر شقيقى الاوفى / ولساتى لايد 
يدوي 


"صحافة وإعلام *© 


يغطى الكتاب مساحة, 
سنوات فقط (من 1407 وحتى 14+5) من 
مسيرة علأمة الجزيرة العربية حمد الجاسر 
.ودوره في مجال الصحافة والنشر. وهو 
رائه من رؤاده فى للملكة اكعربية 
السعودية. فهو الذى انشادار اليمامة. 
اللصحافة فى الرياض وعنها نشات جريدة. 
ومجلة. ومازالت اللجلة تصدر حتى اليوم” 
والمؤلف يشير إلى جهود الشيغ حمد 
الجاسر الكبيرة طيلة السنوات العشرالقتى 


قا بنائه. وللؤلف يؤكد على تهمية أن 
يكون اللعد ملمًا يجميع العناصر الفنية 
الت تمكنه من توصيل رسالته بالشكل 
الذى يريد 


ا 
(رئيس تحريرا. 
عومتعدا تقال 
مدع مه ع 
فى فسبسراير للاضى. تقاعد ماكس 
هاستنجزء رئيس تحرير الديلى تلغراف 
إحدى كبر الؤسسات الصحفية فى 
بريطانيا. الذى لشتهر منذ أن تولى رئاسة 
تحرير الصحيقة فى 15/2 وهو هنا يروى 
معاركه مع رؤساء الوزارة فى بريطانيا. 
والأحداث الكبرى التى قام بتغطيتها إلى 
أجائب قروتين ليومى. كذلك يصفا 
هاستتجز علاقته لمعقدة بكوتراد بلك مالك 
الجريدة. وصعوبة التعامل مع اراد 
العسائلة لشائكة. والحاسين. والنجوم. 
وأخيرًا حرص هاستتج ز على ضم لحظات 
الفشل ولحظات الإحراج فى كتابه إلى 
أجانب لحطات النجاح والتائق. 


عوسينة خعرقة لوكي الشخصية موضع 
الققص 


+2 لس ؟ ممسدينة سد دما ك6 
اعد سي ا 
5 
(مناظرة بين سىإس لويس 
وسيجصوتد رويد حول الله والحب 
والجنس ومعنى الحياة) 
اممة! الا لمصمم 
غك 
بعد أن درس للؤلف الكتابات الفدسفية. 
لكل من مسيجموند فرويد وسى إس لويس. 
اقام بتخيل هذه المناظرة التى لم تجر ملق 
فى الواقع. فالكاتب وهو دارس أيضًا لكل 
من الطب النفسسى وعدم اننفس. اختار 
الزاوية الإيمانية التى يعبر عنهاء لويس 
والزبوية العلمانية التى يمثلها فرويد 
مناقشة مسائل مثل الضمير. والائم النقسى, 
والسعادة. والموت. ومعنى الحياة. 


** فكر »ا 


تعديث مسر قرءة تقدية وستقبلية. 
العدد السادس والأريعون.توقمير 05م 


توصب 
القاهرة:مار ميريت اللنشر. 5-25 

يعرض الؤلف للوجه الآخر لتيار 
النيضة والتحديث فى مصرعنذ عهد محمد 
على وحتى اليوم, كاش نا النقاب عن 
سلبيات بلعض مراحل النهضة وسنولت 
الردة والاتتكاس. ويركز بشكل خاص على 
العلاقة بين التعليم والبيضة. ويلفت إلى 
توه يتدعرت تدس حبوم 
على صعيد ابهجرات الداخلية والخارجية. 
وائرها فى البيئة الاجتماعية والعلاقات بين 
الثاسن 


30 

صراع الحضارات أوالعوقة. 

ممعم عم 

القاهرة: مركز الدراسات السياسية بالاهرام. 
مجموعة من امقالات التي نشرها لتؤئق 

فى الفترة الاخيرة والثى يفتد فى يعضها 

ادعاءات صمويل هنتنجتون عن صراع. 

الحضارات. وتاتير حوادث الحادى عش 

من سبتمير على أمريكا والعائم, ومعني 

العولة فى صيغهااللتعددة. 


اللانى لسهمن فى تطور ميت معاتهن.. 
وقدمت فى الكتب انشلائة الاونى تماذج من 
انساء شوفيات تركن يصصائهن على 
الصعيدين السياسى والادبى: وفى/ 
الثلائة التالية ركزت على رائدات اجنبيات. 
فى الفن والطب والعلوم والانب. 


الطن التشكيلى العريى وأبرز ميد عيه. 
الكويت :دار سماد اقصياج. 7٠-5‏ 
ايعرض للؤئق لتاريغ حركات الفن 
التشكيلى فى الوطن العربى من القدم 
وتائيرالإسلام عليه كما يعرض لتائير 
الاستعمار وخصوصا الاستعمار الفرتسي 
على الحركة الفنية. ويقسم الدول العربية 
إلىاست مجموعات تتشايه فى تكوية 
العرب المهاجرين على الحركة القنية فى 
البلادالتى يقيمون فيها. ويعرض بالتحليل 
والتقد للمتابعات التقدية في الصحف 
والتى تتناول الفن التشكيلى ومبدعيه. 
ممق سمح 20 بجا و ممما 
لبس ا 
ع 
إحسرب بيكاسوا تدسيسر حورئيكا 
واللوحة انتى غيرت العائم). 


فى+؟ أبريل من عام 151 القيت قوق 
امدينة جورنيكافى شمال إسيائيا قتايل 


العند السادس والاريعون:توقمير +2 


قتراءات جديدة 


اعتدر المدضرة: فى تقس القت التى كانت 
اتعاني تسيية اشدينة بن بتائع خسرت 
الأهلية. كان هذا اول عدوان على مدئيين 
هذا للحجم بتسهيده النائة الحدتث. جد 
دمرت الدينة تمان وققل معظم سكاتها. 
صور ييكاسو هذا المشهد الحزين فى لوحة. 
تحمل اسم المدينه. وهذا الك 


بانقيح والسذاجة فى أول الأمسرء إلى 
اعتبارها الآن اعم لوحدة فنية فى الفرن 
العشرين. 


معاجم 


القاموس الجنسى عند العرب 
عه العطيهضتة. 
بيدوت: دثر ريا الريس, ٠1‏ 
ناسوس يتناول سردات الجبئس عند 
السرب. واهم الاثفاظ الدالة على العصلاقة. 
الزوجية ويعض المسميات التى تلق على 
اأعضاء جسم الرجل واخراة. ويكشف المؤلف 
عن وجود نحو سبعين لفظا بمعنى لدى. 
ونحوستة وستين لفظا تدل على العجز 
الجنسيء وعشرات غيرها من الالفاظ 
والايحاءات الواردة فى اللغة والتى جمعها 
اللؤلف عن طريق معجم لسان العرب. 
عتما مضه مومتاا متصوة 106 
سما 
(معيم «اميريكان هيرايج+ للكلسات. 
اللختصرة) 
مدع 5 جعممد ممم لات ممسطمسير 
معروف عن الامريكبين ولعهم بالسرعة. 
واختصار الوقت. وفى مجال استخدامهم 
الدغة الإنجليزية. قاموا بتقديم أكبر طائقة. 
عن الاشتعارات لمفتدف انواع الكلسات 
الطويلة (والقصيرة) التى يشيع 
.استخدامها قى شقى اللجالات. هنا العجم 
يساهم فى فك هذه الشفرة الأمريكية بتقديم 
شرح لتسعة عشرائف كلمة مختصرة 
اتستخدم فى المراسلات التجارية والرسمية. 
أوتستخدم فى الإتتسرنت وللجال 
التكنولوجي»اوفى إعلانات الصحف 
وغيرها من الجالات الرياضية والفنية. 


الاسكن. 


انستورةالاسكتدرية 
قصة نشهرمكتبة عرفها العالم 
إعانوال مصطلقي 
الاهرة :دار لخار يوم 7-5 
فى مناسبة الاحتفال العالي بإعابة 
اتتتاح مكتبة الإسكتضرية.ياتى هذا الكتاب 
الوثاتقى بنفات ثلاث مى الغرييسة 
والإتجليزيةوالفرتسية فى ثلاثة مجلدات 
تحت عنوانالسطورة الإسكظدرية.. 
اتاب رحلة تعتد لكش من الفى عام 


اينتقى القارئ فيها رجالأصتعوا التاريخ. 
واضاءوا لام الجهل بثورا معرفة من امنال 


ودوركل منهم فى مسيرة قدم وأشهر مكتبة. 
اعرقها لتعالم. 


مممنسايظ بجمسفمدة معد علوي 

ا 

(منوازيات ومتناقضات: استكشافات. 
فى الموسيقى والمجتمع). 

10 4م50 لص وملدطسمدة امتصي 

ع 

بستكم سمتواعسية دم 

00 

ألمة صداقة من نوع خاص تجمع بين 

الناقد التسهير الفنسطيثي الاصل إدوارة 

سعيد والمايسترو داثييل بارثيوام اليهودى 


من أصل روسى. فقد اشتركا مقا عام 1494 
فى ورشة عمل ضعت موسيقيين عريا 


.بين الموسيقى والادب. والعرّف والجسهور. 
وحسركة الاصالة فى الفن. يدير الحوار 
ويحرره أراجوزيلمان مدير قاعة كارثيجى 
ومستشارها الفتى. 
عتساطكه وماك م30 تعس لاوط 
لمعيل مسد 
لالحقيقة الاستوائية: فصة الموسيفى 
والثورة فى البرازيل). 


ميملك ممصم 

مك عه اعادما ا عمدة 

م 3307 01 بوم 

أول كتاب يكتبه اللغنى ومؤلف الاقات 

البرازيلى فينوزوالذى يشتهر فى الاوساط 

الشققة فى أوروبا وآمريتا باعتباره مرا من 

رمو الحرعة النقافية والفشيةالتلدمية فى 

الستينيات. وهو كثيرا مايقارن يبوب ديلان. 

0 

م لا نسم مط مدا مفسماة عسوا صم 

الا ا 

ا(صعود وسقوط موسيقى الهيقي 
ميتق) 

ممما مقجدطا 

عاك 9677 :2002 بست 

برص امؤدف تاريخ موسيقى وفرق. 

«الهيفى ميتالء التى اشتهرت بالاتفام 


الصاخية العثيقة. فيبدا فى تتبعها من 
منتشاها فى مديتة برمنهجام فى إنجلشرا 


العراقي جبار ياسين «وداا يها الطفل, 
وقعستان للكاتب صبرى موسى «حادث 
التصف مترء و+السيدة التى.. والرجل الذى 
الم وغيرها من التعاذج. 
تعليلات عروضية نشمر الجواهرى 
عيدالحميد لرشودي 
بيروت:الؤسسة العربيةالدرلسلت والنضر. 
دراسة تطيلية لقصائ آخر 
اللاسيكيين الكبار الذين رحلوا عن عاهنا 
تيل ستوات. يكشف الباحث قديها عن 
البحور والاوزان التى نتظم عليها الشاعر 
العراقى الكبير قصائده. وكشف عن العلاقة. 
الوديفة بين الأغراض التى عالجها 
الجوامرى والبحور التى اختارها. واعتمد 
الباحث فى دراسته على ديوان الجواهرى 
باجزاته السبعة. والذى طبعقه وزارة 
الثقاقة والعلام العراقية فى الثماتينيات. 


0505-0-57 
(اعمية لورويل). 

ممسطمينا1 بمو مارت 

معي جمد 2م حفدسة فس 

يدافع الكاتب اليسارى كريستوفر 

اهتشنزومؤلف كتاب معاكمة هترى 


مؤسسى تبارما بعد الكولوثيانية. ودفاعًا 
عن الهجوم النسوى على ورويل باعتباره. 
كان يكره النساء القويات أو الذكبات. يؤكد 
هتشتزان هذا اتهام طائم من خلال تحليل 
علافات أورويل لواقعيةبالتساء 
وصورتهن فى رواياته. ومع ذلك فهو يشير 
إلى كسراهية أورويل للإجهاض وتنظيم 


أ 
ا 
أ 


أ 
أ 
أ 
! 


يطرح فوكوياما ثلائة سبناريوهات 
جميعها قريبة الحدوث فى خلال جيلين 
على الأكشر. فى السيناريو الأول تحدت 
.تطورات مذعلة فى علم العقاقير العصبى. 
وستتمكن شركات الادوية من تفصيل 
الأدوية حسب الخريطة الوراتية لكل 
مريض. وهكذا سيشدفق متبلدع اللشاعر 
احسبوية ونشاطا. ويصيح الانطواثيون 
أكثر اتفتاحا على الناس. ويوسع الإنسان 
أن يبدل شخصيته حسب رغبته. قهو 
عصارم حازم متجهم. وتارة اخرى 
بشوش رفيق اليف متواضع. 

فى السيناريو النانى. سيكو 
.بالإمكان تولييد أى نسي فى جسم 
الإننسان بم يعنى تعويض الأعضاء 
اللعطوية كي تعمل بدائلها باتكفاءة. 


الترياء الاجنة فيل زرعها ليحصنوا على 
لبناء اقرب ما يكونون إلى التصال. وهكنً 
يضمنون لبناء كش تحاء وموهية وتقدر 
على تحافيق طموحاتهم الاجتماعية. 

محصلة هذه السيناريوهات الثلاثة 
عى إطالة عم البشر. وتفصيل لبناء على 
هوى الأباء الكعثر ثراة). والوصول إلى 
احالةالسعادة الكاملة بتوفير العقاقب 
المستمر لاخلايا كلما اصابها وهن. 

لعن فوكوياما رقض السيتاري وهات 
الثلاثة. فهو يثفى إمكانية تحفيق توازن 
.بين الزيادة فى عسرالإنسان والقضاء 
على امراض لشي خوخة لوتاجيل 
غلهورها اطول فترة ممكنة. 

أما استتساع اطفال حسب الطلب. 
وهويعد خيرات رتعديه الشورة 
البيوتكتولوجية. فهو كما يقول فوعوياما. 

يا نصيب ورائى غير عادلة. 
ويفشرح موكوياما لقاومة هذه 
ريوهات البشعة تحرثًا وني 

اللتحكم فى انتشار الببيوتكنونوجى على 
تطاق واسع. ويحذر من التمسح بمقولاك 
خرية البحث العلمي. 

ائمة تناقض لاتخطته العين يقع فيه 
مصاحب «نهساية الشارمخ والإنصان. 
والذى يمكن رده إلى سعييه غير اموفق 


17١ وجهاتنظر‎ 


وعببرة 
للموازتة بين حياده العلمى كاكاديدى. ‏ طلب مستي للتيضة: وهكظاتبرزالاسكة 
وسوقعه بالقرب من صانع الشرارفى ١‏ ذاتهاالتى طرحت فى مراحل سابقة من 
البيت الابيض والذى يلزمه بموقق ١‏ طلبالتهضة. ويد ااتعائمالعربى 
برجماتى يضع مصلحة امريكا فوق كل والإسلامى وكاته لم يحقق فى مظه رمن 
اعتباق. مظاهرالتقدم منذ بايةالشرن التداسع. 
2 عشرء ولكن الوقيدى برى أن الآمر ليس 


س الواقع ويجيب بان النهضة التى 
اتطلقت وهى موصولة بالماضى كلل 
الديها طموح إلى تمثل الحس النهضوى 

اتى الذى تاسست عليه الحخسارة. 
العربية الإسلاسية. وهى هذا للعنى لم 
يكن هدفها استتسا تظرية الإسلاف 
النهوض. وإنما اضافت إليها بع نقد: 
اكتسبته من متابعة التجارب الحديثة, 
ومكا قدمت التهضة تصورًا للإسلام 
متلق عن الترانيين والسلفيين. 


سيب 
التقيدية. والثائية لعب فيها ذوو الثقافة. 
القربية والداعون إلى الإصلاح بالمقهوم 
القربى دورا كبيراء ويشير فى الإطار ذاته 
إلى تعارض مؤكد بين نوعين من تتشوير 
نات المجتمع. التشوير الذى قامت به 


ويشيرآخيرً إلى ان شروط العالم 
اللعاصر. جلت البلدان العربية قى حالة 


التى تسارعت وتيرتها فى الريع الاخير 
من القرن العشوين. 

اوفى التعقيب ينتقد الشيقرعدم وفوف 
الوقيدى على الجواتب اللهمة فى البناء 
الفترى للنيضة العربية فى سيرورتها 
الذاتية. ومكذا لم يفاح فى تفسيرعيف قن 
مصدخا ذا خلقية تزهرية تقليدية مت 
الإمام محمد عبده لترفى كتابات قاسم 
أمين واحمد لطفى السيد وسعد رَغلول 
وعلى عبدالرازق وغيرهم. 

امن جهته عاود الوانيدى التذكير 
بالدقسيع الذى اقترحه لمرحلتين من 
النهضة وتحدث عن تيارات ثلالة دعا 
أولها إلى استدهام التجربة الإسلامية. 
السلفية بحذافيرها. وتياو نان دعا إلى 
استلهام التهضة العربيه بتشروضها 
العلمائية كما هى. وتيارثاكث يدعو إلى 
موقف وسط لإيتماهى كني مع القرب. ولا 
يستلهم تجربة السلف كما كانت قديل 
أربعة عشرائرنًا. ويلاحقظ الوقيدى أن 
رواد النهضة الاوائل واجهوا سؤال 
النيضة برصيد معرقى غير كاف اعتمد 
على تراث فكرى عانى من الركود نشرون. 
وهكذا لت النهضة في العالم العريى 
والإسلامي حلمًا تاريخيًا. لآ الولقع لم 
ايتلور فى الاتجاء الذى يسمح بتحوين 
الحلم إلى واقع. 


لحان يكره العرب أمريكا». 
تساءل احسيهم عقب لحسداث 
١‏ اسيتمير واجاب:لانهم ضد الحداثة. 
اللعنى ذاته كرره توصاس قريدمان قي 
واحدة من مقالاته حين قال إن ادعوي 
بكرهون أمريكا لاتها اكثر تحضرا ورفاعة 


الكن السؤال على التحو الذى طرح به 
عن قبل مقكرين ومحلدين امريكيين لبس 
مسحيماريما يكون الاصوب طرح 
السؤال كما يلى: اذا تعره أمريكا العرب 


الوقوع فى فخ التصور الذى يسعى 
الأمريكيون لفرضه وهو أن الأمريكيينٌ 
هون العرب وافسلمين من دون البشر 
اجمعين. قبحسب ما يقول جميل مطرفان 
الأمريكبين لايثقون فى الشعوب الاخرى. 
وشيما يتعلق بالعرب والمسلمين. 


ايضيف جميل مطر- فإنه نم تتكون عنهم 
الدى الأمريكيين حتى قرب نشوب الحرب 


عمومًا فى تلك لفستوحاة من لف دبل 
ايئةوروثيات الحروب الصلي بية 
٠‏ وكتاباتالاستشراق. ويشيرإلى أن ثمة. 
اطرقا ذئقا يتل جهوت كبيرة على مدى 


افرون فى الإعلام ولدى مراكز صنع القوار 
الأمريكية كى يعمق كراهية الامريكان 
اللعرب حتي أنهم يرون لنه: لاحل فى 
النهايةإلابتحقيق نصر كامل وشامل ضدا 


الحرب العائية الثاتية وفى شرق أورويا. 
بعد الحرب الباردة. آى فرض تفيير 


النصرية الادرينية إلى ان اعراهية لم 
تكن سعة من سعات التعامل العربى مع 


فى أعقاب الحرب العامية الثائية, يعدم 
خَايت امال العرب فى السياسة 
الامريكية. فين 
الدى العرب كما يقول الدكتور عبدالعزيز 
حمودة فى بحنه-م تشائر. وسعي 
الساسة العرب إلى مد جسور الصداقة 
مع اللولايات التحدة نسلا فى تحرير 
بلادهم من الاستعمارالقديم. 

وريما لولااكتاييد الأسريكى املق 
اإسرائيل-كما تقول الدكتورة هال 
اسعودى- لظت رؤية العرب لامريكا كما 
هى. وتضيف الباحنة إلى هنا لبعد 
الحاسم بعد آخر وهومسالة أمن الخليع. 
ومصائح اسريكا النفطية وأطماعها فيه.. 
وتشير إلى أن البُعد الوحيد الذى كان 


امن سبتمير على مسارعده العلاقات. فنا 


أصبحت للعية اللوت اسبقية على لعبة 
الحياةء ويدت البشرية وكاتما بات 
تراهن على الهلاك «المتبادل». 


ايرى الليبراليون الجدد أن الشروع 
الرنسمائي هو جوهر ولب كل ما هو صالح. 
فى الحضارة الحديتة. ويرون أن التزعة. 
القردية هى مفتاح تجاح الديمقراطية فى 

:دول الحد الأبتى. تسااسا نصاب 
الاسرة والمؤسسات الاخلاقية الاخرى من 


لتسلعية حتىالأصولية مهار 


يعمل القريق وللشاركة الجماعية. لكنه 
يرى أن العمل لايد أن يستص رمن نجل 
إعادة التوزيع الاقتصادى للشروة وخفض 


وادجتمع الإيكولوجي فى رأى 
.-بوكشين. وهواحد دعاة الإيكولوجيا 
الراديكائية هو الذى يستعيد توازن 
اللصيط قلحعيوى. ويصززالتنوع بين 
الجناعات السشرية وفى الطبيعة ويسم 
بضرورة تفكيك مركزية السنطة جذريً 
اليعهد بها إلى للجتمعات للحلية لثديرقا 
اعتمادا على تقنيات بسيطة. 

ويضيف بوكضين: ينعن إتقاذ 


الحيوفية وضسس وريم 
ويجدون فوة لتو لاوج 


ميم ك0 
ابقداسة الحياة السشرية وبالحق الكوني 
الشامل في امسعادة وتحقنيق الذات. 
وتدعيم التضامن +الكوزمور 
واحترام الكائنات الفاعلة غير البشرية 
فى الحاضر وامستقبل. وجميعها قيم 
تعتسب ريما للمرة الأولى فى تاريخ 
البشرية قوة افع حقييفية, هى الامل فى 
مستقبل تقضل للنشرية. 


الأميرة تال فاشل 
وائدةالنيضة فى مصر وتوتس 

أب و قاسم محمد كرو 
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الأميرة تزلى فاضل هى صاحبة لول 
اصالون نسانى عربى فى القرن التاسع 
عشر. وفى هذا الصالون دارت مناقشات. 


على باشاء وكان مصعالى فاضل مرش 
الولاية مصرلولاان الخديوى إسماعيل 
اتمكن من استصدار فرمان من البابٍ 
العائى. يمنحه هو ولاية مصر. وصارت 
إقامة مصطفى فاضل فى مصر مستحيلة. 


افغادرها بعد مااع لاخيه إسماعيل 
ايع قصوره وأطيانه وأملاكه وا 
النلسه فبقط ببعض القصور وبمكتية. 
الميتة. 
وفى الاسستانة زوجت نازانى من 


زارت الأميرة نازلى نونس لاول صرة فى 
عام 1814 وتزوجت من خديل بوحاجب. 


الجمعية الخلدونية التى تاسست قبل 
وصونهها إلى تونس بعاسين ونصف. 
وفضلا عن آراثها التذويرية فى النقاقة. 


والسياسة واجتماع رواد 
التونسية فى صالونها. كما كان الحال 


عدد من رود الإصلاح والنيضة في تونس 
.ينون فييها على دورها فى نض الوعى 
القومى فى البلاد. فض عن مقائة للزعية 

شريدالذى ل يكن راي 


مكتبة الإسكندرية القديمة ومشروع. 
إحيانها فى الوقت الحاضر 
شعبان عبد العزيز خليقة 
القاهرة الدار للمصرية البنائيية. *--؟. 


فى السادس عشر من الشهر اماضى 


من خطط لإنشاء مكتبة الإسكتدرية. 
كان الإسكندر الأكير نفسه اللذى بتى 
الخديئة وحملها اسمه. كما فعل فى دول 


افتحهاء لكن خلفاءء هم الذين بنوا 


كانت الكتبة جِرْءًا من اللتحف الذى 
أنشئ فى سهد الإمبراطور بطليموس 
الأول: وقد كان-اى اللتحف_اكاديمية 
كاملة للدرس والبسحث العلمى. ضم 
مجموعة من البثايات الضخمة اكشيدة 
من الرخام الأبيض.. 

كقاعات نعرض التمائيل واللوحات 
الفثية. وبعضهاخصص لإقامة العلماه. 
والباحلين الذين تعفلت يهم الدوئة. 


ووفرت لهم سيل الراحة عى يتفرغوا 
ث والدرس فى كل فروع المعرفة. كان 
العف يحسب وضف لصدفاؤرشين. 


الاهمية لتوريد الكتب المكتبة. 


| 

أ 

أ 

: | 
العاطره؟؟1 يطل الكاتب لتصوي 
وردانى بمغامرة ثدبية وفكرية 


جديدة تبسدا بونس الراوى وقد تعلق 


ايجسرحفيد يميم فصل مسد 
صاحبه الذى كان يتقافز فوق سطع 
القطار. هذا الراس يستدعى رؤوسا أخرى 
لفت فى أزمنة خلت [مستعيدًا مولة. 
الحجاج بن بوسق الشقفى عن الرعوس 
التى اينعت وحان أوان قطافه). 
وأشهرها راس الحسين بن على بن لبى 

طالب الذى قر إلى مصر قيل أن يتلققة” 
غنيمة يزيد ين معاوية ليستقرفى حجر 
أم الغلام. التى يقال انها تبحت ولدهاً 


الوطنى الذى أحب يلده حتى النمافة 
ومات ركلا بالقدام وياتف اليفاة قى 
سجون عبد الناصر. رفض أن يقول «فنا 
واصرحتى آخرنفس على وطنية. 
النظام رغم خطابا وجرائمه. 

سيشهد رأس العائد من الخليج يعد 
اعشرسنوات حصد خلائها ماثة كف دولار 
على خبانة زوجته وسائق التاتصي اذ 
له من الشوارعء بتواطق صدهش من 
ابثته «هبةء. وستدمع 5 
انشرط بلاتخطيط مسبق ضعن من 
خرجوا فى انتقاضة 14 و14 يناي ر 7909 
وهو يرى راس زسيله يظير ويغطى دمه. 
أرض الشارع. سيطير رفس لبى الهول -. 
ايضا دون نقطة دم واحدة يما 
المصريون يحتقلون بين اتام مرج 
مرنسى بقدو اللفية الثائشة. رؤوس 
عديدة طيرتها للحن. قهل ذبحت لآن أوان 
قطافها قد حان, ام لن ئمة من احترف 
قطف الرءوس منذ راس الحمسين بن على 
وحتى راس ابى اللهول؟. 


فى عام 1459 تقدمت الجصاعة 
الإسلامية بمبادرتها لوقف العتف من 
جاتب واحد. أعلنها أحد قادة التتظيم فى 


عاد الجماة لوسلمية ترح ميدي 


اللشاهيم. وتضعنت مراجمات مواق 


الكشير ووضعتها فى حالة عداء مع 
الدولة ولمجتمع. 

الجماعة تعلن فى مراجهاتها ان 
جهادهالم يكن في سوضعه. وان 
خروجها على الحاعم كان مفسدة كبرى. 
وأئه لايجوز الخروج على الحاكم حتى 
لوارتاى عدم تتقيذ شرع الله لأسباب 
يقسدرها. فامهم الايكون منكرًا لهذا 
الشرع. كما تعترف الجماعة فى كتابها 
عن الحسية بان سلطة مذع المذكرلا 
تتوداقي ممستسبيهاء وإذن 
الدونة من انضائية وتتدينية: وان 
إطلاقها يد أعضائها لممارسة الأمى 
.باعصروف والنهى عن المتكر نتج عنه. 
عفاسد عتظيمة وشرور كان يمكن تجنبها 
الوترك الامرلأهل الاختصاص. وتؤكد 

المراجمات أيضنا على انه لايجوز 


تكفير مسلم مهما كانت الاسباب. إلاان 


من تكتاب والسنة. ولجسازها الازهر 


الذى استند قيما مضى إلى افكار سيد 
اقطب ونبى الاعلي المودودى عن 
الحاكمية وتكقير الحاكم والدولة 
والمجتمع. والذى رأى فى العنف وسيل 
وحيدة لإجبار الدولة على تحكيم شرع 
النهء كما يسموته, والذى هو فى 
الحقيقة يسعى إلى تنصيبهم ولا وقادة 
يديرو شئون البلاد. 

انؤلف يعرض لهذا الفكر الجديد 
ويحاور قادة الجماعة فى رؤاهم الجديدة 
عن -فقه الواقع» القائم على -الفتوى 
والجدوىء يحسب تعبير احدهم, والذى 
يقدم «مصلحة الناس على النصر». 

ويلقى المؤلق بالكرة فى ملعب 
المؤسسسة الديدية الرسسية وجهات. 
وسيادية أخرى» وير أن دورها 
بهو تلقف هذه البسادرة تبثي 
جوانيها الإيجابية العديدة وتعلليم 
فواششهاء واحتواء فرص الجنوح. 
والتطرف انتى يمكن ان تعصصف بآلاق 
الشباب كدا عصفت بفيرهم من أعضاء. 
الجماعة الإسلامية وغيرها. 


«مطالاةا مادم 
:2002 بومناسم قاض ععدة عع 
مناه قمظ مود ع 


>أ0هاك1 
15بع011 1/1 
نا 


العريقة على أيدى الفاطسيين. ورغم قن 


التعطورالهائل الذى شهدته القاهرة على 
مدى القرن اماضى وتحولت نتيجته إلى 
نة يسكنها حائيًا ما يربو على ٠‏ 
عليون نسمة. قد حجب إلى حد ما نولحي 
الجمال الرائع. خاصة الآثارالإسلامية. إن 
هذه الثاركانت خلال القرن التاسع 
بعشابة اكتشاف من جائب الفناثين 
الغربيين الذين توافدوا على مصر والقوا 
الكتب التى تكشف عن نواحى الجمال فى 
هذه اآنارثم جاء القرن العشرون ليكون 
بمشابة فوصة للمتخصصين فى الفنون 
الإسلامية لكى يكتشفوااقاق جمال 
وروعة هذه اآثار وها مى القساهرة الآ 
ية الثالكة من تاريخها اللديد 
وقد اصبحت مزارًا سياحيًا شهيراياتيها 
السياح من شتى أنحاء العالم للتعرف 
على تاريخها وحاضرها وفى القلب من 
كل ذلك الآنارالإسلامية. 
وهنا الكتاب يعد دلي لزائ الاجنب 
اللتعرف على ملامح الآثارالإسلامية في 
القاهرة وهويسيرمع الزائر ليطوف به 
فى حوالى مائتى اترإسلامي فى الديقة. 
.ويحتوى الكتاب على ٠‏ رسا توضيحيًا 
و6١‏ خريطة تبين جميعها بشكل جلي 
معالم وتفاصيل هذه الآثار ولاتتسي 
مؤئفة الكتاب أن تخسمنه التطورات 
الحديثة حتى يكون القارئا على علم بها. 
.الكتب التى يستهدف مؤلفوها ثن 
اللسباح والزائرين منتشرة. 


مجموعة من اللعلومات والإرشادات عن 
لكان, بل أصبح يكشبها متخصصون فى 
مجالات معيتة موجودة فى ذلك لكا 
وهى لهذا تعتسب أهسيتهنا. وهذه هي 


الضبعة القامسة من الكتاب الذى 
١اصدرته‏ الجامعة المريكية فى القاهرة. 


معز ممع عه مودميظ وملاساة 
(مسلمو لورويالوالإسلام الأورديي). 

قحد لسر رمدم تمدعلة برا لاطا 

ولمع امار 
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الأوسط فى جامعة كاليفورنيا في 
بيركلى. وانشانى ككان يراس مركرًا 
الدراسات وروا لغربية فى الجامعة 
تفسها. وقد لاحظ اللحرران أن قضيقي 
الهوية واغواطتة تبقيان فى مقدمة 
القضايا ذات الاعتمام فى منطقتى الشرق 
الأوسط وأورويا الغربية. وأنهما لم تتم 
دراستهما تكاديد يَأ بشكل كاف . وو 


الفرصة فى القيام بهذا اللشروع المشترك 
الذى يركز على اللسلمين فى أورويا. 


إسلامى على رض الفارة قضية 
منارمناقشات كثيرة سواء على للستوى 
الأكاديمى أوالسياسى لوحتى رجل 
الشارع العادى خاصة بعد احداث ١١‏ 


أوضاع 
اللسلمين فى قوروبا نضية من الباحشين 
عن أورويا والشرق الاوسط والولايات 
التحدة وتناول مؤلاءالباحثون فى 
الكتاب عديدا من القضايا حول أوضاع. 
اللسلمين فى هذه القمارة ودورأورويا فى 
إعادة صياغة الإسلام حاليًا. ويشير 
الكتاب عديا من الاستئة اللهمة حول 
اللواطتة بالنسبة للقرد اللسلم فى أورويا. 
ومسانة الاتصهار اوالتعددية الثقافية فى 
دول تورويا ومدى تقبل المسلمين للى من 
النمونجين. ومدى قوة الإسلام فى تحديد 
انهوية. وداذا لبعد الإسلام ديا أورود 
ارم آنه موجود فى القارة من قوون: 
٠‏ ويتقسم الكتاب إلى جزعين» الول عن 
الإسلام وذورويا وهوية الدولة القومية. 
اللتفيسرة. وفى هذا الجزء يكتب تزار 
اتصياد عن خطاب الهوية والثقافة لد 
مسلمى أورويا ويقدم سام طييى بحا 
عن المهاجرين المسلمين فى أوروبا بين 


العد السانس والأريعون توقمين 05 :6م 


الاندماج والانفلاق. كما يكتب كريشان 
كسومار عن الاتحاد الاوروبى واللدولة. 
القومية والهويات عبر القومية. 


05-5-5 
(موسوليتي) 

لمسدممة يع 

5840 مات ردك وهنا سكين 

000 


الاانا550ن 
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وضع يديه على صدره وارتداء القبعة 
تثيرالسخرية والضح أكثر من الغضب 
.والاستياء. على لاقل باننسية لنناس فى 
الوقت الحاضر. وريما لاتساعد هدك 
الصورة في تفهم واضح لشخصية ودور 
موسوليني الذى ولد عام 1047 وتسلم 
السلطة في إيطانيا عام .11 إلى أن تم 
إعيامة عام :09 

ورم أن اتطوتى إيسن وزيسس 


يلق عليه .موسوديني المانياه. ويشير 
مؤلف الكتاب وهو واحد من فبرز 
الدارسين لتاريخ إيطاليا الحديتة ويععل 
استادً فى جامعة «استرايا الغريية» إلى 
أن شخصية موسولينى اعقد بكثير مما 
يعتقد كثيرون. ققد كان قارئ لسقراط. 
واقلاطون. وقادرًا على لمناقشات 
القدسفية ودرس ماركس وداروين ولف 
4؛ كتابء ولديه اهتمام كبير بالاشجار 
والبيئة. 
واحدى اللميزات الاساسية فى الكتاب 
أن مؤلفه يقدم رؤية واضحة وشاطة. 
اليس فقط لكيفبة اتبهار الإيطائيين 
بموسولي لاسا 
ب البلا ولكن لطببعة القاشية. 
الي فى له مستوات القسارية 
تلت الحرب العالمية الأولى. ويرفض 
اللؤلف قطعيًا وصف موسولينى باته 


العددالسادس والاريعون. توقمير" 


رجل دولة ويرسمه على انه الف شل 
بعيته. ويقول إن محاولات موسوليني 
اخلق تقافة فاشية لتبتت فشلها الذريع 
وكذلك محاولته صنع صورته كزعيم 
يشق له غسبار. قد كان موسودينى 
انتهازيأعدرمنه متطرقا. فقد بدا غير 
راغب فى الموافقة على التطرف النازى” 
ومسانة ثقاء الجن الأرى وشيرهاء لكنة 
الم يستطع أن يفعل شيئً يميزه. 

ويشير الكؤلف أن موسوليني تصور 
سه عندما تولى السلطة عام 74١‏ 
على انه ريسشارد الشالث الذى ادخره. 
القدرإنقاد إيطاليا. ومن سخريات القدر 
أنه هو اتذى قاد إيطائيا إلى اده 
والخراب. 


000 


مت واملة عل أن طتواج مدق 
(لسطورة البقرة القدسة). 

330 

قد عقا 2000 لما 


دائًا ما ياخة المتطرقون الديثيون 
احوابخ التاريخ الخاصة بادياتهم 
بتسليم مطلق حتى الجائب غير انواقعي 
وريماالاسطورى مثه. وقد واجه مؤلفٌ 
هذا التعتاب وهوسؤرخ بير فى الهند 
هجوتا عنيفا لاته تجرا وبحث بشكل 
علمى تسطورة تقدديس البق رلدى ابناء 
ديانته الهتدوس. وكسان عصديد من 
الناشرين فى ثيودلهى قد رفضوا نشر هنا 
الكتاب خالسية أن يقوم للتطرفون 


معروفا فى الهند قبيل دخول الإسلام 
إليها. وهوامريعترف به مؤرخون 
عديدون. نكن الهندوس يرفضوته. إن 
الزائرئلهند يتدهش لمتظر غريب يراه وهو 
سرور قطيع طويل من الابقارالمريضة 
والطاعنة فى السن ويخيل إليه أن هذه 
الأبقاروْجدت فقط لإعاقة المرور. ويشير 
النؤدف إلى أن تقسديس البقسرلم يكن 
معروقا ثدى البدو فى تسيا الوسطي 


للهتد تتضمن تبح البقرإمااللطعام لو 
كاضحية. ثم جاء رجال دين وفلاسقة. 
هتدوس رقضوا ذيح الابقار. ويعد ذلك 


عطينة! مسساة للسه مم7 
ع3 باد 


خم الاتاعد يط لمملا 
0ك 
19277 


فى الشهر الماضى وتحديدً الحادى 
اعشرمنه مرعام كامل على الحدث الذى 
اعتبره البعض الشرارة الاولى للحوب 
السامية النالشة أوولى حروب الشرن 
الحادى والعشرين وخلال ذلك العام. 
الذى كان طويلا بصورة ست ائنانية 
بالنسبة لكشيرين فى العادم. نتيجة ما 

وهنا الكتاب يتحدث بالقصيط عن 
هذه المسائة وقد صدريالشفة الإتجليز 
عن سركز القاهرة لدراسات ح قوق 
الإنسان. وشارك فى تأليفه ١5‏ عن خبراء 
المسياسة والقاتون الدولى والإعلام ودعاة 
احقوق الإنسان من أصريكا وبريطانيا 
وعندا وبنجلاسيش وا مقرب ولبنان 
وفلسطين ومصرء وقاست بتحرير الكتاب 
باحالة تخصصة من الترويج. وقدم له 
مديز مرك القاهرة. وستصدر طيحته 
باللفة العربية فى وقت لاحق. 


فى العائم, وشكل خاص فى الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية والعالم العربى 
ونلسطين واغانستان. كما يلل بعمق 
التحديات الخاصة التى يشكلها ما يسمي 
«بالحرب ضد الإرهاب» للقاثون الدولى 
وصركة حقوق الإنسان. وللتعايشي 
والحوار بين الثقافات. 


«الحصرب قسد الإرهاب- فى ثقة الأفرلا 
والجماعات والشعوب فى القائون الدولى 
بمؤسسعد ندجتمع قدوكى بشائدة 


القضايا العادلة للشعوب والجماعات. 
إل منصقة تقوم على مباد الحق فى 
اخصير والعدل والمساواة والتكاف. 
وفنسطين هي افتال الابرز وا 
اللامستول بالقانون الدولى 


إن الطائع لهذا اكاب سيج ان 
المشاركين فيه قد تنباوا بهذه النتائج 
وحذروامنها. بعد 4 شهور فقط مزاشن 
ما عرف باسم «الحرب ضد الإزهاب.. 
رغم انهم يتتمون إنى خدقيات نقافنية. 
.ودينية وسياسية متعددة. 

القند توصل المشساركون فى مؤتصر 
«الزرهاب وحقوق الإنسان» إلى مجموعة 
من التوصيات تضمنها التقريرالختامى 

زتمر. الاتجاء العام لهذه التوصيات 
يشيرالى الاتجاء للماكس تماًالمجريات 
«الحرب ضد الإرهاب.. يرغم أن كلامن 
التوصيات والحرب. تتوخيان عدفا معلا 
واحتاء فى مكاضحة الإرهاب.الكتهما 
تفتفان جذريًا يعد ذلك فى حرص 
اللشارعين فى لمؤتمر على عدم التضحية. 
بحقوق الإنسان والشعوب ومؤسسات 
المجتمع الدولى والقانون الدولى. وعلى 
استهداف جدور الظاهرة الإرهابية. وعدم 
.الاقتصار على أعراضها الظاهرة. 


| 

| 
أ اطلعت على مقال (الطريق إلى بابل. 
| انصيرة بين ئفة القلب وئفة امقر 
|[ اللتشور يعد قبريل؟.0؟ مناشجتقة 
والذى يتناول عسدة قلقايا تدخل في 
مجال علم الاجتماع اللفوى. كما بور 
السدو الذى تلعبه اللفة الإتجليزية. 
فى عائم اليوم باع بارها النقة 
اللشتركة الاستخدمة فى شتى مجالات. 


وتعديشا على ذلك اقول إن الجلس 
الثقافى البريطائي فى لني اصدر تقريرً 
بعنوان (مستقبل الغ الإنجليزية) منذ 
حولي خمس سنوات. وتتر لاعمية عن 
التقرير فد كتب في مقدمته الأمير تشارئق 
ولى عهد بريطانيا. وجاء فى التغرير نه 
يتوقع ان قل اللفة الإتجليزية الدقة. 
العامة الأولى فى القسرن الحادى 
والعشرين. إلانته بعثول منتصف القرن 
انن تكون الإنجليزية اللغة الوحيدة فى 

3 هنالنجال. فى لنتحتكرهنا للوقع. يل 
1 استايسها عات أصيرن يحيث تسبح 


افرات فى بحث آخر نش مؤخر أن اللهجة. 
الأمريتبة هى التى ستتتشر فى العائم 
وتتفوق على اللهجة البريطاتية. بل لقد 


ا 
ا 
ا 
|| 
أ 
ويل انتشارها علي الساحة شدولي. نا 
بات اللهجة الامريكية تغزوالنهاجة 


١‏ اسعدنى للغلية أن قر على صفحات 
«وجهات نظرء الدراسة اللهمة الثى 
انشرت على عددين للثاقد المعروفة 
الاستاذ فاروق عبد القادرتحت عنوان 


2٠١ وجهاتنظر‎ 


«فى ادرواية الصرية الجديدة ‏ تماذج. 
مختارةء. فقد ظهرت من قبل محاولاك 


عبد القادر كان أول اشتباك تقدى كبير مع 
تلك الظاهرة الروائية الجديدة فى 
مجعلها. فى محاولة لاستثباط المفزى 
الاجتماعى والأدبى العام لتك الروليات. 
.وهكذا طرح الناقد الكبير من الناحية. 
اللشهجية-ضرورة النظرالى تلك 
الروليات مجتمعة, لاستخلاص القواثين 
العامة للظاهرة دون أن يتقى ذلك بالطبع 
اهمية تناول كل عمل بعفرده. وبقضل ذلك 
الطرح وذلك الجهد التقدى أصبح بوسعتا 
الحصديث عن الملامج 
اللشتركة نتلك الرولية 
ومتهاما اشاراليه 
قاروق عبد القادرمن 
التداخل اللحوظ بين 
شتلى قفصة 
والرونية. والإقادة من 
اللقة السينسائية 
ا لعفم لسعم 
للاعمال اللكتوبة: ود 
اعظق عليه +الحس 
التاريقيء فى عد 
عتها. قم إشارته للهمة. 
إلى أن «تصف التماج. 
التى تعرض لهامن/ 
إبداع كاتبات. وتلك 
واقمةنقافية 
واجتماعية جديرة 
بالامتمامء. وقد ققح 
شاروق عبد القادرفى «وجهسات تظرء. 
الباب واسعًا لتناول جديد لايعتمد على 
أقراءات منقردة لكل عمل على حدة. وله 
ال يكن مستغربًا ن يظه رمن بعد دراسته 
عد من المحاولات التقدية على ضوء ما 


طرحه وبادرإليه من ضرورة تفسير 
جوهرالتظاهرة إجما. 
ويطبيعة الحال فإن كل جهد كبير 


يحتمل اللاحظات. وق ل أجمدنى متظامع. 
اناقدنالعيير فى مسالة أوأخرى. كقوله. 
إن رولية الصوص متقاعدون» لحمدى 


بقسدرات الكاتب وإن لم تبلغ مداها فى 
تجريته الأولى. لكن هل تمنع الملاحظات 
الصغيرة أن فاروق عبد القادرقد قدم لنا 
جه عتشينًا من متظور شامل حافل بكل 


حقيقى. اكتبه. ولصدقه. ولتهجهء الذى 
انادرًا مايرضى الجميع. لعن هنا هو 
فاروق عبد القادرالتى نعتزيه, قيمة. 


احتفقت على طريقتى الخاصة بعيد ميلا 
أستاذنا القبير محمد حسئين هيكل. وذلك 
بالحصول على آخركتبه حيث كنت 
امضيت السنوات الاتنتى عشرةالماضية. 
أى منذ كنت فى الرابعة عشرة من العمر. 


.وتاريخه ومؤلفاته ومقابلاته ومنهجه. 
الفكرى وانهنى الذى تقل مخلصتًا لم 
أطال لله فى عمر الأستاوامده بالصحة. 
والعافية ومتعه ومتعنا بنعمة الكنابة. 
والقراءة والتفكير وسط هذا البحر اللجى 
اللشلاطم الاسواج من الجهل وانتخلفا 
والتعفير.. 


ابهاء الدين غالب البشير 
عنان|البتك العربى صرب (1)0404 
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وجههةتشيره 


عندما طائمتنا «وجههات تظرء فى 
أعدادها الأولى تهافت عليها جمهور 
الل فين واهل الفكر واشت فين 
بالسياسة. ماكانت تقدمه من ايحلا 
ومقالات وعروض تتسم بالعمق والصدق/ 
ووضوح الرؤية. وتتعامل مع هموم امتنا 


وقضاياها من منطلق قومى عربى. والكن 
الأسراختلف فى الأونة الأضيسرة حيث 


موادها فى التاريخ والآدب والفن بدلآعن 
السياسة والتقافة وافكرالاالتزر ليسي 

فعلى سبيل للشال جاء فى العدد 
عراب والتريعين لشهر يول سج 


عن ]عن مواد المجلة تتحدث 
ف تاريخ ويعض تعروض اشر 
التى لاتمت لأوضاعنا الراهنة بلية صلة, 
احتى مقال الاستاذ محمد حنستين ميكل 
ركز على الجانب التاريخى فى الوقت 
الذى تواجه فيه أمتنا هجمات شرسة 
تهدد وجودها. 

فى فلسطين. احتلال وهدم وتقتيل 
وتهجير وتهويد. فى السراق. تهديد 
بعدوان واحتلال ووقف عجلة لثمو 
الحماية امن إسرائيل من جهة وللهيمنة. 
اللساششرة على بانع النقط من جهة 
أأخرى. فى المسودانء زرع بذور الفتتة 
لبناته ودعم الفصائل اللتصردة بامال 
والسلاح والعمل على تجزثته وإيجاد 
نظام انفصالى فى الجنوب يتحكم بمياء. 
الثيل وضع حياة الشعب العربى فى 
مصر في موقع حرج. وغير ذلك الكشيرفي 
بؤرائتغمر الغريى على هذه الامة. نامي 
عن ملزقنا الداخلى الذى تعكسه القطيعة. 
بين النتعة الحاحمة والشعوب مما يعطل 
أكيات النمو وبانتالى الضياع ومن قم 
اكتخلف. 

وتقول لاباس من مراجعة بع 
فصول التاريخ. ولكن فى سياق محسوب 
.يراعى الظروف التى تمربها الأمة ضمن 
الجشدة واضحة تتفاعل مع اللعطيات. 

إن الإنسان العصربى يا سيدى يقف 
هذه الايام مشدوها مام حركة التاريخ 
اللتسارعة الليثة بالاتتكاسات والتى 
تعبث بمطدرات وطنه. يقف مفتئنا عن 
وسائل تسهل له فهم ما يدور من حوله فى 
خباياالدوائر السياسية وصئاع القرار من 
استراتيجيات واهداف تعكسها حالة 
الاستفراد بالقوة والفطرسة الدولية. 
والتى تهدد وجود الأمم المستضعفة ونح 
فى مقدمتها بسبب اختلاق الحضارات. 


اتاخليل خندى 
علو سياسية الاين 


اناضى-.إن ثبيل على يواصل فيه جهده. 
التشيسي في استكاف انس التظرية 
العصر امعلومات. فيرينا كيف تطيح| 


العدد السادس والاريعون. توفمير ٠05‏ ام 


التى درجنا على التفكيرطباقانها 
(النظرى والتضبيقى. الذاتى 
واوضوعي. الشكل والخضصو: 
واللاوعى إلخ). وتغلب عليها. 
ليريقب كثيرًا من 
المواضعات فى الفكر والاخلاق والسياسة. 
والإبداع. وهو على الآقل مستول عن مول 
«الرقمنة». أى تحويل أى معلومة إلى 
مقابل رقمى. 

الكن اهم صا فى عمل تبيل على هو 
النضة التى يستشدمهاء قهى سلسلة 

بطة قوببة مس فهم الشخص المتعلم: 
إنهالغة العالم إيكسراللام) الحقةر 
أفاكثرا موضوعات تعفيدًا يمكن عوضها 
بيساطة تامة. بشرط اساسى أن يكون 
الكاتب هاضمًا موضوعه وتسيطر. 
إلى درجة الهوس رغبة حارقة فى 
التوصيل فصلا عن امتلاكه ناصية 
اللفة. وهذه الناصية ليست القدرة. 
على اللعب بالمقردات للهجورة واتماً 
القدرة على التوصيل بالمفربات' 
وفى نفس الوقت الجسراة على نحت 


مفردات جديدة يمكن بها التعبير يدقة. 
عما يجد من علم. (مواقع خائلىء الدقيقة. 
المولدة بطريقة علصية بدلامن «الواقع 


الافتراضيء غير اللحددة والقضفاضة). 
مرة أخرى أذيت نبيل على أن النفة/ 
العربية حية وقادرة على مواكبة الجديد. 
وهو الامرالذى يحتل مركز الصدارة فى 


اصنع الله إبراهيم 


الحريصين على قراءة الدورية كلمة. 
الأستاذ/ أيمن الصياد. عن 
موضوعين: الأول لنعوم تشومسكى 
الاستاذ بمصهد (1017) الاول بالفعل 
يهودى وهوما يتضح جذا قى مقاله. 
فالرجل لايخفى يهوديته ولاتمتعه من 
اقول الحق وامتابع اعمال تشومك يرى 
أنه يعتبر من أعلى الاصوات الآكاديمية 
اليهودية اليسارية (الليبرالية) فى 
الولثيات للتحدة ودائما ما تحاول الميديً 
تجاهله ولكن الرجل معروفة مكانته 
العلمية وجاديته العلمية.قدائنا ما يصل 
كلامه للذلس وتعتبره الإدارات الأمريكية 


من اخطرعشرة كتاب واكثر الكتاب 
اتدقاذا لسلوك الإدارات الخارجية قى 
ادعههوكلهمتة 
خنام |الوستة / تيكاراجو | بنها / 
جمهوريات امريكا اللاتيتية. 
اما الآغر.برنارد لويس فهو يتتمي. 


مجرد استا تاريخ الشرق الأننى واثما 
هو عميد الدراسات الاوسطية فى العالم 
وهو ضيف دائم على المحطات الصهيوئية 
التى يملكها الشسخاص سكل بات 
ريرتسون /جبرى فائويل/ بيلى جراهام. 
والرجل لايخفى صهيونيته, بل نجد آنه 
.يبدا مقالاته بسعض نيات من الدوراة. 
وداثناما يحاول أن يخفى سمومة 
التاريخية معتعذا على القيمة العلمية له 
فى سستوى انسائمالنشربى على الاقل. 
فمناااتقال انذى نشرته ننا وج هات 
تظرء متل موضوع الا بالاصابع 
.يوضح لن اننا ادن بداشيسين ناكل 
باصابعنا يديت مما وجي باققارة بل 
ويصل الاسرإنى انتح ةرمن شان 
اللسيحيين الشرفيين فى قوله (يكاد الدير 
يظهر قى الشعر القديم فى اللغة العربية 
والفارسية على انه حانة وكا هو 
الفارسبة وريتتها الشرعية 
هى إيران التى تظهسر فى الأدبيات 
الصهيوتية انها منيع الإزهاب الإسلامى 
الأصولى ليوضع 
رق اللوسط الذى يسكته المسلمون 


كان الإسلام وللسلمون جماعات من كل 
الحوم البشراواثتا متخلفون لاهم لذ 
سوى الغزومن أجل الاكل. 

ثالث هذه الافتراءات على الإسلام 
وافسلمين هو إيهام القارئ الغربى ان 
الشرق الأوسط ومن يسكنه من العرب 
وا مسلمين هم مجرد حشاشين بقوله (هو 
موطن الحشيش). 

وقى العصر الحديث موضوع المائدة. 
التى تحدث عنها السفير العثماتى فى 
أورويا فى القرن ال ١5‏ ويسخر لويس 
اقسائلة: (لاغيرى عن فى الموائد راى). 
اليوضح لنالثنااقوم لانحترم النساء بل 
إنتا لانجعل النساء ياكلون إلابعد أن 


ياكل الرجل ويعطفون على النساء 
بالفتات من أكلهم...بائله عليك اليس 
هؤلاءالسلمون جماعة من امتخلفين. 


العسيب أو الخطا ئيس فى لويس أو 
غيره ولكن الخطا فينا نحن. فنحن لسن 
ملاتدة ولستانيضنًا شياطين. ولكننا 
اتاخرتا عن الحضارة بما يزيد على ٠6٠‏ 
استة حتى صار لويس وغيره هم مراجع 
العلم يعدما كان (الرئزى ابن خلدون/ 
ابن رشد) ولا قد ابتعدنا عن الإسلام 
رآن فقد تخلفنا عن الحضارة 
لمعاصرة بما يزيد على - 8؟ مستة. 
وخر التصائح لحالة ملم 
اقول الله تعالى: فإن الله ل يشير 
عابقوم حتى يشيزواما باتقسهم4 صدق 


المؤسسة العربية للدراسات والنشر 


++ عاما# خدمة التقافة العربية 


اشعافون / رحلة الام والأعوام ا 
موسوعة أعلام العرب اللبدعين/ الجزء الثالث 

دروب المنضى / أين بقية الحكاية؟ (الجزء الخامس) -- 
الأعمال القصصية الكاملة 


المشروئ الحضاري العريي ب طرق البشري وأخرون 
دوس فيق 
فقول التاق اس و ليواي م ينوا 
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أ اسع وة اتيت 
أ القابةالسوواء. 


ها بيدا الصعود إلى اليل من اطراف 
الدينة..تقل الصرككة ثم تتقطع. وتخ فت 
الاصوات ثم تغيب. وتتباعد الساقات بين 


الخضرة والاشجار. ويتقير طعم الهوا 
ولون الضوء. وتنتشر شعاعات غامضة من 
الشمس. تت لاعب بالظلال والاطياف. 
يشعرج الطريق الفسيق بير نهاية. قلا 
يكشف عن منحنياته غير تعرجات مفاجئة.. 
تتباين مندها درجات الظلال تلف بين 


هاماتها إلى عنان السماء. وأخرى اقتريت 
من الارض أو تسلقت والتفت على سيقان 
غيرهامن الاشجارٍجوعًا وطمعًا. تخفى 
بين لقصاتها لشبلحا متلقعة بلردية رمادية 


الساطع: والاخضرالتى يصرب إلى 
السودثم سرعان ماتهب دفقة مفاجة م 
ادياح خفيفة. تعيث بالاغصان. وتدغدة 
الأشجار. فتعيد توزيع الاضواء واالوان 

راعة فائقة فى لوحات سيريالية. تزيح 
الستار عن مفائن الجمال وسحر الكون. 
وتقدم إليك مقعدًا مجانيًا فى مسرح الطبيعة؟ 
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و 


لا يكتمل الصعود إلى الجبل بير ثداء. 
داخلى ملح وجهد جسدى متظم. تلتقى فى 
حركته وثبات المقل واحتياجات لجس 
وتعطش الوجدان.. خطوات الارتقداء من 
مستوى ادي إلى مستوى أعلى. تشى 
بالعناء والتحدى. وتستدعى طاقة جسدية 
واستنفارا عضليًا. قلما يلجا إليه الإنسان. 
فإذاالانفاس قد اتتظت فى إيقاع متتايع. 
وإنا طريق الصعود بعد وهلة قصيرة قد 
اتفتح امامك. وإنااتطلاقة المقل وصفاء. 
الروح قد يعثت فيك حيوية غائية ونشاطًا 
مفقوتا. تستفنى يها بتنسك عن تقسك. 
عن كل العلاقات والشاعر واللواقف التى 
تربطك بالآخرين. وتحيطك العزلة بستار 


مسعونا إلى قمة الجيل. لاتصادف فى 
الطريق بين الحين والحين غير أطياف 
عابرة وشخوص مثل الرسوم اللتحركة.-. 
اتققد ملامحها من الذاكرة بمجرد مرورها 
العابر السريع. قكل واحد يصضى فى 
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اطريقه مكتفيًا بذاته: لا يلوى على شىء 
ولاايهمه أن يدرك من الكاثتات اللحيطة به 
غير القابة باشجارها وظلالها وحيواناتها 
.وطيورها. بعضهم يتوكأ على عصا مدبية. 
يتجارد بهاتتوطد المخور واقتقانات. 
الطريق. والبعض الآخر يتوكا على نفسه. 


جديد. ويحتمى من زحَات الطر للفاجئة. 


الطبيعة. يتامل صفوف الاشجار التراصة 
على مسافات قريبة بفير ترتيب مسبق 
ولكن طبقًا لنظام محكم. هنا تبدو قوانين 
الطبيعة ناطقة ينوع من الفوضى المنظمة أو 
النظام الذى لا يخلى من قسوضى.. ته 

الغابة فى تناسقها وتلقائيتها وخضوعها 
القوانين الطبيعة. صورة مقابلة ولكتها على 
التقيض من فى تجمع عمرانى فى الوادى. 
ا صنعته يدالإنسان.. هنا تسقط الحواجز 


اتلاغي وتتحاور. وتتحصادم وتاتلف. 
ويتحول الإسان إلى ككائن نباتى أو 
حيوانى من بين آلاف الكائنات والخلوقات 
التى تسكن الغلية. 


لنت وحدك في هذه الغابة ولكتك لست 
وحدك. يلفك المصمت والسكون من كل 
اتحاه ولكتك تصفى إلى همهمة غامضة 
بعيدة. تتسلل إلى كياتك عبر الحواس 
الشمسء يل ريما عبر توع من الحدس 
الخفى الذى يتجاوذ إدراك الحواس. يخيل 
إليك أنك تفهم لغة الطيور وهى تتناجى 
وصرير الحشرات وهى تدب تحت الارض 
الو فوق أوراق الشجر. وقد تصل إلى 
.سمعك أصوات التحذير وإشاوات الإثذار 
اللبكر ترسلها مثات المخلوقات من سكان 


م 


الغابة:أناحذروا ظهور الوحش الأكير 
.طرقنات الجبل ومنحتياته.وفى 
الحظات تصبع جزم من كل. تدمج 
بجسدك وحواسك وتفكيرك فيما حولك. 
اتمبيح علقة من سفسلة والعبة تضعله 
اجنبًا إلى جنب مع سائر الكاتنات. تموت 
.بداخك نزعةالاستعلاءالبشرى, ويختقى 
الزمو والشعور بالكيرإزاء الخلوقات 


لصا يكخرت ولي ولتق قم 


الجبل طبقات فوق طيقات. والغاية. 
تجثم بكلكلها على اتفاسه باش جارها. 
الهاظة. مثات الالوف متها بل ريما 
اللايين.. توطد اركاته, وتشبت اطرافه, 
وتعصمه من الانهيار والزوال. تضرب 
بجذورها إلى لعماق بميدة فى باطته. 
اتغذيه بعمصارتها وتتستمد منه حياتها 
وتغطيه فى فصول الشتاء بطيقة كثيقة من 
أوراقها الخريفية التساقطة. لتصنع منها. 
املاءة سميكة تفترش الأرض وتحتفظ 
.بالرطوبة عند درجات ثابتة. ف 


الفطر. وتنمو الزمور والتباتات السرية. 
وعش القراب بالوان ولشكال لا حصر لها 
ولاعد.. لوحات مرسوء 

الوحات. وكان ثمة تحنائقا ود 

يجمع بين الأضداد: بين الجبل والقابة. 


الم اكن قد قطعت من الملريق بين سفج 
الجبل وقمته غير ما يقرب من ثلثه اقل . 
فالزمن يكاد يتوقف. والساقات يصعب 
قياسها إلا بعلامات واسهم مرقومة على 
جذوع الشجر. تحمل انسماء ورصورً 
محفورة.. هل هى لشعوب وأقوام مرت 
ن هنا" أم كتبتها مخلوقات غريية تسكن 
؟هل هى أطلال حضارة غارية ثم 


بداية نشوء كونى فى بدء الخليقة؟ هل هو 
عائم مسعورمن صتع الخيال لم مشاهد 
تفيلية ودمية على ضاشة الصبيرترة 
وذكتك تستطوع أن تولصق السيسر قن 


الافصان وتحتضن الاشجار. تستطيع آن 
تنطق وتجرى وتقفز فى الهواء.. تستعيد 
طفولتك وبرامتك. فلا شىء يحاصرك لو 


مسغيرة معلقة بجع شجرة. تقرأ عليه 
بط صغير ولضح سديتة للسراده. تتبع 
السهم الذى لسامك. فإذا أت فى طريق 


وأوراقه الخديبة من الاقتراب أو اللمى. 
وفجاة ويدون مقدمات تجد تفسك امام 
منطقة مكشوفة ولسعة خلت من الاشجار. 
ايغطيها العشب وتقمرها لشعة الشمس 
الصفراءإينانً بالرحيل والإياب. تحيط بها 


مغطاة بالاغصان. يأوى إليهاالمشاق او 
ع فيها لفراد الآسرة والاصدقاء 


فلفاية قانوتهاالذى يبسط سلطاته على 
الات للحتمية به 

أوشك الليل آن يرخى سدوله. وبقليت 
شعاعات من همس شارية تسابق عتم 
القروب. وما بين الصعود إلى «مدينة 
السرات والهيوط متها توشك معالم 


الإغراق فى اللرح طول الوقت خط 
عليه. 


والإفسرئق فى الاحسزان طول الؤقت 
الى بالاصدقاء عنك. 

والأشرلق قى السعادة طول القت 
غرب من الستحيل. 


الع السانس والأريعون توقمير ٠-7‏ 1م 


قله أهض وزع ال.. مالع عقي وطدي 
... مالزموش مولا حافظة و2 لس ودرة. 
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ه النبك رقاب بيت 
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عسل لصدظ عاتطهك؟ 


عاللفظ تلاخكلم 


بنك فى متناول يديك على مدار اليوم 


فى إطار سعيه الدائم لتقديم أفضل الخدمات المصرفية: 
يسر البنك العربى أن يقدم لعملائه خدمة البنك المحمول 
التى تنفرد باحتوائها على قائمة تشغيل مباشرة تتيح 
للمستخدم؛ من خلال الضغط على أزرار التليفون 
المحمول. إمكانية إجراء مجموعة هائلة من العمليات 
البنكية المتكاملة فى أى وقت ومن أى مككان. 
الاستفسار عن أرصدة حساباتك - 

اصبك فد سعجبي؟ 

الابلاغ عن ققدان البطاقات الاتتمانية. 

الإبلاغ عن فقدان بطاقة الصراف الأنى. 

إجسراء التحويلات بين حساباتك. 

الاستغسارعن آخر المعاملات التى تمت على الحساب 

إعلامك لحظياً أيتما كنت بالمعاملات التى تنقذ على حسابك. 


إصدار أوامسرك للبنك لوقسف صرف الشيكات المفنقودة . 


تمتع بمجانية الاشتراك بهذه الخدمة 
من الآن ولمدة ست ة أشهر 


اننا 


لمزيد من,المعلومات برجاء الإتصال بتليفون 88 544 . الجزك |ل+ 
أو برقم 44 من أى محمول قوداقون الغري 


